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و 5 
رن 
لقد آمضیت ثلاثة عقود طويلة من عمري مترددا في كتابة 
«السلطان الأحمر» فا شعرت مها وما كان قرار التفرغ له لولا الزميل. 
انطوان شکرالله حيدر» الذي جلس ال ساعات طويلة على مدى أيام 
أطول للاستاع الى تلاوتي وترتيب أفكاري وتنسيق جلي وإعادة 
صياغتي . ظ 
فليس آمرا سهلا أن أتذكر أحداثاً جرت قبل ثلائین عاماً واکٹر 
حول فترة مثيرة وخیفةء عشت دقائقها وتفاصيلها وعانيت منها. 
ولا بذ لي هنا من أن أتوجه بالشكر الى الذين تعاونوا معي في حقیق 
وتنفيذ هذا الكتاب ناوت جا وختطاً فنیاء بعدما كاد صدوره يتعذر 
ویتأخر ویتارجح أيضا 
أخص من هؤلاء 7 باکیر وآدوئیس قباني ويح عنداري وندیم 
الحافظ . 
حسبي انني في تذكراتي جانبت الحقيقة وحاذرت الخطأ في الوقائع 
والتواريخ» وان كنت سهوت أو أخطات في زلة هينة للقلم فاملي أن 
یأتی من يلفت الى السهو والى الخطأ فأتدارك وأصحح في طبعة مقبلة . 


غسان زكريا 
لندن ۱۹۹۲ 


4 
۰ 
: 5 
: : ۳ ۰ 
۳ : ہی ۳ 
: 7 
٠ 3 8‏ 5 1 7 
3 7 : : 3 
۰ ۰ 5 . 0 
ہے 3 ۳ 3 . : په 
7 : 0 
-- . ںہ 0 ۱ 0 
: . 28 2 م 
5 ہے لړ 5 5 
5 ۰ ۳ ۰ ۱ 0 
1 - 5 , . $ 
3 7 7 3 : 
: ټپ 
ا : 5 
چ ۰ 7 ۹ 
0 ۴ + 
8 0 . 5 
: وو 6 
۳ ج 5 ۱ 35 
۰ 0 ۰ 3 8 د الود يديت يندم دد مهم يور که 
١‏ ېې ۰ : با 0 چم ا 2 5 5 
5 ۸ 2 مسجم سا ا 0 
تسس 20101 11 01 :3 
۱ : 00 سمت اچ e‏ 0 هم 
. ټپ 3 ې ې ي 3 
: ب و پد : EN‏ ۱ 
کو ہر یں بد عه 5 3 ۳ ۳ ۰ 8 ۳ 
۰ 4 3 3 : 3 
مب : ., , 3> 1 م و ۰ پر جا کم | e‏ 
ےا " وس : : : 3 7 : 2 کر 2 e.‏ 3 ۰ 
٩ ۳ / ۰ : : 0 ۰ ۰ : 2‏ 0 
٩‏ کي 3 . 3 با ۴ 0 1 
: 7 4 ه سر ډوه 7 ۰ 7 کے 5 
0 , ۰ وهن 5 5 0 3 ۰ 5 "ع.. 
o 7 2 .‏ 3 جم : : بو ۲ ۰ 
9 7 ۱ 7 4 1 3 
٦ 0 4 # ۰‏ 
۰ 0 2 وت ۰ ۰ 
5 5 و ۳ 
5 0 ,0 
8 : : : : 5 
ہے دو 5 7 2 : ۰ ۰ 3 ۸ 
: 5 د ١‏ 8 ا : : 1 ۰ 
١ ٠8 8 0 5 8‏ ۰ ۳ اس ١‏ 
0 ۱ "8 1 3 0 5 3 
٩ 7‏ : کو 
: . ۰ 5 يك 5 
9 5 ۱ 7ے ۰ 
۰ 3 فا 8 
ونه ره ښوپ 5 ۰ کے / 
۲ 3 00 
5 03 8 1 
16 . 8 0 2 5 5 
: 2 ۰ ۰ 1 : جک 3 
٠ : 7 3 2‏ ۹ 8 7 
۰ : 
٩ 8 1‏ 5 1 
5 . : 0 : 3 
۰ ل 3 . : 1 ۰ 
. 3 8 د د و ۰ ۰ و 8 7 
٦ 4 : 5‏ 
۳ 14 8 5 1 : ۳ 1 : ۲ 
۳0 ۰ 3 0 ۰ - 0 0 
5 5 3 . روه ۰ مت ۰ 
4 4 2 : پت ۱ ۶ ۰ 0 و مه ہے “e‏ 
: : 1 ورا 1 ٩‏ 
۰ ۳ اپ ۰ ۴ 
۱ هه و د کہ : a‏ 5 ۰ : 
٨4‏ کوچ 8 ۳ 
ےہ 8 7 8 ی 8 8 ۳ 8 
5 . 3 7 
7 5 7 ۳ کے ۳ ۰ : 4 ٨‏ 
و 0 . «٠ ٨‏ : ۰ 
2 فج دار َد 2 ع 5 
١ : : ٠ ۰ ! 7 3 ۰‏ 
۰ ۳ ۰ 
۰ 3 ۰ 
3 ۱ کے اس نے ۰ 
۱ 
٩‏ ۰ 
. 5 5 


اذا السلطان هدک الايام؟ 


لم يكن في خططي نشر هذا الکتاب. ذلك لأن الكتابة عن عبد ا حمید السراج في 
هذه الايام , تتطلب تفرغا وأبحاثاء اضافة الى كونها عملا يبحث عن حجم وتأثير 
یأتی ۔ رہم - على قائمة اواسط التسعينات» لاسباب تكونت عندي قناعة بها عندما 
رتبت ما أتمنی انجازه عندما أقرر أن اعتزل وأتخلى وأتفرع للعمل التأريخي - وهو 
اختصاصی ۔ والعمل الصحافي ‏ وهو مهنتی - في شكل كتب او کتیبات محدودة 
التوزيع» بعيدة عن الملاحقة اليومية والتعليق الاسبوعي المباشر على الاحداث 
العربية ‏ وما اکثرها! ! - هذه الایام.. ۱ 

كان علّ ان افرغ من وضع «كرونولوجي» صحیح للشرق القديم» بعیدا عن 
تشویهات التاریخ الاوروي ‏ الاميرکاني . وکان عل ان افرغ من تبویب آبحائي عن 
«اللوك الذین وحدوا املال الخصيب»» ثم يأتي الدور على بعض «شژون سیاسیة» 
بعد التمھید التاريخي لفهمها كظاهرة او مرجلة في تأريخ كيانات الشرق. ذلك ان 
عنصرا أساسيا يرز تخبط أجيال ما بعد العشرينات وحيرتها ما تعرضت لعمليات 
تجهيل وتعتيم وترهيب وتفریغ مقصودة با سبقها من قرون استعباد عثمانی (ترکي) 
في تأريخ سورية التأريخية وتأريخ العالم العربي» وربا كان هذا «التفريغ» ضروریا 
لكى تبرز «النجزات» . ! 

في اعتقادي ان ذلك التجهيل والتشويه كانا ضرورين حتى امكن سلب 
رجالات التأريخ المشرقي افضاهم. وحتى يجلس عبد الحميد السراج مثلا في مقعد 
صالح العلي او ابراهيم هنانو او سعد الله الجابري او هاشم الاتاسي» فيعتبر ذلك 
انجازا ومكسبا شعبياء وحتی يعتبر الجيل المبتور التاریخ. السلوب. المشوه. ا حاضر 
افتتاح مصنع للحليب المجفف (مثلا) بقرض أجنبي وخبرة سوفياتية وتنفيذ اشتراكي 
ودون مساهمة شامية تذكر من الناحية التكنولوجية › یعتیر» عملا خالدا بطولیاء 
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عجائبياء يكفى لمحو كل ما حدث من اخطائه وجرائمه وخطاياه! ! 

لأنهم لا يعرفون ان صالح العلي ‏ مثلا - قاتل فرنسة وهز وجودها في الساحل 
فی حاربها ابراهيم هنانو في الداخلء وناورها وداورها الحابري والاتاسي في ظروف 
سورية كانت قبل ستين سبعين عاما عملا خارقا » لم يتأت للكبار الکبان وكانت 
نتانج تلك الثورات والحروب والمعارك على جغرافیه الشام واقتصاد الشام وانسان 
الشام ما لا سبیل الى مقارنته بأية احلام «سراجية» معلقة على آوهام «وحدة» غلبها 
الغلاب . ! 

كان أملي ان یفرج عن التاریخ السوري الرسمي (والوثائق) كا تفعل الدول ‏ 
الرافیات» حتی یمکن تقویم ا حقبة السراجية على ضوء انجازات السوریین في 
الخمسينات» بل كان القصد من تأخير الكتابة عنه والنشر طوال ثلائین عاما ان تتاح 
لي وثائق اکثر باعتبار ان مصادر تاریخ موطني وأمتي لا تزال في. ارشیقات دول 
الغرب الکواس بل كان ظني - وبعضه إثم !| - ان يبدأ الا فراج عن الوثائق 
الاميركانية ابتداء من العام ۳ بعدما مرت عليها العقود الثلاثة القانونيت فاذا 
- وهي هنا ظرفية شرطیة ما وصلت الى اواسط التسعينات صار متاحا لي على الاقل 
الفترة ة بين ۱۹۵۲ الى ۱۹۲۱ وهي كافية جداء فما حاجتي للوثائق للاقتناع او 
الاکتشاف . فلقد كنت في عصر عبد ا حمید السراج شاهد عیان» وما توصلت اليه 
من معرفة تژکده الحقائق کل يوم بل کل ساعة ودقيقة. 

وانما احتجت ‏ واحتاج ‏ الوثائق للذين لا يؤمنون ولا يصدقون الا بعد ان یدسوا 
اصابعهم : الجرح أو أدس إصبعي - وأصابعي - في جراحهم ۱ 

فلم يعد الانتظار ضروريا ولا مجدياء فالتطورات الجارية من حولي والى یمینی 
ويساري لا تبشر بخیر قليل او کثیں والقيود على الوثائق وعلى الفكر التي طالما شکا 
منیا الاحرار ستزداد وو فلن يتاح للباحثين ان يتعرفوأ ئ0 الا عل 
التذر الیسیر. . 

لکن اهم الاسباب في نظري لقراري السابق في تأجیل الکتابة والنشر ان یفعل 
عامل الزمان فعله في وفي القاریء معا فتبرد حدة الاحداث العاصفة وتتحول الى 
تاریخ له سلبیاته الكثيرة الكثيرة فيا اجابیاته اکثر من نادرة . . . ولا یمکن لواحد 
مثلى ان يدعي ا یاد في الكتابة عن وا حقبة السراجية»» وانا کمواطن سوري 
عاش أحدائها کاملف فأثرت : حياتي وعمري وحاضري ومستقبلي الشخصی 
والمهنى والقومى . . . يستحيل ان يكون محايدا في الحديث عن «حقبة» اعطته أتعس 
أيام و ۹ نكسات وطنه . 

كيف أدعيٌ ال حیاد ازاء حاولات تصفیة جسدية وفكرية لحركة رسولية مضويت 
سعت - وتسعى - لتغيير جری التاريخ عبر مسيرة ستين عاما من الكلام والصير ` 
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الطويل؟ كيف وقد اعطيت احلى سنوات عمري في سبيل انتصارها. أكون محايدا 
ازاء ضرمېا وقمعها ووقف صعودها. ! 

وقد عشت حتى رأيت عبدالحميد السراج هزم في ايلول (سبتمبر) ١۱‏ كالم 
هزم في الاربعينات يوم كان حارسا على «بحسيتا» حلب!! وما أظن أن فرحة قد 
عمرت قلا مثل فرحتي بقيام ظا «الانفصال» عن مضر مع التسليم باستحالة 
انتصاره لزمن فا بالك بت بتحقیق ذلك واستمراره منذ صار الى الابد؟! 

هل أستطيع أن نسی واخزة» الوطیة - القومية التي غمرت القلب والروح والعقل 
باعلان يوم ۲۸ ايلول (سبتمب) وتصفية المصالح المصرية والثقافة المصرية بين عا مي 
وموطتي. وتخليصي من «عوضین» و«حسنين» وأغنية «السح انبح انبوه التي ابتكرها 
عبقري مصري من سلالة حتشبسوت ربا ! 

بل كيف اكون محايدا ازاء خر خروجي من داثرة النفود الصري الصرف الى ال هيمنة 
المصرية المتدثرة بالنفوذ الاميركاني - الاسرائیلی؟ 

وكيف أكون محايدا وقد كان ثمن «الاستقلال» تقطيع أوصال افلال الخصيب 
وفصل لبنان وفلسطين والعراق والكويت وقبرص عن الشام؟ كيف أكون محایدا وأنا 
الذي لو خرت في بداية حیاتي بین بقاء الاحتلال التركي الف عام وقبول فصل هذه 
الکیانات. لما اخترت ابدا فصل واحدة منہاء وقد كان شعار دمشق یوم ۸ اذار 
(مارس) ۱۹۲۰ ایام یوسف العظمة «وحدة من طوروس الى العقبة ومن زاغروس 
الى البحره قاها في «المؤتمر السوري الکبیں . ! 

هزمنا فرنسة في لبنان والشام وطردناها بعد صراع ربع قرن» لکننا ترکنا موشي 
دایان يقول عن حرب الجولان «من بين السبعین الف عسکری سوري الذین 
انطلقوا هائمين على وجوههم صاعدين المرتفعات الصخرية من سهل البطيحة 
وشواطىء طبرية. التقطنا خسة الاف اسير فقط لكي نبادشم جميعا بالاسير 
الاسرائيلي الوحید الذي آسره السوریون» . ! ۱ 

آهذا جرح يندمل ویشفی؟ لا . . بل سيرافقنى الى الق ولولا انه غسل بالدم 
وبيزقية غولدا مائير في حرب تشرین (اکتوبر)» «ایقظ هنري کیسنجر الآنء لاننا 
نرید الساعدة الیوم » فغدا ربا یکون قد فات ۳ لولا ذلك لانتفض جيل 
کامل جروح للعرض والطول يوم البعث والنشور. ! 

آیمکن ان أكون محایدا وأنا أكتب عن الجازر التي مارسها عبدالحميد السراج 
واعوانه في فثة مؤمنة کل غایتها كانت - ولا زالت - ان تکون الجتمع الاکمل 
والا حمل والامثل» الذي فيه كل خير وحق وجمال . الى يوم تستطیع فيه ان تکمل بناء 
جيل النصر الاي!. 

أيكون مثلی ار وهو من . رأى بعينيه مساوىء «السلطان » ومثالبه الي ١‏ ڌر 


ثغرة واحدة یمکن ان ينفذ منہا النصر الاواغلقتها . ولا غلطة يمكن ان يستفيد منہا 
العدو العبراني ۸ ترتكبها. !؟ ۱ 

ما بين فرحة «الوحدة» التی صنعتها «جونتا» العسکر العشرة (فی اوساط 
الخمسينات) وبين الحسرة والنقیب اکرم الصفدي يعد عناصره بأنه اتفق مع 
«السلطان» على تخصيص كذا مليون ليرة من ثروة الشوام لدعم «ثورة» صائب سلام 
وعبدالله يافي ودالمقاومة الشعبية» عام ۱۹۵۸ في لبنان . ! 

وما بين الفرحة ب «الوحدة» المصنعة وحلاوة الانفصال وانتكاسة استعادة لبنان 
وتمزق الوطن الى قبائل وعشائر وانحسار ا حقبة السورية عن الفعل العربي العام . 
وانحسار دور السورین . . ۱ 

ما بين تنشيط الاقتصاد السوري واطلاقه نابضا قوياء وتدمیر هذا الاقتصاد 
والقضاء على فرصة سورية لبناء الوحدة امللخصبية الاقتصادية (المشرقية) حوضا 
وبقیادتہاء حتی لم يبق في الهاجر والغتربات الا الغترب السوري والغترب اللبناني 
والمغترب الفلسطيني» وفي دمشق اقیمت اول شركة طبران عربية بأموال القطاع 
ال خاص » وأول بنك عربي» واول مصنع نسیج. واول صحيفة سیاسیةء واول مؤتمر 
لوحدة سورية عربية » بل ان دمشق كانت عاصمة «القومية» العربية الاو ی وبغداد 
الثانیةء وان ذلك كله حصل بين ال ۱۹۲۰ وال ١454‏ ودمر في حقبة عبدالحميد 
السراج الذي حول الحكم الى «مزرعة» سلمها الى عبدالوهاب الخطيب وبرهان 
ادهم وشوقي دقاق ومروان سباعي وببجت مسوتي وبقية اخوان الصفا. ! 

كيف أكون محايدا وقد حول عبدالحميد السراج سورية في زمانه الى سجن کبس 
اختفت فيه كل مظاهر وشكليات الديمقراطية وضرب فيه وعذب وزراء ونوابا واطباء 
وحامين وصحافیین ورجال اعمال ومهندسين ونساء ورجال دين» وهو ما ۸ يجرؤ 
الاستعمار الفرنسي على مدى ربع قرن على فعله وهو يحتل الشام ولبنان بہائة الف 
جندي؟ 

كيف أكون محايدا والقانون في اجازة؟ 

ما بین ذكريات ديا ظلام السجن خیم) لنجيب الريس وحاولات فرنسة استعادة 
نفوذها في بلاد الشرق - كما كانت تسميها ‏ ونفوذها بين صفوف الذين تدربوا فى 
معاهدها قبل ان تجيرهم لمعاهد الولايات المتحدة الاميركية او الاتحادالسوفیاق . 

وبين تراجع اعلام سورية الى ا مرتبة ا خامسة في دول العام العربي حتی التي 
تعلمت القراءة من أبجديتها وعبر اساتذتها ومعلمیھاء وبين تواري أحمد عسة» 
وكأنه قد حمل كل خطايا اعلامه ودعايته. بل ان الاخير أصبح رمزا لكل ما هو سي ” 
اعلاميا حتى ان الصحاني الراحل عباس الحامض اطلق على «الرأتي العام» 
صحيفته صفة «مدرسة الخيانة» . 


بين هذا وذلك مستحيل ان يدعي الواحد فينا حيادا في الكتابة عن ال «شرطي» 
الذي وصل الى السلطة بالارهاب وكل شيء في سوية اكبر منه» وهرب منہا - أو 
هرب - وهو برأي اعوانه وانصاره اکبر من سورية وکل ما فيها. 

لذلك كنت أؤجل . أخاول أن أكسب وقتاً بتأجيل الكتابة» الى ان مرت حوالى 

ثلاثة عقود طويلة» فرأيت صورة السراج وسط شلة المعارضين السوريين المرهقين 
المتعبين في بغدادء وسمعت ان الحوار الخاطىء حول من هو الاسوأ: العقيد عبد 
الحميد السراج او الفريق أمين الحافظء قد رجح كفة الاول. ونسي المتحاورون ان 
«السلطان الاحمر» هو الذي أتى بمن جاء بعده» بعد ان تمت تصفية واقصاء كل 
رجالات سورية ورجال السياسة فيها والفكر والعقيدة والماضي والتأريخ» وان 
دالعسکر الذين تولوا الامور من بعده كانوا جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة 
مفهوما واسلوباء وان عبد الكريم نحلاوي وحيدر كزبري ومهيب هندي وفايز . 
رفاعي كانوا أصدقاؤه ومقربين منه. بل ان هشام عبد ربه الذي القى القبض عليه 
في دارة روشن بدرخان كان مساعدا رئيسا له» مع الفارق بين نفاق الوارث والدنيا 
مقبلت واستجدائه وقد جدبت الوارد وأفلست الخزائن . ! 

حاولت أن أجد بعض كتاب عن عبدالحميد السراج ء وهالني ان شخصه 
«الاسطوري» كان نکرق وانه مجهول مجھول: لا يمر ذکره. فان قالوا عنه كلمة او 
كلمتين ربا . ! 

وم آدهش بل لعلي رأيت ما توقعته ولو كان غير ذلك لكان للدهشة ما 
یستوجبها وللحيرة ما يبررهاء فالاخ. . عبدالحميد كان يحاول ملكا في بغداد قبل ان 
تقوم الدنيا وم تقعد لأجل الكويت وجابر وسعد وصباح . وفررت ان آنشر ما كتبت 
وان احدث ناس هذا الزمان والناس التي ۸ تلد بعد عن رجل - ولا كالرجال - 
استقوى على امرأة كل ذنبها انها كانت زوجة لشهيد. ! عن رجل - ولا کالرجال - 
قوض ثقافة وقوض حضارة وقوض حركة كادت تغير جری التاريخ . ! 

ولا أزعم اننی سأشيد به » او آدینه » ولا أزعم اني ساهدي جیلا من الضلال. 
بل أصبو الى ان أسجل خبرتي ومعرفتی ومعايشتي ومشاهدتي للجيل الذي يقرأني 
هذه الايام» فاذا كان مقدرا لشعب ‏ اي شعب ۔ ان يخوض تجربة «سطحية» 
جديدة» فعلى الاقل ان يدخلها بوعي هذه المرة» وبفكر وبايهان! 


"ںا مت ئا د ي - دوه په ې 


5 , 
f, 

لړ 
:۴ 


عندماستحصی تركات التاریخ» سیبقی يوم الجمعة ۲۲ من نيسان (ابريل) 
٥‏ يوما فاصلا في تاريخ سورية والشرق الادنی . ۱ 

ففي ذلك اليوم . حدئت نقلة بالغة الخطورة في حياة السوریین. إذ وجدوا 
أنفسهم أسارى حكم استخباراتي جائر» ارس عليهم طقوسه وعلى رأسه رجل 
غير مكثرت بكرامات الناس» التفت الى من حوله وحواليه» فاذا عَبَنَةَ المناصب 
یلوون ازاءه الرقاب . فاستحکم وحکم وحکم على مدى سنوات ست طويلة 
بمرارتها وقساونها . ذلك الرجل كان اسمه : عبد الحميد السراج. ۱ 

9 

دمشق . بعذ ظهر يوم الجمعة ۲۲ من نیسان (ابريل) ۱۹۵۵ . 

الملعب البلدي. مختنق بالناس الذين توزعوا على مدرجاته حضور مباراة في 
كرة القدم بين منتخبي ا حیشین السوري والمصري . ۱ 

على الدخل الرئيس» تعلقت عيون المتفرجين» حيث اصطف اند تأهبا 
لاستقبال ضيوف الشرف من علية المسؤولين في الدولة والسلك الديبلوماسي . 

نشرت أصوات الدراجات النارية هيبتها على احضور فالآتي خلفها هو 
رئيس الشعبة الثالثة في القوات المسلحة السوریةء ومن أرباب العزم في الدولة . 
ما ان وقفت سيارته عند المدخل حتى هلل المذيع من مكبرات الصوت مرحبا به 
فتأججت مدرجات الملعب واشتعلت الحناجر بالصراخ . 

كان طويل القامة متلء ا حسم عريض الاكتاف» شديد الشبه بمظهر 
الضباط البروسيين؛ أول ما يأخذ عينيك فيه هذه الثقة في نبرات الصوت 
والاحاء. عندما دخل کان اطا بعدد من الرافقین. من بينهم یوس 
عبدالرحیم» وهو رقيب شاب وجهه حاد اللامح» وسيمهاء وعيناه ثاقبتان 
تقدحان شررا. . . 
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ما كاد الضابط يجلس في المقعد العد له . حتى هاج بالرقيب الشاب الدم, 
فاستل مسدسه وتقدم من وبحركة سريعة صوب فوهة المسدس على رأس 
الضابط وضغط على الزناد. وهدوء حول الرقيب فوهة المسدس نحو صدغه 
و... أنتحر. 

وانتشر الخبر بين الناس : قتلوا عدنان المالكى . ! 

استحكم الذعر بمفاصل دمشق. أخذت شوارعها شكل الوت. وانتشر 
الجندون لاس مدني. یزنرون الاحیاء وبدأت موجة الاعتقالات . 

: اكن في الملعب البلدي بين الاف المتفرجين. كنت على بعد كيلومترات 
عديدة» ازور وزوجتي وطفلتي زوجة الصديق عبدالقادر عجلاني. حين دخل 
علينا زوجها مرددا وقد اهتز حنقا : 

- قتلوه . . . قتلوا عدنان المالكي . 

فصحت به : متى وأين وکیف ومن؟ . 

أجاب والانفعال ما یزال متشبثاً بملامح وجهه : 

- قتله القومیون السوریون في اللعب البلدی! 

دهشتي لاغتیال عدنان ا مالکی 5 ل تكن اقل من دهشه وانفعال عبدالقادر 
عجلاني. فلقد عرفت المالكي عن كثب. فالرجل كان في مطلع ا خمسینات 
يزاحمني على صداقة فتاة اميركانية اسمها فرنسيس سیموبولوس كانت تعمل 
«سكرتيرة) ل جيمس موس 1/055 5٠ول‏ سفير الولايات المتحدة لدی دمشق . 
وكان يحضر بقامته الطويلة ولباسه العسكري الانيق لزيارتهاء فیلقانی جالسا 
مرتاحاً. محاطاً بآخرين من أصدقائهاء أخص بالذكر منهم الديبلومامي السابق 
مهاد ابراهيم باشاء والراحل رياض ابو السعودى والمحامي زهير الشطي ورجل 
الاعیال أنطو ن مشاقة وغيرهم من الذين كانوا يجتمعون في اكثر أمسيات الاسبوع 
للانطلاق من دارتها في بناية صالح الشامي في شارع ا حاحظ المقابل لمنزل 
السفير الامسيركاني بمنطقة ابو رمانة» الى واحدة من علب الليل في 
فنادق العاصمة الکری حيث كان للشباب الدمشقي. في ذاك الزمان. حرية 
مصادقة من يشاء من أفراد الجاليات الاجنبية القاطنة في العاصمة السوریةق من 
دون أن يتعرضوا لأسئلة أجهزة الأمن > التي راحت بعد «عسكرة» النظام ترقب 
مشل هذه «الصداقات» وترمي عليها وحوها الشكوك وتعرض أصحاېا الى 
ألف. . . ألف علامة استفهام . . 


نے 
ليس لمن يعرفه ان يتعجب ما بدا منه. فعدنان المالكى كان طماحا مولعا 
بالسلطة . وهو لم يمض عليه كثير وقت حتی آصبح رئیسا للشعبة الثالثة : 
الجيش. وفي تلك الحقبة كان يمثل في ا حیش السوري النخبة العسكرية 
الدمشقية التي تحاول ان جد للها مقاما في السياسة السورية بعدما أطاحت 
الانقلابات المتعاقبة بالحياة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد. 7 من 
انقلاب «الزعيم» حسني الزعيم يوم ۰ بتخطیط من الاستخبارات 
المركزية الاميركانية 0.1.4 » تلاه آخر بتتخطيط من الاستخبارات البریطانیةء التی 
دفعت الى واجهة الاحداث باللواء سامي الحناوي ومعه زمرة من الضباط الذين 
تمكنوأ من انتزاع البادرة من آيدي ضباط قومیین اجت‌اعیین ومستقلن» الذین 
كانوا قد نجحوا في القضاء على نظام حسني الزعیم فأعدموه مع رئيس وزرائه 
حسن البرازي في أن . 

لا حططت الاستخبارات البریطانیة للانقلاب على حسني الزعیم » نجحت 
: ا جمع بين اللواء سامي الحناوي ورشدي الکیخیا الزعیم التاریخی ل «حزب 
الشعب». الذي كان يدعو بالسر والعلن الى احياء الوحدة أو الاتحاد مع 
العراق» فلم تكن بريطانية تجد غضاضة في تلك الوحدة. ذلك ان نفوذ نوري 
السعيد في العراق کان يوثق العرى بين العائلة الهاشمية والحكومة البريطانية . 

ولقد كان دفاع 3 والکیخیا عن مطالبتههما بالا تحاد مع العراق [على 
الرغم من وجود نوري السعيد في مركز القرار] ینحصر في مقولة ان الافراد مها 
استمروا حاکمین أو محكومين فهم الى زوال بين| الاوطان والشعوب باقية أبداً! 

البعثيون الاشتراكيون اشاحوا بوجوههم عن تلك المقولة . زفضوها. واخذوا 
يتصدون ها. عاملين بكل ما أوتوا من قدرة على التغلغل داخل صفوف اليش 
واشاعة الانقلابية بين العسکر» لا يقيمون وزنا حکم «وحدوي» وهم اصلا من 
دعاة «الوحدة»! وصرفوا بعد ذلك الجهد في الندوة البرلمانية لاشاعة ما قدروا عليه 
وما تمكنوا منه لمعارضة كل ساع الى التوجه الوحدوي مع العراق. فأصبح 
البعثيون الاشتراکیون ينظرون الى كل مطالب بالوحدة على انه مغموز النسب. 
عدو هاتك. يستحل الحرام ويزري بالحلال. وقد استباحوا جلسات مجلس 
النواب للتطاول والقذف بتهم العالة والخيانة على الذين يعارضونهم » حتى ان 
أكرم الحوراني » أحد قادتهم. [وقد كان سوریا قوميا اجتماعیا لفترة طويلة في 
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الاربعينات] لم يتوان في خطبة جلجلة تحت قبة المجلس من نعت كل من تحدث 
في شأن الوحدة مع العراق ب «الجاسوسية» و فعل «التجسس»! 

ولقد ساعد على تمدد هذه الظاهرة المعادية للوحدة مع العراق» وعلى اشاعة 
الفوضى والبلبلة في الحياة السياسية السورية» تمكن عسكر مصر في ۲۳ تموز 
(یولیو) ۱۹۰۲ من الاطاحة بالملك فاروق. والقبض على أعنة الحكم بدعم من 
واشنطن» التى كانت سفارتها في القاهرة على دراية مسبقة بدقائق الانقلاب 
ورافقته منذ المداية . 

ومع وصول جمال عبدالناصر على رأس مجلس قيادة الثورة» بعد اجبار اللواء 
محمد نجيب على التنحي . وجد البعثيون الاشتراكيون ومن معهم من انتهازيين 
فرصة سانحة للقضاء ء نهائیا على فكرة الوحدة او الاتحاد مع العراق. 

فعبدالناصر حاول ان يجد لنفسه مواطىء اقدام على الساحة العربية التي كان 
يجهلها وجهله . فاخذ یبحث عمن يشب آزره فیها . عن «وکلاء» وبحلفاء» وحتی 
عن «عملاء» یستطیعون ادخاله الى تلك الساحة. فوجد ضالته المنشودة في 
شريحة واسعة في الجتمع السوري مدنية وعسکرية » كانت تشربت الوعی 
القومي والوطني منذ ميسلون ]۱٩۲۰[‏ وقبلها ثورة صالح العلي والدنادشة 
2 وبعدهما ثورة سلطان الاطرش ٤٠١1‏ التي امتد ٹمیبھا الى ضواحي 

مشق الشرقية والجنوبية » والى سفوح جبل الشيخ ووادي التيم اف و 

: البقاع الغربي . 

الرجل الجهول الاي من وادي النیل» أصبح فجأة «القائد العبقري» . فقد 

نجح البعثيون ومن سار مسراهم في الفكر والنہج في تصوير ممال عبدالناصر 9 

0 والقادر على حمل ارث صلاح الدين وفخر الدين ویوسف العظمة . . . 
فأثاروا به ماسة السوريين وكرههم للمستعمرين البريطانيين والفرنسيين 
والمحتلين العبرانیین . 

البعثيون الاشتراکیون یعملون على تنظیم صفوفهم ورصها على الساحتین 
المدنية والعسکرية فارتضوا المشاركة في اکثر من حکومة ائتلاف وطني مع 
خصومهم : احزاب اليمين «الشعب». و«الوطني»» على على الرغم من 
السياسي والايديولوجي . اما في الشأن العسکري. فقد عملوا بعزم ومن دون 
كلل ولا وهن للوصول الى قمة القيادة العسكرية. فتمكنوا من ايصال العقيد 
عدنان المالكي الى رئاسة الشعبة الثالثة في ا حیش: فكان الدور الذي طلب منه 


18 


هو القیام بتنقلات داخل ال حیش واختیار الضابط ا مناسب للقطاع المناسب! 
عدنان المالكي ء لم يكن كا عرفته ‏ بعثيا اشتراکیا بالمعنى الحزبي الضیق . 
المنتمي الى الحزب كان شقيقه قیقه رياض › الذي كان ء وقتهاء یزاول الحاماة بینم . 
شوکت شقیقه| الاکر سنا يعمل في التجارة وبيع الادوات الكهربائية وأجهزة 
الرادیو. الاشقاء الثلائه وشقیقتهم ثروت هم آفراد عائلة دمشقية عريقة عرفهاً 
الحیطون سېا خصوصا والدمشقیون عموماء اسرة بورجوازية لا علاقة ها 
بالاشتراكية وباليسارية التطرفة لا من بعید ولا من قریب. ولا علاقة ها ایضا 
بالمؤامرات والانقلابات العسکرية. 
لقد كان عدنان الالکي استثناء. كان «وطنیا» حتی التطرف. انقلب على 
حسني حسیی الزعيم في الاشهر الاربعة في حكمه القصير. فأودعه سجن المزة 
العسكري. کما أودع الكثيرين غيره من الضباط الذين ثاروا على حكم الفرد 
وعلى قمع الحريات وتعميم النهج ا . في وقت كان غيرهم من 
الضباط القادة الذين كانوا يحسبون على الحركة 0 ية القومية الاج‌اعية من 
ظلوا بعيدين عن عيون أجهزة الاستخبارات العسكرية» يتكتلون ثم ينقضون 
على حكم حسني الزعيم » بعدما غدر بقائدهم الراحل أنطون سعاده فسلمه الى 
الحكومة اللبنانية التي كان يرأسها رياض الصلح فأعدمته رميا بالرصاص في ۸ 
تموز (یولیی ١454‏ عبر صفقة شاركت فيها المصالح المصرية والاسرائيلية 
والاميركانية من أجل تمریر اتفاقية البترول لشركة التابلاين وعقد صلح منفرد مع 
الدولة العبرية. . 


ین 


كان من طبع عدنان المالكي اقتناص الفرص . . وهوحتى في تكتله مع الضباط 
البعثيين الا شتراكيين › داخل الجيش كان لا يلتفت الا لنفسه دون سواها ولا 
يتورع عن اول الوصول ی - السلطة بعزم وثاب . 
الثلاثين من اذار 0 ٩‏ 7 00 ایجاد تجمعات رافضة داخل 
ا لجيش» فوجد في تكتل الضباط البعثيين الا" شتراكيين ما كان یصبو ويطمح اليه . 
بيد ان هذا التقرب أثخن من ولعه الى السلطة. فاستغله للوصول الى المناصب 
العليا واستغلوه في طريقهم للانقضاض على ا حکم . 
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لم يشر مرة واحدة الى هذا التکتل على انه تكتل ل «الضباط الاحرار» . فهذا 
الاصطلاح دخل على قاموس السياسة العربية عن طريق مصر واللواء عمد 
نجيب ومن بعده المقدم جمال عبدالناصر وصحبه . 

فلا حسني الزعيم ومن بعده سامي الحناوي واديب الشیشکل الذي تلاهماء 
شكلوا في انقلاباتهم المتتابعة وما تفرع عنها من تحركات لألوية احیش» تكتلات 
أطلقت على نفسها تسمية «الضباط الاحرار»» ولا حتى شكل هؤلاء ما صار 
یسمی فیا بعد «جلس قيادة الثورة» : حسني الزعيم کان حاک| فردا. سامي 
الحناوي كان قائدًا فردا . اديب الشيشكلى كان رأسا فردا وکل الذي فعله هذا 
الاخیں ان الزمن افسح له خطأ الانقلاب على ا حزب السوري القومي 
الاجتماعي . الذي كان ينتمي اليه» ليؤسس «حزب التحرير العربي» في سعي 
لا هث منه لاستقطاب دعم «العروبيين» في بلاد الشام وحكومتي المملكة العربية 
السعودية ومصر . 

لعل التاریخ پنصفت» وتنصف الوازین معه» عندما یفتح صفحاته لتدون 
علیها دقائق هذه المرحلة اخاسمة فتفرد بعض الصفحات للاخطاء التی مارسها 
اديب شيشكلي ضد الحسزب القومي الاجتياعي ومثلها التي مارستها قيادة 
الحزب السوري القومي الاجتماعي في تعاملها مع «الرفيق» القومي الاجتماعي 
اديب الشيشكلي الذي أصبح في النصف الاول من خسینات هذا القرن رئيسا 
للجمهورية السورية» وأول قومي اجت‌اعي یعتلی هذا المنصب الخطير منذ 
تأسيس الحزب في أواسط الثلائینات حتى يومنا هذا . 

واذكر فیا اُذکر حادثة فريدة من نوعهاء قد لا تكون «سياسية» وقد لا تكون 
«اجتماعية» لكنها بالتأكيد «نظامية» . ففي یوم من ايام ايار (مايو) ۱۹۵۲ كنت 
في زيارة ل «الامينة الاولى» الراحلة جوليات ال [قرينة انطون سعادہ] والاستاذ 
جورج عبدالمسيح [الذي كان وقتها رئيسا للحزب السوري القومي الاجتماعي ] 
في منزطها في حي عين الكرش التفرع عن شارع بغدادء لما دخل علينا أحد 
مرافقي جورج عبدالسیح ليحيطه علا بأن «الرئيس أديب الشيشكلى جاء البيت 
زائرا» . فانتفض عبدالمسيح وصرخ في وجه المرافق بصوته الجهوري : «منذ متى 
يزور القوميون الاجتم‌اعیون رئيسهم من دون إذن مسبق . . . قل له ان الرئيس 
في اجتماع مغلق» . 

فامتشل المرافق. وغاب عن انظارنا وسط دهشة «الامينة الاولى» ومن كان 
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حوضا وحوالیها . وسمعنا بعد دقائق هدير الدراجات الناریةء وصوت محرك سيارة 
الرسیدس السوداء الصفحة. التي حملت رئيس الجمهورية الى دارة رئيس 
الحزب» تنطلق الى حيث لا عودة. . ۱ 

قد لا تکون تلك الحادثة سببا رئيساً لقرار حل الاحزاب السياسية الذي اتخذه 
اديب الشيشكلى فی بعد ولا عاملا اساسا في تصديه فرشحی الحزب السوري 
القومي الاجتياعي » الذین کانوا خاضوا غار معركة الانتخابات النیابیة 
فاسقطهم بالتزوی وما نجح منهم سوی اثنان بالتزكية» أحدهما النائب الراحل 
زكي نظام الدین . . . ولکن تلك الحادثة تصلح لتفسير ما فعله خطأ التعامل مع 
شخصية مرکبة معقدة مثل شخصية آدیب الشیشکلی ١أ)‏ 

انتشى اديب الشیشکل بالسلطة. تمسك بها باظفاره. كان شعوره یزداد التهابا 
167 0 خوفه ان تفلت السلطة من قبضته حکم با حدید والنار» اقام 
نظاما بولیسیا قوامه بعض عبدة ا مناصب الرائین الذين شکلوا جهاز أمن زاد في 
عدد اقبیة التعذيب والسراديب العفنة المظلمة ال موزعة في غير مكان في العاصمة 
السورية والدن الكبرى والصغرى فتساوى الجليل مع الحقير في الیزان. نشر الذعر 
والخوف والقتل. فیا تورع عن اعطاء الاوامر للنقيب عبد الحق شحادة [رئيس 
شرطته العسكرية] بالصعود الى ذرى جبال العلويين» وعلى مشارف قرية «جوبة 
برغال» » تعرض الى القومي الاجتماعي جيب المرشد [نجل النائب الراحل سلمان 
الرشد الذي اعدمته الحكومة السورية في الاربعينات بعد محاكمة علنية نسبت اليه 
فيها تا عدة» منها التعامل مع فرنسة وبعضها ادعاء الالوهية]. وطلب اليه ان 
یہتف ثلاثا بحياة اديب الشيشكلى فلم تمنع الرشد رافضا الامتثال» اطلق النقيب 
عبدالحق شحادة النار عليه من رشاش كان معه فخر قتیلاء هو الذي كان يحاول ان 
يمد الى ا بل الاخضر تعاليم نهضة. لو فعلت لغيرت جری تاريخه . 

على مثل هذا الحو الارهابي الدموي» طبع اديب الشیشکلي نظامه ولون الحياة 
السياسية في سورية. ولم يكن غريبا بعد ذلك ان بحاصر عسكره جبل حوران» 
ويطوق بالنار عاصمته السویداء في محاولة لاقتحامها وتطويع سلطان «باشا» 
الاطرش [وهي التي عصت على الجنرال الفرنسي سراي احد أبطال الحرب العالمية 
الثانية» عندما حاول القبض على القائد » الذي كان هز أمن فرنسة في العشرينات 
بثورة استمرت سنوات ثلاثاً] بعدما اتهمه والآلاف من أبناء بني معروف بالعصيان 
والتمرد على نظامه. الا ان سلطان الاطرش تمکن من الافلات من قبضة العسكر 
الهاجم والانسحاب الى الاردن. بعدما تضرجت صخور ا بل الاسمر بدماء 
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العديد من شباب ال 00 وغيرهم من شباب السويداء. 

وبلغت الدماء الٹنن . . 

فاهتاج القوم. تحالف احزبیون والستقلون للانقضاضص عل حك اديب 
الشيشكلي . قامت في حمص وحلب تكتلات عسكرية ومدنية استنفرت مئات 
الالوف ٤‏ الشوارع والٹکن متفون بسقوط «الطاغية» . 

كان اديب الشیشکلی شبه محاصر في قصر الرئاسة [الذي صار فیا بعد قصر 
الضيافة] في شارع «ابو رمانة». التظاهرات كانت تشل مفاصل دمشق وصوت 
الناس كان هدارا لما استقبل نائب القامشلي زكي نظام الدين منتدباً من قبل مجلس 
النواب . 

جلس نائب القامشلي أمام أديب الشیشکلی وأومأ مستأذنا القول» بجرأة عرف 
بهاء انه حقناً للدماء فان من الاجدر ان يغادر الرئيس العاصمة قبل ان تتحول 
شوارع دمشق التي كانت تغلي بالتظاهرین الى ساح حرب يصول فيها الجنود 
ویجولون » وتهدر فیها الدبابات وتدك الدور وا لمنازل . ۱ 

لو ان عاصفة سقطت علیه ما بہت اديب الشیشکلی متته لکلام زكي نظام 
الدین . جحظت عیناه . وقف وقد اصطکت اسنانه . 

۔ أهذا ما يريده جوا ۱ 

سال اديب الشیشکلي . ثم تقلصت شفتاه و وجمد الدم في رقبته . 

فا كان من زكي رظ 7 الا ان ترك مقعده وفتح نافذة الصالون الكبير 
الذي يطل عل الشارع > ليسمع «الرئيس» اصوات عشرات الالوف من المتظاهرين 
الذين كانوا یہتفون مطالبين برحيله . 

همل الشيشكلي > استحوذ عليه صمت حزين . ثم ردد بصوت خافت : فلتکن 
مشيئة الشعب . . . سأرحل . 

و. . . يغادر اديب الشیشکل دمشق . يصطحب معه النقيب عبدالحق شحادة 
الى جانب عدد من الضباط. بينهم اللازم آصف قباني» مرافقه العسكري الخاص» 
الذي كان الشيشكلي يؤثره بمكانة في نفسه ويدير له الاذن التي یسمع بها. 

اصف قباني» كان موضوعا لمقال طويل نشره سعيد فريحة [فقيد الصحافة 
اللبنانية] في مجلته «الصياد» . ما بدا له ان نجم اديب الشیشکلی بات الى أفول» 
عنوالة ٠‏ «سيدي اللازم رئیس ابمهورية». بیناکان عتوان مقال صاحب ,الما 
و«الجعبة» التاريخي في الشیشکلی یوم كان في عز تألقه وجده وسطوته : «هذا هو 
الشيشكلي فلیحکم الناس» ! 
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ے ٤ات‏ 


كان مجلس الى جانب السائق . لا يحرك رأسه. يجيب اذا ما سئلء ويصمت اذا 
م یسال. يفتح باب السيارة لمرؤوسه في الدخول اليها بت منها. يؤدي له 
التحية . ينحني . . حمل حقائبه . ملفاته . ينتظر على باب مكتبه 

لقب أتقن عبدالحميد ارد ذلك کل اه بمهارةوحرفةطوالفترةعمله مرف 

حسني الزعيم . فقد كان المبصر الاعمى والسامع الاصم والمتحدث الابكم في ان . 
۱ وربا كان اتقانه لفن التنصت والطاعة يعود الى كونه ضابط استطلاع 
واستخبارات » آوفد الى فرنسة في بعثة للتخصص في هذين الجالین العسکریین. 
فأثار هناك في صفوف اترابه من الشغب وحالات التمرد. ما حمل القيادة العسكرية 
' وقتها على استدعائه الى دمشق» فلم یکمل ما انتدب من أجله الى فرنسة . 

وکا كان مع حسني الزعيم مرافقا حريصا على ارضاء مرژوسه. کان مع اديب 
الشيشكل . وان كان الامر مع هذا الاخير مختلفا. فحسني الزعيم كان يغوى 
حفلات العظمة والفخامة والاہة ء وعلی زمنه عرف المجتمع الدمشقي لأول مرة 
رئيسا للجمهورية »یرقص وزوجته أمام الناس في حفلات «فندق بلودان الكبير . 
فيا كان اديب الشیشکلی من هواة الكأس والطاس والسهر حتی مطالع الفجرء 
يتقن الفصل بين حياته الخاصة وحياته .العامة . في منزله كان أبا حافظا صارماء 
وخارجه كان «صاحب كيف»., على ما يقول العوام . 

الذين ما زالوا یذکرون ليا نادي مطار المزة» حيث كانت انغام فرقة «نینو 
بالیرموہ » تتضنل مع الليل» وتسيل على اجساد الراقصين المترنحين » لا بد أن 
يذكرون اطلالة اديب الشيشكلى شبه الليلية علیهم وال جانبه مرافق شاب اسمر 
وسيم » ومعھے] عصام. الحايري وصبحي فرحات وحسن عطار وعبدالله حسن 
والراحل رجل الاعیال فواد غمیان» صاحب الطعم الانیق» الذي كان یستضیفهم 
على مائدته لیلیاء فیسهرون حتی یتعب اللیل من السهر. 

٤‏ احدی ليالي شهر تشرین الثاني (نوفمی) ۶ كلت اسهر هناك ومعي 
بعض الاصدقاء » أذكر منہم نائب حارم الراحل عادل الكيخيا وعديله نجيب 
ميسر. لما أشار ال الاستاذ عصام الحايري بالقدوم الى حيث كان يجلسون 
ليحدثني . فعلت . صافحت ا حالسین فردا فردا. وكنت اعرفهم الا ذلك الشاب 


الاسمر الوسيم » فقد مددت له يدي ذاكرا اسمي . فرد على وهو يبتسم ابتسامة 
غريبة هامسا: عبدالحميد السراج. 
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في تلك الفترة كانت سورية تتأرجح بين شرق وغرب . بين وحدة مع العراق او 
احاد بمظلة بريطانية أو وحدة واتحاد مع مصر بمظلة اميركانية . وي زمن كان اديب 
الشيشكلي يحاول أن يثبت لنفسه موقعا راسخا في السلطة.عبر بعض رجالات 
السياسة المحافظين والیساریین ء الى أن استتب له الامر فأخذ يشعر انه قد تمکن 
من الاستقلال بالمنصب والقرار» فضرب يمينا ويسارا مطيحاً بالاحزاب السياسية 
فنفى الراحلين ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار والسياسي الاشتراكي اكرم 
الحوراني» الى لبنان حيث لاحقهم بعناصر استخباراته » فاضطرهم للفرار الى 
رومة» وما عادوا الى دمشق الا بعدما غادرها اديب الشیشکلی» وبعدما تسلم 
الدکتور مأمون الكزبري منصب رئاسة الجمهورية لبضعة ایام في حين امسك اللواء 
شوکت شقير بقيادة الجيش ردحا من الزمن . 

عدنان المالكي وعبدا حميد السرا - > کانا یرقبان الاحداث : كل من موقعه 
بعیون نسر يتحين الفرصة للانقضاضن على طريلته . 

وفی حين كان المالكي يطمح الى تسلم السلطة عبر العلاقة الحميمة التي كانت 
تربطه بالبعثيين الاشتراكيين» كان السراج يخطط لاقامة نظام بوليسي» بعدما امضى 
فترة طويلة يتأمل في حلول ما كان يسميه «مشكلات الجمهورية» خصوصا 
الاجتماعیة منہاء نتيجة لنشأته في بيئة حافظة ومعدمة في مدينة حماہء وشعوره بالحقد 
الذي لازمه وما یزال على كل ثري او من أصبح ثريا. 

في يوم لاهب من ايام اب (اغسطس) عام ۱ بعد عودتنا من تشييع جثمان 
شقيقه البکر» وقف السراج . . . معي على شرفة «فندق ابي الفداء» في مديئة حماه . 
الثنا كان الراحل توفيق الحبوباتي» صاحب «نادي الشرق» المشهور. عبدالحميد 
السراج وجه كلامه الى ا حبوباتی وهو يشير باصبعه الى عدد من الاولاد يسبحون في 
مياه نهر العاصی الموحلة بقرب ناعورة المياه التاربخیة : 

- تأمل يا أبا محمد كم حظ هؤلاء الاطفال كبيرا؟ 

جال توفيق ا حبوباتی بنظره في وجه السراج » وافتر ثغره عن ابتسامة معروفة عنه 
في أوساط الدمشقيين وقال هادئا: 

ولو يا أبا فراس. . . أتحسد هؤلاء الاولاد على المياه العكرة الموحلة المليئة 
بالجرائيم . . . 

قطب السراج وقال : كان منوعا علي عندما كنت في سنهم ان افعل مثلهم لأن 
اولاد البرازي والعظم والكيلاني والشيشكلي وبقیة عائلات هذه المدينة الاقطاعیقف 
كانوا يمنعون عنا حتى السباحة في هذه ا یاہ العکرق وان خالفنا وعصينا کانوا 
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يطلقون النار علينا او في أقله رجمونا باحجارة. 

للحظات وانا استمع ما يقوله. مر أمامي شريط السنوات الست من حياة 
الرجل» وبدأت تزول امام عيني علامات الاستفهام الكثيرة التي راودتني طوال فترة 
تسلطه وسطوته على البلاد والعباد» والتي لا تفسير ها سوى الحقد الاجت‌اعي والمادي 
الذي غلف كل تصرفات عبدالحميد السراج وافعاله منذ صعوده الى موقع المسؤولية 
نیسان (ابریل) ۱۹۵۵ حتی الول نجمه عن السرح السوري في ایلول (سبتمب) 
وہ 

xk‏ عاج عار 

الذين عرفوا عدنان المالكي لا ینکرون عليه نظرته الثابتة والمعمقة : الامور. 
فهو عسکري مسیس؛ معتد ب «القومیه) العربية . مثقف. بتقن الفرنسية بطلاقة 

ولا ریب في ان عدنان المالكي » الذي كان ضابط ركن» يتحلى بخصائل القادة. 
جریء. مقدام . ۷ تعوره الحجة ٤‏ الاقناع ولا ینقصه المنطق : طرح القضايا. 
جارى اترابه في حلم القومية العربية الرومانسي» وعرف كيف يستفيد من المؤسسة 
العسکریةء التى كانت القوة المادية الوحيدة المؤثرة في السياسة السورية . فالاحزاب 
والتنظیات الشعبية لم تكن تملك ادوات التغیبر في البلاد واقصی ما کانت تستطيعه 
هز تنظيم تظاهرات وتوقیع عرانض احتجاج ) واضحف الاييان اصدار صحصفه 
تنادي بسقوط مسؤول او بحياة اخر. 

منذ البداية» عرف عدنان الالکي ان ا خیش وحده هو القوة الضاربة القادرة على 
اعللان حال الطواریء والاحکام العرفية وفتح العتقلات والسجون؛ وتشكيل 
المحاكم الاستثنائیة لا شبات امنية اذا افتقدتہا قیادته ابتکرتها 

۳ عرف أن ا جیش كان وما يزال ) وحده القادر على التجسسن والاستخباں لا 
ميسلون وفرحة الحٰلاء يقارعون فرنسة بالحجارة ادا اعوزهم السلاح» وبالصدور 
العارية اذا افتقدوا الدروعء فیا ان جاء الجيش ليحمي الارض والشعب؛ حتى 
استنفره حسنی الزعيم صد مواطنیه ‏ وآمره ان يدير مدافعه باجاه دمشق بعدما 
سحبها من اببهة الغربية علی آرض ا 

لم يكن عدنان المالكي يسكت على ضيم . ولا استفحل الامر ول يعد یطاق ئي 
خواتيم عهد اديب الشيشكلي انتفض المالكي عليه . فسرح هن اخیش. ولا خلم 
«الدیکتاتور) ورحل عاد المالكي اليه . ومين آخر وبنضوح سياسي جعله حالف 
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الحياديين والاشتراکیین والشيوعيين في الندوة البرلانیة وفي الشارع . 

كان معارضا لكل نفوذ غربي [اميركاني . فرنسي . بريطاني] في الشرق القديم . 
پو موی ا ا ریز وی ولقد اتكأ في 
معارضته تلك عن رفضه حلف بغداد. فجارى في ذلك رأي غيره من العسكريين 
والساسة الذين لم يفهمواء وقتها. الفارق بين سياسة الافراد وسياسة الاوطان . 
فنوري السعيد زائل اما الوحدة فهى الباقية وحدها. . 

وقد أدت به معارضته الحادة لفكرة الوحدة مع . العراق الى أن ألقى بثقله 
العسكري في الانتخابات النيابية عام ۱۹۵6 الى جانب ثلاثى يمينى اشتراكى 
أركانه خالد العظم » صبري العسلى. واكرم ا حورنی؛ لاسقاط حكومة الراحل 
فارس الخوري. التي كانت تتبنى دعوة الاتحاد مع العراق . حتى انه في تلك الايام 
قيل ان عدنان المالكي کان يستعد للقيام بانقلاب عسكري على فارس ا خوري لو 
م يقدم هذا الاخير استقالته» يسانده 2 خطته وحزب البعث العربي الاشتراكي ») 
بجناحيه المدني والعسكري ! 

وبعدما تخلص من فارس الخوري ومدت أصوات دعاة الوحدة مع العراق بدأ 
الالکي يضغط في اتجاه توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر. فتم ذلك في شهر آذار 
(مارس) ١155‏ أي قبل مصرعه . بحوالى الشهر. 

عبدالحميد السراج > كان من طينة ومعدن ختلفین . 

لم یمن یوما بأن للشعب عليه حقوقا وان للمواطنين كرامة. بنى 6 
«سلطنة» تعمل على مدار الساعة لكتم أنفاس الناس ورصد حركاتهم وتلفيق التهم 
بحقهم واعتقاهم ورميهم في سراديب التعذيب رهن «التحقيق» الذي كان ينتهي 
أحيانا بموت «التهم» تحت سياط الحلادين . فان اعوزته المؤامرات والدسائس 
ابتكر وباع واشترى بلا كلل ولا ملل ولا رحمة» وان تعب من سورية نقل مؤامراته 
ودسائسه الى لبنان والعراق والاردن» کا سيمر معنا. . 

. ولقد كان عبدالحميد السراج يعرف موقع عدنان المالكي واهميته في استقطاب ‏ 
اعداد كبيرة من القطع والألوية والقيادات العسكرية. وكان يعرف جيدا القاعدة 
المدنية التي كان المالكي يتكىء عليها ويستغلها للوصول الى السلطة. فوجد ان 
خياره الوحيد لتحقيق ماربه وما يطمح اليه هو الاعتماد على جهاز الاستخبارات 
الذي وضعته الظروف على رأسه» بعدما دفع به بعض النافذين المتنفذين المتمترسين 
من خلف وهج الانقلاب المصري ]۱۹٥١[‏ حيث انتدب لتوطيد دعايته ووجوده في 
دمشق. الضابط محمود رياض الذي صار سفيرا لدی دمشق [ووزیرا للخارجية 
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وأمينا لجامعة الدول العربية في زمنها الرديء] معززا بعبد المحسن ابو النور ملحقه 
العسکري . ۱ 

لم يكن القادة البعثيون الاشتراکیون» برغبون في ان تنغمس بنادق العسکر في 
السياسة . فهم قد لاقوا الامرین منهم : حسني الزعيم اعتقلهم . سامي الحناوي 
عزهم وادیب الشيشكلي شردهم . 

مرارا وقف اكرم اخوراني في وجه الضباط البعثيين ول يشجع اي ضابط منهم على 
القیام بحركة عسكرية خوفا من ان يتحول هؤلاء الضباط الى قوة سياسية تضع 
القيادات المدنية في الحزب في قبضتها. . . بيد ان البعثيين هؤلاءء وجدوا ان لا 
مناص من التعاون مع العسكر لتثبيت مواقع اقدام لهم على صعيد القرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي > وقد وجدوا في عدنان المالكي ضالتهم المنشودة. فقد 
نجح شقيقه المحامي رياض امالکي. (بتسویفه؛ لقادة الحزب على انه «الرجل 
القادر على كل اصلاح». ۱ 

هذا كان اغتيال عدنان المالكى صدمة كبرى للبعثيين خصوصاء ولليساريين 
عموما. فقاتله في الملعب البلدي سوري قومي اجتماعي وفكره كان آنذاك طرحا 
خالفا هدير الجماهير. عبدالحميد السراج من موقعه كرئيس للاستخبارات [المكتب 
الثاني] وجد في الدم المراق على مدرجات الملعب البلذي فرصته الذهبية للانقضاض 
على السلطة. . . ففعل. 


(!)يتساءل عايد خطار في کتاب : قراءة في تاریخ الحزب السوري القومي الاجتماعي صفحة 1۸ [الطبعة الاولى آذار (مارس) 7 
۹ عا اذا كان ادیب شيشكلي اقام نظاما قوميا اجتماعیا ویجیب بالطبع لا . ثم يتساءل ولكن ماذا؟ 
لان القيادة الحزبية آنذاك توقفت أمام شكليات نظامية. كانت في الحقيقة . تعبیرا عن عجز فاضح في الاستفادة من الموقع 
والحادث : فلم . تقذم برنامجا ولا جهازا للحكم » بل أرادت التعاطي في أدنى مستوى كنقل مدرس او توظیف موظف. ثم عتدما 
انقلب شيشكلي إلى طاغية فردي اكتفت ب «العارضة الامجابية البناءة» فلا هي حکمت ولا هي عارضت . ۱ 
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لات يزنك 


حارس بحسیتا' 
سس 


E‏ ات 

لم يكن عبدالحميد السراج من «الحرس القديم» فی الجيش السوري . لم يعاصر 
«جيش الشرق» 000۵٨٥٥٥‏ 71100068 الذي أنشأته فرنسة في دولتي لبنان وسورية. 
بعد نزول بحارتها في بيروت [حزيران (یونیو) ۲۰ ]۱٩‏ واجتياحهم دمشق في تموز 
(يوليو) » بعد معركة «میسلون»» التي قوضت عرش الملك فيصل الاولء کا 
الاستقلال > کم الوحدة والحرية. 

ولا هو کان من الضباط القدامی ء الذين تخرجوا من الكلية العسكرية في هص 

بین ۱۹۲۰ و1440غ في مستوى اللواء عبدالله عطفة واللواء توفيق نظام الدين 

واللواء سامي الحناوي . ولا حتی العقید امیر شلاش او «الزعیم» حسني الزعيم أو 
العقيد ات الشيشكل . . . فهؤلاء وغيرهم » تدرجوا فی الرتبة والراتب من المعهد 
الثانوي الى التخرج من الكلية العسكرية» فتشربوا تقالید عسكرية «فرنسية» 
صارمة؛ علمتهم ان مهمة الجندي هي الدفاع عن حياض الوطن؛ ومساعدة 
الشعب في التضدي للخزاة والمعتدين» وليست الجندية الاستهانة بكرامات الناس» 
وحبك الدسا؛ ئس والمؤامرات وتحويل الٹکن الى معتقلات تعذیب وقتل . 

وعندما كان اولئك الضباط [وغيرهم من الذين أصبحوا من أرباب العزم في 
الجيش والدولة] محملون رتبا عالية كان عبدا حميد السراج في مدينة حلب دركيا 
بسيطا يحرس سوقها العمومية . 

۲ عار عار 

على مدخحل «(بحسیتاه سوق مدينة حلب العمومیف خلف وباب الفرج» كوخ 
خشبي يستعير العوام لوصفه الكلمة التركية «کولبه» ويستجير منه المتسللون خلسة 
الى مضاجع بنات الهوى. وهم دون سن الرشد. وكثيراً ما كان هؤلاء يغافلون 
الدركي - في الكوخ يحمي 2 وا لخارجين. . يسألهم عن تذكرة الهوية. 
ثم يمر بيديه على ملابسهم بحثاً عن الخدرات أو السلاح فیندسون عنوة» ومتى 
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أصبح واحدهم في أحد البيوت العتيقة الرصوفة على جانبي الشارع. أيقن أنه 
أصبح فی می سيدة البيت وفي أمان من الدركي التربص بعیونه المسنونة بالارة. 

على الرغم من حدة قسمات وجهه. كان الخفر يتمسك بها. وخلف الجسد 
القوي الممتلىء» الذي كان يشي بأن صاحبه من هواة الرياضة. يختبىء رجل 
خجول ء بالكاد یسمع صوته الذين كان يعترضهم سائلا عن تذكرة الحوية iG‏ 
جيومهم . . ففي نراته الحادئة حتى الحمس بالكلام ؛ خفر ووداعة وضعة في نمع 
وم يدخل في روع الذين كانوا يترددون على «بحسيتا» من لبنانيين وسوريين أن 
الدركي عبدالحميد السراج , حارس السوق» سيحكم ويتحكم . وانه كان ذثباً أو 

نعجة استأذبت. 

كان يكفي الداخل الى سلك الدرك [شرطة الريف] ان يعرف القراءة ویتقن 
الكتابة. أما معرفة القوانين العامة وكتابة المحاضر فقد كان الدرکی يحصل عليه 
عبر التدرج في الخدمة . ۱ 

وني حين كان سلك الدرك لكثيرين «مهنة» تقيهم البطالة والفاقة والعوز؛ كان 
بالنسبة الى عبدالحميد السراج» الات من حيط معدم. محطة لم يجعل طموحه يقف 
عندها. فانكب على متابعة تحصیله العلمي ء فكان يصرف الوقت في كوخ 
(بہحسیتا؛ فى التحضير لامتحانات «البكالوريا» [الشهادة الثانوية]» يحدوه أمل 
الانتساب الى الكلية العسكرية. . . فدخلها عام ٧٤٩١‏ . 

كان الحس الوطنی » عامذاك ينتشر بین طلبة الكلية العسكرية مع قيام «جيش 
الانقاذ» بقيادة طه «باشا» الهاشمي في دمشق وفوزي القاوقجي في سهول ومسالك 
فلسطین. يقاتل عصابات «افاغانا» ورالارغون» و«شتبرن» . فدبت الحمية والنخوة 
: الشباب ومن يقدر على حمل السلاح للالتحاق بفصائل التطوعین» التي كانت 
تتدفق من العراق والشام ولبنان والاردن وبعضص البلدان العربية الأخرى. . 

في حماة. تقدم عبدالحميد السراج بطلب الانضام الى مقاتلي «جيش لانقان» 
الا ان قادة فرق التطوعین الحمويين» ومنهم اديب الشيشكلي واكرم ا حوراني» 
رفضوا طلب السراج بدعوی انه لم يكن يملك الخيرة العسكرية الكافية في قتال 
الغوار» ول يقنع الشيشكلي خلال حدیثه| انه من عيئة العسکریین الاکفاء الذین 
یقتحمون العامع بشموخ خ واستبسال. 

لقد كان رفض قادة ماه له. صدمة ترکت آثرا بلیغا في حياة السراج . . فخرج من 
لن کشا : وفي أعماقه يغلي حقد عض . وقوی عنده وازع الطبقية في نفسه فعقد 
العزم ساعتها على «الانتقام». فلقد اعتبر ان تصنیفه من أبناء عائلات حاه الدنياء 
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هو الذي آبعده عن الا نضیام الى صفوف المتطوعين للقتال فی فلسطين . . . 

ففي ساعة صفاء في شهر تموز (یولیو) ۱۹۲۱ وعلی شرفة منزله الصيفي في بلودان 
وقف السراج بقمبازه احموي» تد بعمق وقال ل: 

«لقد حرموني حتی من حق القتال فی فلسطین. . . آتعرف لاذا؟» . 

رمقني بنظرة تجمع فیها کل حقد الدنياء وقبل أن أحرك لساني في فمي بادري 
منفعلا. کا لم آره من قبل : 

الأنني لم أكن ابن عائلة وحسب ونسب يعود الى عائلات البرازي أو لعظم أو 
الکیلانی والشیشکلی ومرهج». 


۳ 

كان من موقعه. يرصد تقرب البعشین الاشتراکیین والشیوعیین من عدنان 
المالكي . وقد تيقن عبداطمید السراج بدهاء عرف فيه» أن هژلاء يجعلون رئيس 
الشعبة الثالثة في الجيش مطية هم للانقضاض على السلطة. فلم يكن غريبا عن 
كرهم وفرهم ودساتسهم وخططهم ومؤامرتهم . 

ولكن الرصاصات التي أطلقها يونس عبدالرحيم في ۲۲ نیسان (ابريل) ۰۱۹۵۵ 
' تقتل عدنان الالکي وحسب » بل قتلت حريات المواطنين وديموقراطيتهم 
الشسه التي كانوا يتمتعون مها منذ رحيل فرنسه عن بلاد الشام عام ٥٩٩١‏ الى 
ذلك اليوم الذي سقط فيه الضابط الكبير صريعا. . . 

وكأن مدبرا دب فلم تمض نصف ساعة على الجريمة في الملعب البلدي. حتى 
كان «التعميم» على عناصر المكتب الثاني [الاستخبارات] ان تمضي لاعتقال من 
تشاء من السوريين القوميين الاجتماعيين» وسوقهم محفورين الى مركز الشرطة 
العسكرية في منطقة «البرامكة» القابل ححامعة دمشق. قبل نقلهم جماعات ووحدانا 
الى سجن «المزة» العسكري . فيا سارع البعثيون الاشتراكيون والشيوعيون ومن 
ساندهم وتكافل معهم من رجالات الشارع الدمشقي, الى المجوم على مراكز 
القومیین الاجتماعیین في احياء دمشق وتحطيمها. كذلك ۸ تنقض ساعة غلى مقتل 
الالکي حتى احرقت مطابع «اځيل احدید» وهي كانت للحزب؛ في حي سوق 
ساروجة الشعبي » وأعقب ذلك اذاعة خبر التهمة الوجهة الى القومیین الاجت‌اعیین 
قبل أي تحقیق قضائي أو قانوني . 

هذا الخروج الفضوح على القانون» کشف النوایا البيتة والاصابع التي كانت 
تخطط في العتمة لقلب الاوضاع في الشام . فلم تعرف البلاد من قبل مثل تلك 


32 


التصرفات وا حروقات والتطاول على القانون. فعندما اغتيل الدكتور عبدالرهن 
الشهبندر, في اربعينات هذا القرن. في عيادته في شارع (الشعلانء انتظر القاضي 
الفرنسي ومعاونه النائب العام السوري. اكثر من أربعة ایام قبل ادانة أحمد 
عصاصة واعوانه بجريمة القتل . . . وقبل اطلاق حملات التشكيك التي حامت 
فوق رژوس جميل مردم ؛ بك وشکري القوتلي ولطفي الحفار وغيرهم . . 
رجالات «الكتلة الوطنية» ء الذين فروا الى بغداد خوفا من الملاحقات 7 بقیت 
مكاتبهم وممتلكاتهم ومنازلهم وعائلاتہم بمنأى عن ردود الفعل «الشعبية» 
7 و«الرسمية» , فما دوهمت ولا أحرقت ولا تم اعتقال من يكن الى هؤلاء بصلة القربى 
أو التبعية . 


في ذلك اليوم » سقطت الشام في التجربة . غير عبدا حمید السراج ملامح حياتها 
السياسية والاجت‌اعية . انتهت مرحلة العمل بالدستور والقانون والنظام وبدأت 
مرحلة العمل بقانون الطوارىء وبالاحكام العرفیق الذي كان أصدره الرئیس 
هاشم الاتاسي بضغط من عبدالحميد السراج» وقد وجد فيه الرئيس وقتها أهون 
الشرین. 

کان الرئیس هاشم الا تاسی » على عتبه الش‌انین . جليلاء مقتدرا» خير السياسة 
واختبرته »عاركها وعاركته طوال سنوات في المسؤوليات القي تقلب عليها وصولا الى 
۱ رئاسة الدولة . كان يرقب التطورات المتسارعة بقلق السوول» لا یقوی حیاطا وقد 
أفلت ہو نت مر یں مس سنا 
حدون. عبدالغني ق: قنوت. برهان ات حسن »© او عفیف البزري» 
جادو عزالدين واحمد الحنيدي . . فجعلوا من فميص عدنان المالكي المنخورة 
بالرصاص ؛ قميص عثبان لیحکموا سيطرتم عل اللا وأخذوا يطالبون 3 
عدنان وو . وظنوا أنهم بذلك بستقوون على الرجل السن یله 
في البلاد. 


فرد الرئيس هاشم الاتاسي عليهم بنبرة الوائق و المتيقن : 
«کیف لي أن أعلن ما جثتم تطلبونه مني ولیس هناك من داع لذلك. .. فاي 
محكمة عادية في قصر العدل› د رې ا یئ 
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السجن ال ؤبد او الاعدام شنقا!» 
فاستشاط الاتاسي غضبا وانعقدت على وجهه حبات العرق وصاح بالسراج : 
«إغرب عن وجهي . . . الله يغضب عليك يا ابن السراج». 


من بين الجمع طلع صوت عبد الحميد السراج مهددا: ۱ 
۱ «ان كنت يا فخامة الرئیس لا تعلن الاحکام العرفية فلن أستطيع ضمان حياة 
لمعتقلين» . ۱ 

ے 9 


خرج عبد ا حمید السراج من قصر ا مھاجرین حانقاء مهاناء لیزرع ا حمھوریة 
السورية عنفا وارهابا. فبين جبال طوروس. في شمال سوريت وغفر الرمثة: على 
الحدود الاردنية» ومن موقع الجديدة في الغرب. الى موقع ابو الشامات. فی أقصى ' 
الشرق» بث الجواسيس والعناصر التي كانت تترصد الطرقات . توقف. تفتش. 
تعتقل. . وتسوق قوافل القوميين الاجتاعيين [او من اشتبه انه ينتمي اليهم] الى 
العتقلات والسجون . دهم رجاله البيوت. استباحوا المحرمات. نكلوا. نهبوا . 
نشروا الرعب. حتى ان دمشق التي کانت. حتى ذاك التاریخء تسهر في الليل 
وتغازل القمرء باتت تتقي شر عبدا حمید السراج وتنام باكرا. وفي العشایا تعقد 
حلقات السمر في النازل. والحديث یطول. تروى فيه حكايا المداهمات 
والاعتقالات التي حصدت عشرات الالوف. وما قام به رجال السراج من أصناف 

تعذيب المعتقلين: ۱ 

كان عبدالحميد السراج في هاتيك الایامء عازباء يسكن شقة صغيرة في احدی 
زواریب منطقة عين الکرش. المتفرعة عن شارع ۰ أيار». كان يراه الناس كل 
يوم » لا بل كل ساعة في جيئة ورواحء في سيارات مختلفة . فهو كان يبدل سياراته 
ليس غواية بالسیارات. انما زيادة في الحيطة والتمويه والتضلیل. ليقينه بان الذين 
قتلوا عدنان امالکي قادرون على قتله . فكان یوما یستعمل على سياراته لوحة حمراء 
[وهي للسيارات العمومية] ومرة لوحة سوداء [وهي للسيارات ال خصوصیة] وثالثة 
لوحة خاصة بالجيش ورابعة بالسلك الدبلوماني . مدخلا على نظام الامن الذي 
كان يرأسه اسالیب لم يعهدها من قبل حتى على زمن الفرنسيين . 

لقد اخبرني والدي مرت وهو كان عاصر عقدين ي فترة الحكم العثمانی انه لم 
يسمع بارهاب حكومي منظم مثل نظام وأسلوب البطش والدس والتضليل الذي 
اتبعه السراج . 
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احدی سيارات السراج. كانت من طراز «فورد» [التي لم تكن قد وضعت على 
القائمة السوداء] صاحبها كان نائب القامشلي زكي نظام الدين [شقیق اللواء توفيق 
نظام الدين الذي صار فيا بعد رئيسا لاركان حرب الجيش السوري] كان قد تركها 
هدية بمورج عبدالمسيح [رئيس الحزب السوري القومي الاجتراعي] قبل ان يغادر 
دمشق في مطلع عام ٥‏ في رحلة الى اميركة اللاتينية طاف خلا ها على غير دولة 
ودولة خصوصا البرازيل والارجنتين حيث للحزب هناك وجود ضخم وفاعل . 

: حومة الاعتقالات والمطاردات والداهمات بحثا عن «قتلة» ا الکی ء الذين 
حوكموا قبل ان يحاكموا وادينوا قبل ان يدانواء دهم رجال السراج بيت جوليات المير 
[أرملة انطون سعاده مؤسس وزعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي] بحثاً عن 
جورج عبدالسیح [وكانت جوليات ا یر قد اعتقلت يوم مصرع المالكي تاركة خلفها 
ثلاث بنات اكبرهن كانت في العاشرة] فلم يعثروا عليه انما عثروا على مفاتيح سيارة 
ال «فورد» مرمية على طاولة في المنزل. فأخذها سامي جمعة [ابو سمیر] الذي كان 
یراس مفرزة الاعتقالات مع مجموعة من العناصر بينهم الراحل وجيه الانطكلي. 
[الذي سأعود الى قصته فییا بعد عندما سأروي عن مسؤوليته في تعذيب وقتل 
المناضل الشيوعي اللبناني فرج الله ا حلو وتذویبه بالاسیّد وانكار الرئيس عبدالناصر 
للامر في حطاب آلقاه في میدان التحریر في القاهرة عندما قامت القيامة بینه وبين 
نیکیتا خروتشوف بسبب مقتل ا حلو]ء فسلم سامي جمعة مفاتیح السيارة الى رئيسه 
النقیب عبدالحميد السراج > فأمر بتغيير لونها فأصبحت بلونین برتقالي غامق وفاتح 
وأخذ یتجول بها بين ا حین والاخر. . . 


۴ هذه الاثناء لازمت مسکني وعملي ئي «بنك القاهرة» الذي افتتح للمرة الا و ی 
فرعا له في ساحة یوسف العظمة في منطقة الحريقة. مدير البنك كان الصرفي 
الفلسطيني عدنان مراد . مساعده كان الرحوم نزار الصباغ [نجل العقید العراقي 
صلاح الدين الصباغ الذي كان شاند حركة رشيد عالي الكيلاني الوطنية ضد 
حکم نوري السعید. فل) فشلت وفشل تسلل عبر ثلوج شمالی العراق الى الجزيرة 
الشامیةء ومنها الى حلب» حیث اعتقلته السلطات الفرنسية وسلمته الى البریطانیین 
في بغداد. فسلموه الى وصي العرش العراقی عبدالاله ورئیس وزراثه نوري 
السعيدء اللذان آعدماه بتهمة التمرد والخيانة العظمی في ساحة الرشید في بغداد على 
مرأى من زوجه وولدیه]. . . وبين ۲۲ نیسان (ابریل) ۱۹۵۵ و۲۵ موز (یولیو) 
کانت دمشق وکل دسکرة سوریة ترتعد كلما قيل لواطنیها ان «مفرزة ابو سمي 
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[سامي جمعة] اقتربت من الدار أو المكتب او . . المؤسسة. وأنا كنت من هؤلاء 
المواطنين . عن خوف او حیطةء ذلك لأنني كنت اخشی «الجهول». هذا الذي 
كان يحمله معهم زوار الفجرء کا كانت تحمله الصحف اللبنانیة والعربية وهي تنشر 
على اعمدتہا تفاصيل موجة الرعب التي اشاعها عبدالحميد السراج في البلاد. 

لقد نشر وقيل الكثير عن تلك الفترة الدامية. وربا كان أروع ما نش تلك 
الاستغاثة التي أطلقها فارس ا خوري : رئيس مجلس النواب السوري ورئيس 
ا حکومة ورئيس مجلس الامن الدولی. وهو يصرح جريدة «صدى لبنان» البيروتية 
قائلا : 

«استغیث بالعالم من الخطر الاحمر الذي يفتك بسورية». 

فهل كان عبدالحميد السراج شيوعياً؟ 

لا. . . لم يكن السراج شيوعيا. لم يكن بعثيا اشتراکیا ولا «قوميا» عربيا. 
عبدالحميد السراج كان نسیج نفسه. مثل کل المتسلطين . كان همه السلطة 
والسلطان. 

كذلك لم يخطىء سعيد تقي الدين . برد الله ثراه. لما أطلق عليه تسمية : 
«السلطان الاحمر». 


ے ٤ات‏ 

طلع الصوت من سماعة الهاتف خشنا: 

«الاستاذ عصام [المحايري]. . . نريد زيارتك لنسألك بعض الاسئلة . . . لقد 
قتل عدنان المالكي والقاتل أحد اعضاء حزبك! ٠‏ 

بهدوء عرف بهء وضع عصام الحايري ساعة الهاتف» توجس ريبة ء فلم تكن 
قد مرت ساعة على مقتل المالكى . مد لحظات . تغلب على الظتون بابتسامة مررها 
على شفتيه ورماها على وجه أمه يزيل عنه القلق والخوف. 

بيته كان في ساحة النجمة. يعرفه الدمشقيون جيداء فالرجل کان نائبا سابقا » 
مارد بابه في وجه سائل» وحامیا ما وهن في الدفاع عن الظلومین. وصحافياً في قلمه 
حزة السكين دفاعا عن الحق والحقيقة . 

ما رؤي يوم في ساحة النجمة كان الجند فيه بحركة مثل ذلك الیوم. سبعون 
جنديا طوقوا المنزل. يتقدمهم النقيب أكرم ديري » الذي كان مساعدا للمقدم 
میشال خوري [الضابط القومي الاجتیاعي | في الشرطة العسکریة أربع سيارات 
مدججة بالسلاح قطعت کل الطرق المؤدية الى الکان . 
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علا الدق على باب النزل. 
وما کاد اکرم الديري یدخلء حتی بادر عصام الحايريی» الذي وقفت الى 
جانبه والدته وشقیقته سهام : 
«آتعرف ان عدنان المالكي قل قتل»؟ 
فرد عليه المحايري بہدوء أيضاً : 
«سمعت ار من سم 
«أنت یا ستاذ مطلوب للتحقيق 


قال كلامه هذا وأوماً الى حد اند ردت اناس هدیو . . لم يعاند. 
انها نظر الى النقيب الديري وقال بہدوہ: 

«حضرة ة النقيب . 1 هل معك مذكرة جلب». 

رمى الديري على وجه عصام المحايري نظرة ازدراء وقال بحنق : 

«لست بحاجة الى مذكرات جلب». . 

ثم وضع اصبعه على النجوم فوق كتفه وتابع : 

رآنا في هذه ا حریمة القانون». . 

واشار الى الجندي » فشد عصام الحايري من ذراعه وخرج به . 

كان الديري» لما وضع اصبعه على النجوم التي تزين كتفه» يرسم لسورية في 
تلك الدقائق اخاسمت مستقبلا مجهولا لا علاقة له بالقانون والنظام . فلا صمم 
عبدالحميد السراج على انتهاج الطغيان والانتقام سبيلا للسلطة. أحاط نفسه 
بالاتباع الصاغرين وبالاذناب التزلفین وعبدة المناصب والنتفعین من اشتراکیون 
وشيوعيين ورجال عصابات؛ فشکل مهم «مافيا» دمویةء حکمت وتحكمت في 
الشام على مدى سنوات ست طويلة . 

في زمرة السراج برز محمد الجراح [المشرد هذه الايام في بغداد] والضابط 
الشنيوعي عفيف البزري ء الذي كان في إدارة المساحة العسكرية . فاذا به لغاية في 
نفس موسکو والسراج يتحول الى رئيس للمحكمة العسکرية التي حاکمت 
السوریین القومیین الاجت‌اعیین في محاولتهم الثورية عام ٦7ء‏ نم بعد ذلك 
رئيسا للارکان العامة » قبل أن تنهيه وحدة الشام مع مصر. وم يكن الشيوعي الآخر 
عبدالمجيد حمال الدين أقل اندفاعا في خدمة السلطان الاحمر» فلقد كان محققا عسكريا 
وجلادا في آن معا. . . الى جانبه النقيب الشيوعي برهان قصاب حسن . أما برهان 
ادهم ابو ابراهيم] فكان مساعد عبدالحميد السراج » فقد ترأس المكتب ا خاص 
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الذي كان يتعامل مع الشأن اللبناني. فكان ادهم يضم الى «بلاطه» عناصر لبنانیة 
لاحداث الشغب والقلاقل في ببروت . رجال أعمال وسياسيين» ونواب ووحامین 
ا من رئيس المجلس النيابي الراحل صبري حمادة مرورا بصائب سلام وانتهاء 
بشبلي العريان رجل العشيرة المقيم في دير العشائر على الحدود التي رسمها سايكس 
وبيكو بین الشام ولبنان في المقلب الغرڼي مضبة ميسلون. 

أما شوقي دقاق» فا اكتفى بجلد الاحرار وتعذیب المعتقلين. بنزع أظفارهم 
ولسعهم بالکهرباء» بل كان يفتك بالنساء ويدنس ا حرمات . كان مرکزه في شارع 
الروضة. على مقربة من بيت رجل الاعمال الثري محمد الميداني. حين حاول 
التطاول على الصبية نادیا ابنته ومعاکستها. حتى ضح والدها من الأمر 
فجاءني شقيقها الهندس فاروق الميداني» مرةء راجيا ان أكلم السراج [وكان زمنها 
عدیلی ] لعله يكبح جماح الدقاق فيكف عن مطاردة شقيقته. لکنني على الرغم من 
الصداقة التي كانت تربطني بعائلة الميداني» اعتذرت منه بعدما آفهمته ووالده بأننی 
لم اکن ذلك العديل القرب من السراج. ۱ 

لم يؤشر السراج احدا من المتعاونين معه. بمكانة في نفسه, مثلما كان يؤثر 
عبدالوهاب. الخطيب > الذي صار في مصر عبدالناصر والسادات ومبارك ء رجل 
اعمال يتاجر بألف صنف وصنف . . . فقد قربه السراج منه وأمن جانبه ووثق به 
طوال فترة تسلطه وحکمه. حتى قيل ان قتل فرج الله ا حلوء ونشره بالمنشار ثم 
تذويبه بالاسيد» تم بأوامر صريحة من عبدالوهاب الخطيب لوجيه الانطکلي بعدما 
أوحى له بها عبد الحميد السراج . 

ہجحت سوق > كان شيشا اخ محام دمشقي . ابن حي الميدان المحافظ . 
خريج كلية ا حقوق في جامعة دمشق . أوكل السراج اليه التعامل مع المعتقلين 
الدمشقيين. وعلى رأسهم عصام المحايري ٠‏ لاقناعهم في البداية بالحسنى المبطنة 
بالتهديد والوعید. فان أعرضوا ورفضوا او انکروا وتمردواء كان بجت مسوتي يأمر 
ببطحهم ارضا وجلدهم بالسياط امامه. أو لسعهم بالکهرباء أو غمرهم بالیاه 
المثلجة أو اغراقهم في براميل المازوت حتى يلتهب جلدهم فينز منه القيح والدم . 

مروان السباعي ‏ جلاد اخر من جلادي عبدالحميد السراج في حمص. ولا أظن 
ان ذاكرة أسراه أو معتقليه وضحاياه من الرجال والنساء قد نسیت ما اقترفته يده 
الملطخة بدمائهم وعرقهم الى رعبهم وخوفهم . . . 

هؤلاء وغيرهم [وعددهم يفوق ما يمكن ان تحصيه الذاكرة] کانوا «المافيا» التي 
اتكأعليها السراج للتحكم بالسوریین. وفيا بعد باللبنانيين والاردنیین والعراقيين» 
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الى يوم أصبح فيه بنظر جمال عبدالناصر يمثل «العناية الالهية» التي ساقها الله 
للكشف عن «مؤامرة» الملك الراحل سعود بن عبدالعزیز » للقضاء علی«الوحدة» 
بين الشام ومصرء قبيل اعلانها بشكل رسمي في 1408/7/77 والابقاء على 
تفاصيلها سرية حتى وصول حمال عبدالناصر الى دمشق بعد أسبوع واحد من قيام 
«الوحدة»» في اول زيارة له ل «الاقليم الشمالي» الذي كان يجهله تماماء حيث كشف 
عنها بشكل استعراضي جماهيري كان الرئيس المصري الراحل يتقنه جیدا ول ينافسه 
عليه اي حاكم عربي خو الال د 


xk‏ عار عار 


ب © هس 


اقتادوه مكبلا الى مركز الشرطة العسكرية في «البرامکة». في الطریق» لم يلجأ 
الى العنف معه. كان الجند في تلك الايام مخشون تجاوز الحدود التي كان يرعاها 
الدستور والنظام والقانون العام . 

كان المركز یعج بمئات المعتقلين. سيقوا اليه في الشاحنات » وسيارات ا جیب 
العسكرية . فأدخلوه الى غرفة کلحت جدرانها من الرطوبة . ۱ 

بقي واقفاء قبالة النقيب أكرم الديري الذي جلس خلف طاولة خشبية صغرة 
ساط عليها ضوء لبة كهربائية يعدل شریطها الاسود من السقف . ما لبث ان حلق 
حوله عدد من الضباط. انہالوا عليه بالتهدید والوعید بعدها . ترکوه وحیدا في 
الغرفة لساعات قبل ان دخل عليه اکرم الديري مرة ثانیة واخرجه الى الشاحنة التي 
اقلته ال سجن «الزة» العسکري. 


على مدی اربع ساعات. تناوبوا على التحقیق معه . لم يسمحوا له با جلوس ء 
اول الامر » فبقی واقفا» والذین حققوا معه کانوا ضباط قانون وقضاة تحقیقء 
لكنهم کانوا ‏ ایضا - عسکریین برتب ختلفةء حقنوا بروح البغضاء والكراهية لكل 

من اعتنق الفكر القومي الاجتماعي اعتروه عدوا ل «القومية العربیة». فا كان 
انطون سعاده - واضعه - يدعو الى العروبة الواقعية التي ترى العالم العربي كا هو 
بیکات وجتمعات متعددة ولكنها تؤمن اا اه البیکات والمجتمعات المتمايزة 
روابط ومصالح حتم علیها انشاء جبهة عربیه واحدة. آولیس سعادة القائل : 

«متی كانت المسألة مسألة مكانة العالم العربي تجاه غيره من العوالم فنحن هم 


39 


العرب قبل غیرناء نحن صدر العرب ونحن سيفهم ونحن ترسهم» ونحن حماة 
الضاد ومصدر الاشعاع الفكري في العالم العربي». 

عصام المحايري »وهو هذه الأيام رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي 
[قيادة الطوارىء] ما زال صامتا عن هذه الرحلت ولا أعتقد انها غابت عن باله 
وأفكاره ثانية واحدة ولا اعتقد انه نسيها وهو كان من أبرز ضحاياها. أغلب الظن ‏ 
أنه أبقاها في الذكريات والمذكرات لكبر في نفسه ورفضه أن ينشر غسيل الوطن على 
أسماع الدنيا. لعله ينشرها يوم يتقاعد عن النضال. . 

ف سجن «المزة» العسکری؛ ومن بعده سجن القلعة الدني. امضى عصام 
المحايري ومئات غيره من المعتقلين ثلاثة عشر عاماء ما كانت مؤلة لاتباع سعاده » 
كما المهم اعتقال زوجة مؤسس وزعيم الحزب . فالرجال من العتقلین, کانوا يحملون 
المسؤوليات. نذروا أنفسهم لها و( لقضية الحزب . . . . زوجة انطون سعاده لم تكن 
تحمل من مسؤولية الا مسؤولية تربية بناتها الثلاث . 

لقد أمر عبدا حمید السراج باعتقال جوليات ا یر ليبقيها رهينة تضمن له سلامته . 
وتزیح فبضة القومیین عن عنقه وثارهم منه. ۱ . فكان لا يتوانى عن التهديد بقتل 
زوجة سعاده كلما جاء من يفاتحه بأمر تسوية أو بطلب اخلاء سبیل . كان السراج 
يعرف جيدا أن آرملة سعاده بریئة من کل التهم التي ساقها بحقهاء > واخها لم تقترف 
ذنبا لتسجن مع المجرمات والفاسقات . لم تكن عضوا في الجلس الاعلی للحزب 
الذي هو سلطة تشريعية. ولا عضوا فى مجلس العمد الذي هو سلطة اة 
كانت زوجة للزعیم الشهید وام بناته وامينة على بيته وترائه فقط . . 

آذکر كيف انني في آذار (مارس) ۱۹۰۰ تحدثت الى مَلَكُ زوجة عبدالحميد 
۱ رح عن مور بر یں دھ او ہی سو 

العلوي ۔ إن لم آکن محطتاً ۔ من صاحبه البهبهاني» الثري الکویتی العروف. أ 
الطابق شی سنا ردت لاي اس ا دنق 
دمشق ] بینا الدور الارضي سكنه رجل الاقتصاد السوري وحاكم البنك المركزي 
عزت الطرابلسي [المماجر حالیاً في فرنسة] هذا البنی تحول بکامله منذ وصول 
البعث الى. الحكم في الثامن من آذار (مارس) ۱۹۲۳ الى ادارة للمخابرات العامة 
و.. مازال. 

قلت لقرينة السراج: «انت أم وزوجك آب. وهناك خلف جدران السجن 
ارهية تقبع منذ خس سنوات اف > كل ذنبها انها تزوجت رجلا اعدم قبل 
أحد عشر عاما». 
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رفعت حاجبیها وأرخت عینیها غير مبالية : ۱ 
ولكنها جرمة وجب ان تحرم من اولادها) . 


تمالكت نفسی وعدت أسأها : ۱ ۱ 

وما هو ا حرم الذي اقترفته حتى تجوز معاقبتها ورميها بين الفاسقات 
والمجرمات؟ ) . ۱ 

لم تتركني أكمل فقالت بحدة : 

وتزوجت انطون سعاده». ‏ 


م أدع كلامها يضغط على اعصابي فيثيرها . تمهلت ثم أجبتها : 

غريب. . . . هذا كلام یصدر عن شيوعية ملتزمة بالحزب الشيوعي وتنفذ أوامر 
«الرفيق» خالد بکداش. . . لقد كنت توزعين مع نادية ابحابري رفيقتك في النضال 
مناشير الحزب. فهل أصبح انتسابك للحزب الشيوعي وتوزيعك مناشیر 
بکداش . . . جریمة؟ . 0 

في ذاك الوم لم أحصل على جواب . . جوابها كان صمتاء لان الطلوب منها في ٠‏ 
ذلك الزمان ان تصمت. هي التي ضاقت ذرعا اكثر من مرة بتصرفات زوجها 
وبقساوته وحقدہ . 1 ۱ 

جو وہ 

كان اللیل قد انتصف: افاقني رنين جرس اهاتف . أتاني صوت مَلِك السراج 
مذعورا. كانت وهي تجهش بالبکاء تطلب مني ومن زوجتي [شقيقتها] الاسراع 
اليها. ۱ 

كنت أسكن منز قبالة قصر خالد العظم في ساحة ابي العلاء في حي ابو رمان . 
فسارعت مع زوجتي نطوي المسافة الى منزل السراج . ساورتني الظنون ان حادثا ما 
قد وقع » وانني سأرى البیت مطوقا بالعسکر. ۱ 

تبددت الظنون عندما شاهدت ارس أمام البیت كما في العادت لا حركة ولا 
جلبة . طوینا درجات السلم بسرعة . دخلناء فرأينا عبدالحمید السراج يجلس على 
أريكة في صدر الدار» عابسا واجما وزوجته مك تزبد وترعد» وما ان شاهدتنا حتی 
انفجرت بالصراخ: | ا 

«انظر وا ال يده. لقد وعدني مرارا ان لا يضرب أحدا. . . ولكنه جنث بوعده 
كالعادة. . . لقد مارس التعذيب هذه الليلة وعاد الي بيد «مزرقة» سوداء من كثرة 
ما أمسك ہا السوط وضرب». 
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لفل اتا 


الهروب الى الحرية . 


0۷۳۳۷۷۷ 


۰ه 


۰ 
1 


را ری 
یں ۰ ۱ اه 
۱۳۹۹۰ دبا رم 
ری سو سنا 


سو نی ول .. 


اجه سا 
o‏ دوس 
و ابد وق 


tN بس‎ 


ام ap A‏ ان 
د روو مر . 


سو ات 


وه 


- ۳ 


كانت شمس الخامس والعشرين من تموز (یولیو) ۱۹۰۵ تصب نار على بيوت دمشق 
النعسانة بعد ليلة طويلة من ا حر. 

علا الدق على الباب بوتيرة عصبية . رميت نظرة عجلى على الساعة في معصمي 
رانا آعطی > فاذا بعقارما تشير الى السادسة. توجست شرا : من يكون الطارق في 
مثل تلك الساعة المبكرة؟ 

أخذتني رعدة الذعرء تزاحمت الافكار في رأمي . . . آتراها أزفت الساعة لأنضم 
الى قوافل المعتقلين في سراديب التعذيب؟ 

مددت يدي الى الباب أفتحهء فأحسست برعشة انسكبت في جسدي لم تلبث 
ان استقرت في مفاصلي. فغالت جود يدي ۔ طلع علي وجه ملك شقيقة زوجتي 
[التي تزوجت السراج فی بعد] فسكن ارتباكي . رميت نظرة متأملة على وجهها 
فادا بمسحة من الخوف تغشاه» فغيرت ملامحه التناسقة عيناها جاحظتان ف 
محجربهماء هاثها المتقطع كان حبس الکلات على راس لسانها؛ استبدلتها 
بالاشارات اولاء الى ان تمالکت نفسها: ۱ 

وعلى مدخل المبنى أربعة عناصر من المكتب الثاني [الاستخبارات] يحومون حول 
الکانء پرصدون المارة بعيون فستفسرة ويسألون الداخل والخارج عم يريد. 
أحدهم كردي من ال ظاظاء عرفته » وعرفني» فلقد كان يتردد على والدي [والدها 
على آغا زلفو من زعماء الاكراد] سألته ماذا تفعلون هنا؟ فقال جثنا لنعتقل غسان 
زكريا. . . فبادرته على الفور حسنا تفعلون. ۰۰ ودخلت مسرعة لاطلب اليك ان 
ترحل» ۰ . . ۱ 

جمدت في مكاني. شعرت بدبیب الخدر في رأسي . حاولت ان استجمع _ 
افکاري . مر امامى شريط التعذيب» وتناهى الى مسمعى أنين الموجوعين بعد 
حفلات الد الطويلة في السر اديب المظلمة العفنة التي تفوح منها روائح القیج 
والدم اليابس على الاجساد. ۱ 
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هزتني زوجتي فاعادتني الى صوابي . 
كنت أسكن في طابق أرضي من مبنى الراحل مفيد الحسینی (مدير وكالة الانباء 
العربية في دمشق عامئذٌ). يطل من الخلف على حديقة متصلة بشارع ركن الدين. 
فكان منفذي الوحيد للافلات من قبضة رجال عبدالحميد السراج» باب المنزل 
الخلفى . للمت زوجي باناملها دمعة غدرتها > فسالت على خدها. ودعتني. 
فطلبت منها ان تتصل بشقيقها خالد فيقتفي أثري الى «بنك القاهرة» » حيث كنت 
اعمل . 


تسلقت الجدار العالي الفاصل بین البيت والحديقة امتصلة بشارع ركن الدين, 
ووليت الادبار. متجها نحو منطقة الحريقة, حيث كان فرع البنك في ساحة يوسف 
العظمة . ۱ 

م يبطىء زوار الفجر قبل أن یطرقوا الباب. فتحته مل فدهش ابراهیم ظاظا 
لا راها تستقبله انعقدت الکلیات على لسانه برهات ثم بادرها متسائلا: «ماذا 


تفعلین هنام؟ , 
فتجمع الحنق في صوتہا: «ألا ندري ان الذي جثت تطلیه هو صهري زوج. 
آختی»؟ . 


علا وجه الرجل حياء غريب, وبدأ یتوسل الاعذار. أكد انه لم يكن یعرف ذلك 
- وكان صادقا - ثم عاد يسأهها عني. فأجابته انفی مسافر منذ أربعة ایام ء لذلك 
جاءت أل شقيقتها لتبقى معهاء فلا تتركها في البیت وحدها أئناء غيبي . ' واتبعت 
ذلك بأن دعته لتفتيش البیت . فأعرض . اعتذر. و... ومشى . 

وصلت الى البنك وأنا أن طوال الطريق تجنبت السير في وسط الرصيف. 
سرت بمحاذاة الابنية فزعاً من ان 2 فني من وسط الرصیف من يترصدني 
لاعتقال . فلا یترك لي مجالا للهرب الى داخل البنايات او المحلات التجارية 


الکیری. 

اضر ما كنت أتوقعه وانا أجلس عل مكتبي , زائغ العینین. أنظر بین الفینة 
والفينة الى باب البنك بلهفت ثم انقله الى الساعة الكبرة المسمرة على وسط الجدار 
أمامي » فبدت كأنها عين مارد ددني ويعدٌ لي الدقائق والثواني خريتي أو آسري. 
ان يطلع علي صوت مساعد مدير البنك الراحل نزار الصباغ [الحاقد على الانكليز 
لانهم سلموا والده الى الوصي على العرش العراقي عبد الإله ورئيس وزرائه نوري 
السعيد . فأعدم في ساحة الرشيد بتهمة الخيانة العظمى ] مهددا متوعداء يكيل لي 
التهم ويصنفني في عداد المتآمرين على سلامة الدولة » مؤكدا في شبه يقين علاقة 
القومیین الاجتماعین بالغربں وان واشنطن ولندن والقوميين قتلة عدنان 
المالكى . . .. ۱ 
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لقد كان نزار الصباغ - ره الله - یردد كلاما لاکته ألسن العامة ضمن ا حملة 
السعورة المدبرة والشظمة التي کتبها الشيوعيون والاشتراكيون في منشوراتهم ‏ 
وتصريحاتهم ضد القومیین الاجتاعيين» فجاهدت النفس ان لا أعيره اهت‌اماء تركته 
يغلي ويفور واقحمت عيني في أعمدة جريدة كانت مرمية على الکتب. فقلبتها 
بسرعةء مصطنعا قراءتها. .. أتحايل » فاسترق النظر مرة الى الساعة. . . و. . 
مرات بل باب البنك الرئيس أترقب بصبر دخول خالد لينتشلني من بین برائن 
الاسر. ۱ 
زوجتى . واذا بي أسارع فاتناول حقيبة جلدية صغيرة ألقمتها بطاقة الهوية . م أستأذن 
من أحد. لم أودع آحدا. ا رميت نظرة اخيرة على مكتبي وخرجت يلحق بي شقيق 
زوجتي . كنت وقتها آهرب من سجن الزة الى. . . احرية . ۱ 


٣ى‎ 


السراج جواسيسه يترصدون الطرقات. . كانه ما اكتفى بالاف الذين أودعهم 
السجون والمعتقلات فأخذ يطلب المزيد. . 

اقترح علي خالد 5 ان نتسلق جبل الشيخ الى لبنان. خطف كلامه بسرعه . لم 
يترك لی اي جالا للتفکبر. أذعنت صاغرا. فكل ما كنت أريده في تلك اللحظات 
ان أجد من يضيء مقلتي بالامل للافلات من قبضة عبدالحميد السراج القاتلة . 

سارعنا الى مراب سیارات القنيطرة [قبل سقوطها ئي قبضة الاحتلال الاسرائيلي 
0 الا باصا a‏ سائقه ان ندفع له سجم کر 
ليرة سورية سلفا قبل ان يدير حرکه . یا ان ألقم جیبه بالال حتی مضی بنا بانجاه 
ا لجنو الغربي . 
الاتجاه الضاد لنا. انسياباته انعشت قلبي الكسس فمددت رأسي من النافدة 
ور کت المواء يلطم وجهي . أطلت علينا من بعيد ضاحية «الزة» وسجنها العسکري 
الزايض على ذروة هضبة فيهاء لي خلف جدرانه أحبة تنزل على أجسادهم سياط 
الحلادين. . فمطار دمشق القدیم» فالسهول وامضاب المترامية الاطراف فتل 
والكوكب» 3 حیث نزلت الرؤيا على الضابط الروماني شاوول» الذي أصبح بولس 
الرسول فيلسوف المسيحية ...مه مررنا بسعسع ¢ فامتدت امام أنظارنا سھوب 
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خضر وحصون واستحكامات ومخابىء مرابض المدفعية التي كانت تشكل خطوط 
دفاع سورية اخلفية . . . 

ردني اختناق صوت المحرك الى رشدي . فقد وصلنا الى مزرعة «ا حلس» التي 
كانت بعض املاك على زلفو [والد زوجتي] الزراعية الواسعة. فدخلناء خالد وأناء 
وعر الجولان سيرا على الاقدام. بعد ساعة بلغنا مساكن فلاحي المزرعة الذين 
تراكضوا الينا مرحبين . بنجل الاغا وصهره . . . 

كان النهار قد انتصف؛ وعيون الشمس المحمرة تلسعنا بحرارتها . تطوع أحد 
الفلاحين. وكان اسمه محمود. ان يكون دلیلنا الى قرية «الدوان المختبئة في السفح 
الجنوبي من جبل حرمون [الشيخ] على ارتفاع Bi‏ قدم عن سطح البحر. فقد 
شرح خالد له > بانه يريد التسلق الى «الدوار هربا من ابيه الآغا الغاضب عليه 
بسبب مشاکساته ! 

میت خا ضحد غير مبال پا حصی التناثر تحت رجلي؛ ولا اعطیت بال 
لوعر أو لصخر, أو رح في رکبتي بدأ ينزف لا ارتطمت بصخرة تسلقتها. 

كان دليلنا محمود. قصير القامت نحيف البنية » دقيق الساقن سريع العدو 
والتسلق فهو ألف منذ صغره الوعر والصخور وحفظ الدرب الى «الدوار» عن ظهر 
قلب . فامكنه ان ختصر لنا الدرب ويخفف عنا صعوبة التسلق . 

کانت الشمس قد نشرت الوية المغيب لما علقت قلوبنا على مشارف «الدوان . 
وقفت ألتقط انفاسي واتفقد ا جرح النازف في رکبتي . فشدني خالد بذارعي نحوبيت 
المختار ابو عزالدين . 

اشرأبت اعناق من في البيت نحو الباب . ووقفت انظارهم علينا. ول تمض دقيقة 
على جلوسناء حتى سد الباب رجل مربوع القامةء بدینء عريض الكتفين واسع 
الصدر ضخمه . عرف ابن الآغاء فلف عباءته وأرخى جفنيه وجنى رأسه : 

ياهلا . , . أهلا . ما وراءك يا سیدنا. 

- ما ورائی الا الخيريا ختار. ۱ 

ما كاد خالد ینہی كلامه. حتی وم الختان. ان احضروا العشاء. فانتصب 
خالد واقفا منتحلا الاعذان بضرورة مغادرتنا بسرعة لانه يخشى ان یتعقبه والده 
الاغا وبلباقة دغدغ شعور الختار فبدا مردهیا متفاخرا اذ قال له ۰ 

- اعرف أن والدي يصطفيك من بین الآخرین ولذلك له دالة عليك یا ابا 
عزالدین فلا أريد ان اوقعك في حرج معه . فمشکلتي مع والدي كبيرة. 0۹ فاترکنا 
نتابم سيرنا الى «شبعاء في القلب اللبناني من حرمون وهناك نتدبر أمرنا الى ببروت . 
ولقد تركت لشقيقي الاکبر معن امر تدبير الاشكال وتسويته بيني وبين والدی 

رافقنا صوت المختار حتى منتصف الدرب. حتى اختفی » واختفت معه 
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«الدوار» خلفنا » ونحن نتسلق الصخور فیتدحرج اخصی وراء دعساتنا. 

أذكر أبدا 1 الما مالت الشمس نحو الغیب كيف أنها تركت أشعتها ا مرتجفة وسط 
حبال النوں سال فلسطی . رحت أسرح نظري فيها. ارتاح مسندا ظهري 
المتعب على صخر اجرد . فيقطع صوت خالد علي نشوتي بالمنظر فأعود أمد يدي الى 
الصخور و. . . اتسلق. 

بدأ برد یسکب ن جسدي ارتعاشات ا . واخل ابخوع والتعب مي مأخذا. 
وكلما كنا نصل الى جبل ترامت امامنا جبال» وکلما بلغنا قمة اطلت علينا ة 
أخرى. وانتصف الليل بناء لا يقلق سكونه سوى هسيس النسيم البارد وصوت 
طائر ضل مرقده . 

تبذى القمر بدراء من خلال السحب المنتشرة في اعالي الهضاب وس 
حرمون» فأرسل انواره تتدحرج ببطء على الصخورہ فتلقي ظلاها القاتمة توا 
اشکالا غريبة. تکر وتصض تنفرج وتضيق . عا ړو السحب امام وه ال 
فسمعنا فجأة, اصواتا بشرية ونبیق حير وبغال . فکمنبا خلف صخرة كبيرة 
نستطلع . خشیت دسيسة دبرها علینا في دمشق اجدهم! 

أقامت الشرطة العسكرية السورية ها موقعا في قلعة شیبوب الجاورة لقصر 
عنتر. والوقعان فیهیا - هذه الایام - قوة نمساوية تابعة للامم التحدة وکانا استعملا 
في العهود الوسيطة کمراکز مراقبة واشارة نارية لانذار دمشق من زحف غريب علیها 
من سهول فلسطين. فيا المؤرخون یعیدون القلعة والقصر الى العصر الآرامي 
فالکنعاني » حیث كان یعبد فیها الاله حدد . فتقوم عذاری کنعان وارام بتقدیم 
انفسهن للکهنة في عمّلية عطاء جنسي تأكيدا لاستمرار ا خصب وغسل الذنوب! 

بدت لا 5 وسط الوادي 3 جموعة من الفلاحين اللبنانيين والسوریین» کانوا 
اوقدوا نارا وأكلوا شواء صیدھمء فيا دوابهم ترتاح قبل متابعة السير. فاقترب مني 
حمود وبصق حنقا وشتم . ومن دون ان أن أسأل قال: 

«هؤلاء من قومي . يتعاملون مع اليهودء بہربون البضائع منهم واليهم. وهم 
الآن اما في طریقھم الى قراهم أو الى فلسطين المحتلة». . 

انتظرنا فترة ظننتها دهرا. کان هذا الانتظار 27 اصعب علي من كل 
الارهاب ارت ل ق والارهاق الذي حل بي وأنا اتسلق كتلة صخرية 
يزيد ارتفاعها عن 784٠‏ مترأ عن سطح البحر. 

كان ما تبقى من الثلح في الجبل يتكوم على شکل دوائر بيضاء مرمية تحت 
الصخور. .لم اعد أقوى على تحمل البرد ینخر عظامي:. وكان قد حل بي الاعياء 
فانطرحت على وجههي لا اعي . . . وما استفقت الا وخالد يلطمني على وجنتي 
ومحمود يفرك يدي لیدفتها. . 
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تجاوزنا قصر شيبوب التفافاً» بدأنا رحلة امبوط الى «شبعا» [التي تحاصرها قوات 
«اسرائیل» هذه الایام]ء فشعرت او و ارم واننی ارتديتها معطفا يقيني 

من البرد ودرعا على صدري يحميني من الخوف . حتى ان رفیقیٌ في رحلة التسلىق 
واطبوط ما عادا يلحقان بي » صرت ارمي u‏ الصخور والخصى . صرت 
اتدحرج معها اتنشق هواء الحرية بعيدأ عن عنف عبدا حمید السراج وارهابه . 

كان الفجر قد بدأ يلقي وشاحه البهي على على «شبعا» دافعا أمامه نسیا باردا. 
. فتراءى لي من بعيد بستان تفاح» فركضت نحوه والجوع يعتصرني» وبدأت بقطف 
حبات التفاح غير مبال بالواد الكيماوية التي كانت ر شت عليها . ثم جلست على 
کب شجرة. . . أرتاح . فادا بصاحب الستان (الذي كان غتارا للبلدة) يطل 
علينا مستفسرا عمن نكون. ولا عرف فینا ابن الآغا افسح لنا طريق بيته . 

ما ان جلس بینناء يسكب لنا قهوة مرة» من دل بقى يفقفق على نار هادئة» حتى 
دخل علينا ثلاثة شبان» قدمنا ختار «شبعا» اليهم بأننا : «ابن الاغا علي زلفو وصهره 
9-0 عاشه ا تشون دل و ات مشاه بالرية 
والتوجس . وبعد ان ساد السکوت حرك اکبر الشبان الثلائة سنا كتفيه» وکان في 
العقد الثالث من سنيه . ورفع رأسه قلیلا وقال مستخرجا کلامه من كعب الذاكرة : 

- آلست فلانا؟! 


لملم حيرتي الرتسمة على وجهي وتابع : 

۔ آنا كنت في عداد الذین مکثوا في بيتك في دمشق ثلاثة ايام أثناء الانتخابات 
النيابية عام ۱۹٥١‏ . 

فجأة بان وجهه اليفاء وعرفته . انه واحدءء من ال ماضی راح يروي كيف كان 
بيتي في دمشق عامذاك» مفتوحا ليل نهار لمئات الآتين من الوطن الكبير لدعم ترشیح 
عصام الحايري وعبدالله محسن لجلس النواب خلال الحقبة الشيشكلية . ولا آنس 
بي» اخذ يخبرنا ان الشرطة العسكرية السورية اقامت مرصدا على قمة الجبل بين 
قلعة شیبوب وقصر عنتر لراقبة ا متسللین من الشام الى لبنان. وانه في الثاني 
والعشرین من تموز (یولیو) تمكن النقیب فضل الله أبو منصور على صهوة فرسه من 
ان يعبر ومعه مرافقان اصیبا بجروح من رشاشات آطلقها علیهیا الجنود الذين کانوا 
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منصور فقد نزل الينا وأوصلناه الى مرجعيون ومنها الى صيدا وهو الآن في 
بیروت) . 

7 بالراحة . واني بين اهلي وعشيرتي . وم تمض ساعت حتی كنا نحن 
ايضا في الطريق ق الى مرجعيون ومنها الى صيدا حتى وصلنا بيروت في الخامسة مساء . 
فتوجهت مباشرة الى مركز الحزب القومي الاجتماعي في مبنى العازارية الضخم . 

حيث استقبلني » جبران جریج وكان عميدا للداخلية في حزب , فقدمت له تقريرا 
ت حي توم وت الى بیروت .. أخبرته بها یفعله السراج 
وأعوانه بالقومیین. الذين يذهبون الى السجون ويلاقون اصناف التعذيب» ضحايا 
لمؤامرة لم تکشف ابعادها بعد . . ۱ 

ودعته لأتدبر آمري. فاذا بي وجها لوجه مع الراحل سعید تقي الدین» الذي 
فوجی ء بمراي ق‌ بيروت » فأمسك بيدي . وأدخلنى ال مکتبه. حيث کان وکیلا 
لعميد الاذاعةء عصام الحايري الأسير في سجن المزة العسكري . يعاني الامرين 
من جلاده الرقیب أول ماجد شاکر» الذي كان رئيس الشرطة العسكرية اكرم 
الديري قد أوكل اليه أمر التفنن في تعذيبه ليل نجار. 

كرت اسئلة سعيد تقي الدين : كيف. . . وماذا. . . وأين و. . . متى؟ يقف 
مني على أدنى التفاصیل » يمتص لفافات التبغ الواحدة بعد الاخرى. يرمي اعقابها 
بعصبية في صحن الدخان . 

ذكرت له كل ما أعرف . استمهلني سعيد برهات . خرج من المكتب وبيده ورقة 
علیها افتتاحية لحريدة «صدی لبنان» . عاد. ران اشبك عشري على رأسي وقل- 
أرخيته على الکتب ونمت . أيقظني لأمضي - وخالد وحمود - كي ا نومنا 
وطعامنا . ! 

ا 

ستة أشهرء انسلت ايامها الممضة وأنا في بيروت. اضغط على الجرح . كانت 
آخبار دمشق تصلني متتابعةء تروي المزيد عن حكايا الرعب والقمع والتعذيب. 
ولکننی في دوامة المسؤولية التي مارستها . كنت اشعر وكأنني اسهم ولو جزئيا في 
معركة الخلاص من عصابة الضباط العشرة الحاكمة 5 الشام : [ اکرم الديري» 
جادو عزالدین . طعمة العودالله . امد الحنيدي . برهان قصاب حسن . عبدالكريم 
اللفوري. حال الصوفي. عفيف البرزي . حسن حدة] التي وان كان عبدالحميد 
السراج ليس اعلى من فيها رتبة» الا انه كان فيها بالتأكيد الاکٹر فعلا وقوة ونفوذا. 
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فهو كان على رأس جهاز استخبارات الحيشء الامر الذي مکنه من التسلل لا الى 
المؤسسات ودوائر الدولة وحسب. انم الى الدور والقصور ء موظفا ومستخدما اتباعا 
واعوانا فعلمهم فن التنصت والمكر والخادعة فلا تمکنواء اصبحوا دعائم حكمه 
وتسلطه» تتملك هيبتهم القلوب فیخشاهم الناس ۰ فاحضعوا البلاد وحولوا العباد 
الا 

كان عبدالحميد السراج ء في كره وفره مع ا الاجت‌اعیین: يأبى الاستكانة 
الا بعد القضاء على اثنين: سعيد تقي الدين وغسان جدید . واصبح يترقب سنوح 
الفرص للاقتصاص منها. فلقد كان يرى فیه| خطرا على حياته ووجوده السیاسي 
والمادي في دمشى . 

سعيد تقي الدين ء شن حملة كبيرة على عبدالحميد السراج» وعلى ارهابه 
وقمعه . عراه. نبش له اصوله وجذوره. استعدى عليه الانسباء والاقارب . م بدا . 
وم يستكن ولا جف ا حبر في قلمه وهو یدبج المقالات تارة : (صدی لبنان» وطورا 
في «الزوابم». وحينا في دالنہارہ وآخر في النشرات والمناشير التي كان يوصل الليل 
ہالٹہار وهو يشرف على طباعتها وارسالها على ظهور الحمير والبغال فی مناطق الحدود 
السورية ۔ اللبنانية التي رسمها سايكس وبيكو عام ١۱۹۱ء‏ يقودها شبان قوميون 
الى منحدرات الحضاب الفاصلة بين مناطق بعلبك وسهل الزبداني وسرغايا » حيث 
كان يتلقفها في مطالع الفجر رفقاء هم في المقلب الشامي فیقومون بتوزيعها على 
القری» وعل احیاء دمشق وبقية الدن السورية . فکانت تلك النشرات متك ستر 
الاوضاع في دمشق. تنقل الى السوریین آخبار «السلطان الا مرہ وجوره وعسفه 
ومزامراته» وتشبر بالاسیاء الى اعوانه وادوارهم في المؤامرات والتثکیل بالناس 
' اضافة ال ما يدور داخل الحكم وخارجه. . . في وقت كانت صحف دمشق تبلع 
ريقهاء والرقيب العسكري حصي على الصحافیین انفاسهم وحبرهم وورقهم . اما 
المأجورون منهم - وکانوا كثراً - فقد أجادوا التسبيح بحمد السلطان الاحمر. وكا 
أجادوا الانتظار في السفارة المصرية ليقبضوا من السفير محمود رياض وملحقه 
العسكري محسن ابو النور وعدلي حشاد (الملحق الصحافي) جعالاتهم الشهرية. 

كان تسرب هذه النشرات يقض مضجع عبدالحميد السراج الذي حار كيف 
یمنم وصولم) الى دمشق . على الرغم من کل التنکیل والقمع . 5 فزین له بعدما 
لم تنفع اساليب التهديد والوعيد مع السلطات اللبنانية» ان بخطف سعيد تقي الدين 
الى دمشق ومن ثمة يصفيه تحت التعذيب في سجن المزة العسكري . 

واذا كان عبدالحميد السراج يضيق ذرعا بقلم سعيد تقي الدين» فان اوصاله 
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كانت ترتعد لمجرد ذكر اسم غسان جديد . فلقد كان هذا الاخی ضابطا مقداماء 
يتجسد العزم في قسمات وجهه وتلمع البسالة في عينيه» على صدره ووسام أمية» 
[وهو اعلى اوسمة العسکر زمنذاك]ء لاستبساله في معارك فلسطين عام ١454‏ 
ولقدراته العسكرية غير المحدودة في التدريب وحرب الغوار. دمث الاخلاق. 
الصدق سلطان ينزل عند امره. يحابيه الجنود لاقدامه في المعامع على رأسهم . لذلك 
كله كان السراج يخشاه ويخاف ان يرتد عليه. . . 
x‏ عار عار 

اعد السراج العدة. ارسل أحد عناصره وكان حمويا [لم يعد في الذاكرة مطارح 
لاسمه] اوعز اليه الاتصال بمشهور دندش وغيره من شباب الهرمل[البقاع] : 
محاولة لاغرائهم بالمال ليساعدوه على خطف سعید تقي الدين وغسان جديد الى 
دمشق . 

ماشی مشهور دندش وصحبه رسول السراج في خطته . التقوه في مقهی كان یقوم 
مکان «لاروندا». على زاوية الطرف الجنوبي من ساحة البرج في بیروت . سمعوا له 
قولته . ساوموه وساومهم حتی اتفقوا على ان يدعو مشهور دندش سعید تقي الدین 
. وغسان جديد الى العشاء : احد مطاعم السمك قرب بلاج «السان میشال» 
فيحضر الحموي الى المطعم ومعه مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية [وكان هذا البلغ 
يعادل ثروة في هاتيك الايام] يسلمه فيستلم الرجلين المطلوبين. . . 

دخل مشهور دندش الطعم ليلتهاء وتوزع من معهء وكانوا اربعين شخصا 
على طاولات ركزت في زوايا الطعم الاربع» فبدوا كأنهم زبائن جالسين الى موائد 
الطعام» بين انتقی دندش طاولة في وسط المطعم. فجلس اليها اربعة» کانوا 
اشترکوا في التفاوض مع رسول السراج. 

حسب الموعد المضروب . دخل الحموي الى المطعم . فاقترب من طاولة دندش 
رمى السلام , وابتسم فبان كبير الانف. بارز ا حاجبینء تغور تحتهم| عينان واسعتان 
لاتوحيان بالثقة. أشعث الشعر. لحظات لق به اثنان» قدمههم| وجلسا. فدارت 
العيون على المكان بريبة وحذر. مال الحموي على مشهور دندش يسأله هامسا: 
«وين البضاعة؟ ) . 

رسم مشهور دندش على وجهه ابتسامة اوحت للحموي بالاطمئنان وقال: 
«البضاعة لن تصل الا بعد ان نشرب كأس عرق . . . فالليل ما يزال في أوله» . 

ودارت أقداح العرق تتراقص بين الاصابم. ودارت معها الرؤوس ثملی. فا 
شعر الحموي ومن معهء الا وقد انتصف الليل وخفتت الاضواء في المطعم وتوزع 


53 


«الزبائن» على بواباته شاهرين مسدساتہم . لم يقو الثلاثة على الحراك. استدار 
الحموي نحو مشهور دندش محاولا استجلاء الامر. فاستل دندش مسذسه من 
خاصرته ووضعه على الطاولة فارتد الحموي وقد بدأ الخوف يتكمش في ملامح وجهه 
الدميمة . 

فجأة دخل غسان جديد صائحا: «لنشرب كأس انطون سعاده» . فانتفض رفيقا 
ا حموي واستدارا نحو الصوت . فاذا بغسان جديد یعرفها: النقيب راشد قطيني ء 
نائب السراج في جهاز الاستخبارات والملازم اول عبد الوهاب الخطيب» ساعد 
السلطان الاحمر الضاربة وجلاده المفضل . 
خارت قوى راشد قطینی وانتابت عبدالوهاب الخطيب رعدة الذعر. وبدأ الاثنان' 
يتوسلان غسان جدید. اما الحموي فقد كان ثملا فبقى جالسا لا يقوى حراكا. 
- صاح غسان جدید بالضابطين ان ينبضا عن الارض. فليست تلك شيم 
العسكر. وان يرفعا رأسیه| احتراما على الاقل لرتبتهما العسكرية . ام ان.عبدالحميد 
السراج قد علمها الخنوع وطأطأة الرأس؟ . 

ثم أوما بيده» فطوقها أربحة شاهرين مسدساتهم. وسار ابلبموي معهما ال 
سيارة كانت تنتظر امام الطعم . نقلتهم الى مكان قصي في اعالي المتن الشمالي . 
و. . . اختفوا. 

۱ ے کات 

وما وصل خبر اختفاء راشد قطيني وعبدالوهاب الخطيب الى دمشق» حتی کان 
الغضب يأخذ من السراج شیئا فشيئا . فقد ساءه ان یکشف امر ما نوی عليه قبل 
نجاحه» فهتكت السلطات اللبنانية الستر عن تصرفاته» وتحركات عملائه في 
بیروت . وان يؤخذ راشد قطینی نائبەء بحيلة ويلحق الاذى سمعته . 

ما ترك وسيلة الا والتجأ البها لعرفة مكان وجود الضابطين المخطوفين, ول يعدم 
حيلة عند عملائه في لبنان ‏ وكانوا كثرا ‏ الا واعتمدها ولكن . . . من دون جدوی. 

بعد مضي اربعة ايام » على خطف الضابطين . كنت بمعية صديقين في حديقة 
فندی «اكسيلسيور» : ببروت وا ی یمیننا جلس (الامر) محید ارسلان وزير الدفاع 
الوطني اللبناني» يحادث نظيره السوري رشاد برمدا وا ی جانبه جلس عبداحمید 
السراج. 

كانت تلك. الرة الاو ی التي یزور فیها السراج العاصمة اللبنانية وهو على رس 
الکتب الثاني [الاستخارات] . اما الزيارة الثانیةء فقد كانت عندما هرب من 
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سجن المزة العسكري بعدما اعتقله هشام عبدربه «تلميذه» وأحد مساعديه الخلص 

بعد . انقلاب ۸ ایلول (سبتمبر) ۱۹۰۱ الذي انى وضعا غير طبيعي وشاذا لوحدة 
مصطنعة وغير قابلة للحياة قامت بین سورية ومصر. 

كان السراج يتلفت بحذر. عيناه زائغتان كعيني ذئب» تتنقلان بين مدخل 
الحديقة والناس الذين يرمون باجسادهم في بركة السباحة او يمررها على المستلقين 
یدیرون ظهورهم للشمس . . . او على الجالسين يحتسون الحعة . كأنه ينتظر قادما 
او قادمين.. عبرا او حبرین . 

في يد «الامیر» اللبنانی الیمنی نربيش عاجي ا حلمة يقرقر في نارجيلة اسطمبولية 
بعنق مشرئب» وبطربوش لماع يحمي ا مر من سرعة الاحتراق» اما يده الیسری 
فتحمل سبحة سوداء الحبوب اغلب الظن انها من اليسر المطعم بالفضة وبين 
الحين والاخر كان يمشط شاربيه بابهامه وسبابته» وينزه نظره في السابحين 
والسابحات . بینم| رشاد برمدا یسھب في الحديث ورسم الاشارات بيديه. . 

حضر وزير الدفاع السوري ورئيس استخباراته الى بيروت لاستعادة الضابطين 
المخطوفين. سبقته) الى العاصمة اللبنانیةء اتصالات لم تكن خالية من التهديد 
بالويل والثبور وعظائم الامور» ان لم يكشف مكان وجود الضابطين اللذين كان 
السراج يخاف ان یکونا قد صفیا للنیل منه. ۱ 

تک الحكومة اللبنانية اتصالات مكثفة. استنجدت بسعید تقي الدین . 
الذي وعد من اتصل به من السوولین. [وأغلب الظن انه كان رئيس ا حمھوریة 
الراحل كميل شمعون] ان يستخبر ويستطلع وان يجيب في غضون ساعات . 

بعد سبع ساعات من الانتظار الطويل عثر المارة في حي «الكرنتينا»» في بيروت 
على ضابطين سوريين يسألان المارة عن الدرب الى بيروت . . 

اما ماذا جرى للضابطين بعد خطفهماء وماذا تم بين السلطات اللبنانية 
وا خاطفين . فذلك للتاریخ . . 

کنا ما نزال جالسين : حديقة فندق «اكسيلسيور» دخل شرطي يعتمر عمرة 
الجيش السوري. مهرولا . وقف قبالة وزير الدفاع رشاد برمدا أخذ التحیةء ثم 
انحنى قليلا واسر للوزير ببضع کلمات» فانفرجت أساريره مشیرأا لی السراج 8 
من رأسه . ثم وقف الوزيرء بینما بقي «الاميره جالسا وقال متنحنحاً بعض الشيء : 

فضلت يا عطوفة ا مر. 

أفسح له العسكري الجال فمشى الوزير وخلفه عبدالحميد السراج. تدرجوا 
الى الشارع . وانطلقوا بثلاث سيارات وغابوا في شوارع بيروت العتيقة . 
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من طبعه» وهو القادر» أن يسكت على ضيم . كان السراج بعد عودته من بيروت 
مكلوما. طويل الصمت. دائم الفكر. فهو لم يستطع ان ينسى «الهزيمة» التي 
و به القوميون بخطفهم من كان ارسل من ضباطه المقتدرين ليخطف سعيد 
تقی الدين وغسان جديد. . . قبلها عانی السراج من اختراق جميل العريان [عمه 
النائب السا بق شيل العريان التعامل مع السراج]ء لجهاز أمنه. الذي كان قد كلفه 
وقتها بخطف الدكتور سامي الخوري ‏ ابن شفيق فارس الخوري]» ا مقیم حاليا في 
الاردن. فضحك منه وعليه. فعقد العزم على رد الصاع صاعين . . . فازدادت 
لات التعذيب والتجويع في السجون, وترك العنان لرجاله یف القمع والتعسف . 
وبدأ يخطط لنقل مطاردته وقمعه الى لبنان . . 


في منزل أكرم ا حورانیء التقاها. خلبته. جماها بهر عينيه. وزادت جرأتها في 
ا حدیث من ولعه مها. فأخذ يتحين الفرص للقائها. . . فكان له ذلك في منزل خالد 
بكداش وزوجته وصال . تجاذبا أطراف الحديث . بثها لواعجه فاسترخت حياله. 
تعاهدا على الزواج. قال ها انه سيقدم على خطوبتها متى استقرت أحواله ا مادیةء 
ففي تلك المرحلة كان عبد الحميد السراج نقيبا یعتاش من مرتبه الشهري فقط . . 
اما مصروفاته الاخری. فقد كانت مجموعة من الخصصات التی وضعت تحت 
تصزفه کرئیس للمکتب الثاني [الاستخبارات]. ۱ 

لقد أبقت مَلّكَ حبها للسراج سرا. لم تبح به لأحد حتى لاختها [زوجتي] فكانا 
يتواعدان ويلتقيان بعيدا عن أعين المقربين مها والاصدقاء . 

ما تأكد منہاء بدأ يستغلها ويشركها في عمله الاستخباراتی ویدرہہا عليه . طلب 
اليها ان تذهب الى بيروت مع شقيقتها [زوجتي] لتلقاني» علها عن طريقي تستطيع 
التسلل الى مسؤولين قوميين كباراء فتحاورهم وتداورهم وحدد في الوقت نفسه 
اماكن تواجدهم وتسجل تحركاتهم الومية . 

أسئلتها الكثيرة . فتحت عینی على ما كانت تضمره وتنويه من مجيئها ا ی بيروت . 
وكان تناهى الّ انها تلتقي السراج. سالتھا فتمنعت. واكتفت بالقول انها التقته 
مصادفة في منزل خالد بكداش . . . ولیس ما یربط بينه)! 

توجست شراء فاعلمت جبران جريح بها يساورني وما أظن ان مَلك جاءت 
بيروت من أجله. فعمم الامر على المسؤولين وعلى جهات أخرى. . . اذكر ان 
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الشاعر محمد يوسف حمود وسعيد تقي لین کتبا کل بدوره عن اتصال مك با 
ما خلاصته : 

«جاءتنا صبية دمشقية تفاوضنا على اخراج اسرانا من سجن المزة العسكري ؛ 
مقابل ان نسلمها معلومات تؤدي الى فلان وفلان وفلان . . . من رفقائنا. اجبتاها 
ونحن نعرف جيدا من آرسلها الیناء باننا حریصون على الدفع بمثات بل بألوف من 
هؤلاء الى السجن لأنهم بوجودهم هناك يحققون وقفة العز التي تعني وجودنا) . . 


٭ عار لو 

لم تكن مت المرأة الاولى في حياة عبد الحميد السراج » وان كانت الاخيرة. . 
فهو لما كان عزباء يحرس مداخل «بحسيتا» حلب وقع في غرام بنت من بنات 
الهموى. فعشقها وعشقته . اعطته جسدها ومالحاء فكان يتقى به من العوز» وهو 
الدركي البسيط الآتي من حیط معدم . ۱ 

ولا علا في الرتبة والراتب واصبح من آرباب العزم في الدولة ء » نقلها من «بحسیتا» 
الى شقة شقة متواضعة في زقاق صغير متفرع عن شارع الفداء بمنطقة الصا حية في دمشق 
بينها سكن هو في عين «الکرش»! 

كان يتردد عليهاء يصرف الليل عندها. . . مرات يأتيها وحيداء ومرات يصحب 
سمد لکاظ اس اه 

بقي على هذه الحال معها حتى بعد زواجه . لكنه مع الايام وجد انها باتت عبئاء 
شيئا من الماضي الذي يريد ان ینسای فأسدل الحجب عليه صونا لسمعة وعلو 
مركز. وخاف. هي التي تعلمت صنعة السوق منذ كانت في «بحسيتا»» ان تقبل 
على الوشاة تيل معهم وتسر في آذانهم بها كان من أمره معها . 

ذات 0 من عام ۹ء على ضفة نہر بانیاس التفرع من بردی» وجد المارة 
حثة امرأة حنى الدم وجهها وانساب على شعرها الاسود الذي تطل منه شعيرات 
بيض » مشی الذبول والکر الى جماا. 

. . وقتها كان عبدا حمید السراج ينوب عن الرئيس جمال عبدالناصر في رئاسة 

درگ د 


غسان جديد صار في لبنان والواجب هو أن نتدبر مسكنه وحمايته ومعيشته . 
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تعرفت عليه وشلتنا كلها معین مود وجوزف طویل ونقولا تټار ورياض اي فاضل وغبرنا فأحببناه 

البیت تدبره في برج ابي حيدر بقرب بيت واصف البارودي. ثم تدبرت بيوت كثيرة كاحتياط أمنی 
فلا ينام غسان اكثر من يوم يومين في البیت الواحد . ا حراسة أخذت جدلا لأن وجودها العلني والسرحي 
قد يضر اكثر من عدمها. لا بد من التسلح ومن مرافقة مسلحة وأمنيةء ولكن ا حذر وعدم اتباع روتين 
دائم ظاهر هو الحراية الافعل . اذن لا خافر ولا ہمروجة مراقبين ولا سلحللك . وتحول اسمه الى جورج 
خوري مع الهوية وکل اللوازم. و يعط سيارة واضحة واحدة ول يترك لوحده : وتسلم عمدة الدفاع 
في الحزب علناً بعد أن كان يتسلمها سرا في دمشق . وتولى معين مود وظيفة ناظر التدريب في منفذية 
بير وتوطحش الشباب الى العمل. وتحول الحزب. كا في الفترات الزاهرة من مسيرته ء الى ورشة نشيطة 
والى قفران متماسكة في لبنان والشام برغم زج الالوف من الرفقاء في سجون سورية. وانتقل المركز 
الناجي من الاسر الى لبئان وحصل الانشقاق الاول الاکر ما بين جورج عبدالمسيح وخصومه حول 
المسؤولية في اغتيال عدنان المالكي وما تلاه من تدمير وتخريب في ا حزب . كان هذا الانشقاق ضربا معنوية 
اولا ومادية بشرية ثانيا وقدوة سيئة جدا لتعطيل اللعبة الدستورية وافساد المؤسسات واخضاع النتصوص 
هوی النفوس ولغاية بعيدة وخفية . 

خرج معي ن مود منالجيش وعمل‌مع فوزي غندور في وكالة سفر وسياحة بمكتب في شارع بشارة 
الخوري قريب من صيدلية ابي عجرم . وبرغم المنع البدهي وا جرم بحقه لانه تسرح تأديبيا فقد ظلت 
علاقتی به کما كانت وأقوى . وصرت اتردد الى مكتبه ونتردد معا الى مشغل ثقولا نّار في روف من بناية 
في شارع الشيخ بشارة ايضا والى مكتب جوزف الطويل للتجارة في العازارية . التجمع الحقيقي في 
المشغل . ثم ندلف الى قناطر زينون . وما قناطر زینون ؟ هي بيت يخص جوزف الطويل واهله في 
ساحل برج البراجنة 5 على الب وكان البيت الاوحد على طول الساحل منذ الروشة وحتی خلدة 1 
«في مطلع الخمسينيات » . وقد اصبح اليوم مطعم السمكة . في هذا البيت ذي القناطر المطل على البحر 
والذي يغسل الموج اعتابه أمضينا عمرا جميلا عازبا من أجمل مراحل العمر . في هذا البيت سوف يخطف 
غسان جديد ومشهور دندش وديب كردية ومعين مود وجوزف الطويل ورفقاء معهم ضباطا من 
المخابرات السورية مكلفين باغتيال غسان أو باعتقاله سرا الى «مشق . خطفوهم أياما ثم سلمتهم 
الشعبة الثانية اللبنانية الى زميلتها السورية وتقطعت المشكلة . 
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د ات 


يمن الليل. يظل نزل «أوغاريت» في ساحة الدباس فی بيروت» سهراناً. اللمبة 
الكهربائية اليتيمة المندلية من شريط في السقف. كانت تفرض وجودها على الردهة 
الصضبة . ضوؤها المتثائب يتراقص فيه دخان السجائرء التي يشعلها الساهرون 
يمتصونها ثم يعصرونها في صحن الدخان التخم بشتی آنواع أعقاب السجائر 
الوطنية والاجنبية . 

فلقد كان نزل «أوغاریت» > يتحول الى منتدى يلتقى فيه الذين أفلتوا من بطش 
عبدالحميد السراج , وال عنوان يقصده كل آت الى بیروت. يفرغ في آذاننا أخبار 
الشارع الدمشقي الذي أرعبوه بالقتل والقمع والارهاب . والحيش الذي ركبوه مطية 
لتحكمهم . وجلس النواب الذي أخرسوه. وجلس الوزراء,الذي أسلسوه والقصر 
المهوري الذي احتبسوه. ۱ 0 

كانت آخبار الداهسات والاعتقالات في حارم وطرطوس وحص واه ء 

والاغتیالات في دير الزور [كان من ضحایاها الشاعر محمد أمين جمعة الذي طعن 
بخنجر في وضح النبار] والخطف من قارعة الطريق [كا حدث للضابط عبدالله ‏ 
اليانجى] وحملات التشهير الجائرة التي قادها الوزير البعثي الاشتراكي وهيب 
الغانم» بتخطيط من أكرم الحوراني وخالد بكداش [وهما كانا أيضا وراء الحملة 
الشنيعة على النائب حنا کسواني, الذي سحبت ا حصانة النيابية منه ففضح تام رما 
فى بیان مشهور وزعه في دمشق في الثالث من حزیران (یونیو) 1109 وطالب فيه 
باسقاط حكومة صبري العسل التآمرة] . . . كانت كل هذه الاخبار تصلنا تباعاء 
تنزل فينا مثل الصبر السقطري , فتؤجج الغضب المعتمر في صدورناء وتكشف مرة 
بعد مرت کم كانت المؤامرة» التي حيكت اولى خيوطها مع مقتل عدنان المالكي في 
الثاني والعشرين من نیسان (ابريل) ۰۱۹0۵ كبيرة وکیف بانت تستهدف فلب 
الاوضاع في النطقة بأسرها. . . ۱ 
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بیروت. وقتھاء كانت تهتز حنقا. أفق دمشق المعبأ بالسواد والحقد. كان يطل 
منه لسان لسع الرئیس کمیل شمعون 1 فذهب في جريرة القوميين . ٠‏ مرغ غ الملأجورون 
رژوس آقلامهم بالکذب الاسود وکتبوا في الصحف المأجورة كلاماً لاذعاً متجنی 
وتغرغر الذیعون في دمشق والقاهرت ضمن حملة منظمة ومركزة» بکلام هاجموا فيه 
شمعون . منکلین به وبحکومته . اتهموه بأنه « يحمي القومیین» . وان الذين افلتوا 
من عبدا حمید السراج اختبأوا في مزرعة عادل مدان قرب صيداء فیجتمع کمیل 
شمعون بهم تحت جنح الظلام يعد معهم موّامرة للانقضاض على الحكم في 
الشام ! 

فکان رد کمیل شمعون. بأن تخاضی «بعض الشيء» عن اهاربين من دمشق 
وأظهر. نكاية بجمال عبدالناصر وبعبدالحميد السراج رس ادات ارد سناد 
بعض «الود» للقوميين › فیا تعرض لنشاطهم وما منع صحفهم من هتك سترما يدور 
في دمشق . 

ومهم القول» كي تنتصف الموازين » انه لولا غباوة عبدا حمید السراج» وسذاجة 
حمود رياض في التعاطي مع رجل مثل شمعون, لكان الرئيس اللبنانی الراحل » 
وهو الميكيافيلي الطبع والتصرف› قد سلم المطلوبين الى دمشق . . . فلقد كان يكره 
ا حزب القومي ولا يثق بالقوميين . . . کم كانوا هم أيضا لا يثقون به. 

اذک وكنت لا أزل في دمشق. أن رئيس الحكومة السورية صبري العسلي . 
علق في وقت متأخر من ليل الثالث من حزيران (یونیں) ۰۱۹۵۵ على زيارة فؤاد 
عمون [مدیر عام وزارة الخارجية'اللبنانية] الى دمشق فقال : 

وا کس ايد لا مر یت ینت 
تدعو دوما لأن نكون حريصين على كرامة لبنان وكرامة رئيسه الاول السيد كميل 
شمعون. الذي يكن له السوريون جمیعاً شعباً وحكومة الاحترام والاکبارں وسنتخذ 
جميع الاجراءات التي من شأنها ان تقف دون أي مساس ببذه الكرامة الغالية . هذا 
وقد قرر مجلس الوزراء ايفاد شخصية كبيرة للاعتذار من فخامة الرئيس شمعون» . 

وبدل «الشخصية الکبیرة». ارسل عبدالحميد السراج الى بيروت منشورا من 
سبع صفحات بتوقيع يوسف الصيداوي [وهو توقیع مغفل بالطبع | يحمل تهج على 
شمعون وعلى الشخصيات السياسية اللبنانية الى وقفت من حوادث القتل 
والارهاب في دمشق مواقف نزيهة . ۱ 

تم 
كانت تربطني بنزل «آوغاریت» حاجة واهية تعيدني اليه كل ليلة لا کل فيه و. . 
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آنام . أو اشترك في استقبال من وفد الينا من الشام . 

ضاق بي العيش في بيروت» انفق ما كان يحمله الى وافد مر ببيتناء وهو بالكاد 
يسد ايجار الغرفة الصغيرة في النزل. كان الشوق يعتصرني لابنتي الطفلة ولعائلتي 
ووالدي . 

ظهر الثلاثاء الثالث عشر من کانون الاول (ديسمبر) ۱۹۵۵ حملت الينا أخبار 
دمشق ضدور احكام المحكمة العسكرية التي برأت في قرار تلاه رئيسها بدر الدين 
علوش. الحزب من تهمة قتل عدنان المالكي ومن تہمة التعامل مع جهات أجنبية . 
لکنہا حكمت بالاعدام غيابيا على جورج عبدالسیح واسكندر شاوي وغسان جديد 
وسامي ا خوري وعبد الله حسن . وبالسجن ۲۲ عاما على قرينة سعاده جوليات المير 
وعصام المحايري و6١‏ سنة على الجلس القيادي في الحزب . 

ظننت أن صدور الاحكام قد يخفف بعض الشيء من التعقبات والطاردات 
فبدأت التفكير بالرجوع ال . . . دمشق . 


د ات 


وخواطر مختلطة في رأمى : لم أعد أطيق البعاد وذل الانتظار والجوع والتشردء فکیف 
اتدبر أمري؟ ترى. . . ما الذي ينتظرني متى عدت؟ . . 

طال اللیل .. کنت أحسب كل ساعة فيه دھراء حاولت أن أزيح من خيلتي كل 
تلك الافکار. فأقحمت عيني في كتاب تاريخي قديم عن الحضارة السومرية » كان 
مقررا في برنامج السنة الاخيرة لنيل اجازة التاريخ في الجامعة الاميركانية في بيروت 
عام ۱٩١۲‏ . ومع انني قرأت الكتاب مرات عديدة» حتى كدت احفظه عن ظهر 
قلبء الا ان الاسطر تلك الليلة كانت ترکض أمامي فیعصی عل فهمها. ازداد 
ارتباکی 3 زرمیت الكتاب 6 وعدت الى نافذة‌الغرفة» انقل عيني في زوايا الشارع . ثم 
آازهق من الشهد الرتیب» فاعود آرمي بجسدي ال-تعب على السریر. ۱ 

ما صدّقت ان الشمس نقرت بأشعتها البليدة التکاسلة زجاج الغرفة» حتی 
انتصیت؛ ألقم الحقيبة الجلدية ملابسی . رمیت نظرة عجلى على الغرفة» التي كانت 
تضم حريتي, واللجاً الذي وقاني من جلادي السراج» أحسست بمزیج من 
الحزن والفرح . اقفلت الباب خلفى على دکربات أشهر ستة واستسلمت 
للشارع . 


بيروت» تستعد للميلاد والرأس السنة باكرأ» فهي منذ ان يدخل الزمن بها شهر 
كانون الاول (دیسمبر). تبدأ تتزين بالاجراس وشجر الیلاد. وکل ما كان يأتي به 
ويستورده تجارها من اوروبة . 
الشالث والعشرون من کانون الاول (دیسمس) ۱۹۵۵ . الیلاد يقترب . ومعه 
تصبح بیروت لا تطاق بزحمة الناس . كانت ضلوع الشوارع قد یبست من البرد» 
رذاذالمطرء يغسلها. رفعت ياقة معطفي واتجهت أقضم السافات ال حيث كان 
مکتب «شرکة) العلمین العاملة بين بیروت ودمشق . و و برد رفيقة 
وانا انتظر دوري» دسست يدي في جيبة سترتي الداخلية أتحسس بطاقة امویف 
خفت ان أكون آضعتها . ارتحت لما مسکتها باصابعي . انتشلنی صوت السوّول عن 
المراب : 
- يا استاذ . . . يا افندي تفضل على السيارة . . 
كان معي في السيارة ثلاثة طلاب من الجامعة الامیرکانیةء عائدون الى ذوہم في 
دمشق لتمضية عطلة الميلاد ورأس السنة. فخطر لي ان أتجاذب مع ال حالس منہم 
الى جانبي اطراف احدیث. واصطنم أننی أخفف عنه حمل الكتب الكثيرة, 7 
وضعت بعضها على ركبتي ‏ وفتحت على عجل کتابا في علم السياسة بدأت أقرأ فيه 
> عن تاريخ النظم الديمقراطية في العام . وكان في روعي انه اذا ما اوقفنا على محفر 
الجديدة السوري يظنني الخفير طالباً اسوة بالثلاثة الآخرين . 
اجتزنا حفر المصنع اللبناني بہدوء وسلام. الى حفر الجديدة السوري . رميت 
نظرة ء فاذا برجال الاستخبارات والامن العام والجهارك في حركة غير عادية. أطل 
٠ e‏ نقل نظره على وجوهناء توقف على الكثب فوق ركبتي : 


تلاميذ. . . أخى. 
- إي. . . نعم تلامیذ . 


شعرت بالعيون المستغربة تتجمع في وجهي . . . ضحکت . ضحكوا. لم يسألنا 
بعدها العسكري عن هوياتنا. أومأ للسائق بالمرور. تنفست الصعداء. ارخيت 
رأمي على زجاج شباك السيارة و. . . ونمت. 

من حفر الجديدة حتى شارع السنجقدار القريب من سوق الحميدية» كنت 
أشعر بأن التلاميذ الثلائة يرتابون بي. سمعت وأنا مغمض العينين همسا بينهم 
متقطعا ورطنا بالانكليزية . ضحكت في سري . . . واصطنعت تجاملهم . 

کان اللیل قد سجی ودمشق بدأت تأوي ال فراشها. فا عادت تسهر کعادتها 
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حتى مطلع الفجر. وقفت في زاوية شارع السنجقداں اترقب مرور سيارة أجرة . 
سو ود الدع ده چو پوس . . تكمشت دواليب سيارة 


بالارض لا + 0 3 الوراء. و سی ٦‏ 0 من السائق . تهليته 


ے ات 

- اتصلت به صباحاً الى النزل. . . فقالوا لي انه غادر الى دمشق . . 
لا مجنون. . . مجنون. . . مجنون. 
۔ تأخر علينا موهيك؟ 
تا يمكن عثروا عليه على الحدود. اسمه لا يزال على لوائح الطلوبین 
سس SE‏ 
لا یا تعتبري . . یا تعتیري . . . كمشوه. 

وحدھا خالتي راسمة قرینة الصحافي والسیاسی ونائب دمشق الاسبق الراحل 
نجیب الريس» كانت اكثرهن رباطة جأش . ترکت زوجتي ووالدي وشقیقاتی . 
یندین» وبقيت صامتة . عين على الساعة وأخرى على الباب . 

ول نپ ھی 09 و آشهر]. على مهل 
یں دي فصحته . فأحطن بي . دموعهن على وجناتهن . . . لقد انتابہن شمور ممزوج بالفرح 
وا لوف » بعودتي وا خوف منہا 

خالتي اشارت الي بالبقاء ا حتى «نسعى حلحلة أمورك» . قالت وذهب 
تفكيرها الى نسيب العائلة الراحل عبدالکر د يم الدباح الدندشي [توئی في ببروت من 
أعوام سبعة]ءاتذكره ‏ عامئذ ‏ في السلك الدبلوماسي لأ عين ملحقا سياسيا مرة في 
البرازیل ومرة في الارجنتين» قبل ان استدعته الخارجية السورية الى الادارة المركزية . 
فطلبت منه ا حضور الى منزها في شارع نجيب الریس في منطقة ابو رمانةء وسألته 
با له من صلات ان یوفر لي حرية الاقامة والعمل والتجوال. 

حول عبدالکريم الدندشي » حیکت اتبامات کن منها ان القوميين 
الاجتماعیین في البرازيل والارجنتين» قد حملوه مال الى عائلات الأسری في سجون 
السراج في دمشق . ولكن هذه الاموال لم تصل» وكان عذر الدندشي في ذلك . انها 
«طارت» » وهو على ظهر الباخرة التي نقلته من مرفاً جنوا في ايطالية الى مرفا بروت! 

صباح الشامن والعشرين من كانون الاول (ديسمښ) ٥٠٩١‏ مر عبدالكريم 
الدندشي . واصطحبني بسيارته الى الاركان العامة . 
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شعرت وأنا أدخل للمرة الاو لی عرين عبدالحميد السراج» بانقباض. غشاوة 
بنفسجية مرت على عيني وأنا أمشي خلف عبدالكريم الدندشي. يقرأ على أبواب 
المكاتب أسماء الضباط . . . حتى وصلنا الى آخر المر. توقف أمام باب دق عليه 
برفق TG‏ دخلنا فاذابي أمام النقیب راشد قطينيء الذي كان قد 
خطفه القوميون في بیروت [كما مر معنا]. 

انتصب بقامته المديدة. عريض الكتفين والصدر. ممتى مت یء الجسم . عينان زئبقيتان 
توحيان بالذكاء. تدوران في وجه منبسط القسیات ا 7 المكان . 
متحفر . مشه . هادىء الدرات . یتغبر صوته تبعاً لتغير الحدیٹ والموقف . 

ضغط على يدي . تملاني بسرعة. فطع على عبدالکريم الدندشی توسعه في 
الكلام . فقلب بطرف اصابعه اوراقا كثيرة كانت في ملف امامه. وبدأ يخاطبني 
بصيغة الجمع» ولست أدري ان كانت احتراما لي ام تقریعاء وأغلب الظن انها 
كانت من النوع الاخير: 

- أهلا. . . أهلاً. . . متى عدتم من بیروت. 

أجبته : من حوالي اسبوع . 

- أي طريق سلكتم . . 

قلت بجدية : ا الصنع - الجديدة . 

مرت في عينيه نظرة هزء واستخفاف : 

1 إذن. . . هذه المرة لم تتسلقوا جبل الشيخ عائدين اليناء كا فعلتم يوم هربتم 
من دمشق؟ 

بادلته نظرة الاستخفاف بمثلها وقلت مبتساً نصف ابتسامة : 

عو 

ثم أصلحت التعبير التهکم : 
- م احتج هذه ارہ ة لا للشیخ ولا للجبل . 

قطب. صمت هنيهة. قلب الملف الذي تضمن معلومات عني وعن 
هروبي. . . حملها أحد كتبة التقارير الى الاستخبارات . 

الو لو و الى صيغة المفرد: 

- علمت انك رب عائلة .فانصرف اليها. مالك وللسياسة» اترك لرك ان يعمل 

ثم علت نبرة صوته المغلفة بالتهديد والوعید : 

- نحن یا استاذ. . . سنراقيك . فان تحرکت يمنة أو يسرة بشكل لا يعجبنا ‏ 
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استضفناك في «المزة» وساعتها ذنبك على جنبك . 

جمع أوراق الملف. ألقمه درج مكتبه . تاا اشع وبحيدا .بيدا 
بقي عبدالكريم الدندشي جالسا على كرسيه» لعله| كانا سيناقشان مهمة ذات 
شأن! فلقد قيل الكثير عن صلات الدندشي بجهاز عبدالحميد السراجء الى أن 
أزفت ساعته. فاذا بيوم [أظنه كان في أواخر عام ١١٢٩١‏ تزورنا فيه زوجته أميمة 
ومعها بناته غزوة وسحر وابنه حمد. طالبين من زوجتي ومني تسديد دين 
عبدالكريم علّ. فلقد زاره زوار الفجر. اقتاده سامي جمعة [ابوسمير] الى المعتقل 
الرهيب . 

گ‫ 2 سا 1 

م تكن الكتابة عالماً غریباً عني» فوالدي الهندس الزراعي الراحل وصفي زكريا 
ترك للمكتبة العربية مؤلفات عدة في العلم الذي وهب حياته له کم في التاريخ 
وعلم الاجتاع والآثار والزراعت . لقد دخل بيتنا أدباء وسياسيون ومفکرون. كان 
هم شأوهم في هاتيك الايام . لکن الصحافة كانت مجالا لم أختبرہ ما لبث بعدما 
تسلمت من خالتي راسمة ال سی ادارة جريدة «القبس» أن أصبحت قضيتي 
ومهنتي .كما صارت الصحافة حرفتي ومهنتي وغرامي وحبي ! 

ذات صباح سعى ال وانا في مکتبي : «القبس». الغترب الاميرکاني السوري 
الاصل [جيم] نجيب منبل » يطلب مني الانضمام ای مؤسسته» فهو كان عاد الى 
بلاده للتنقيب عن النفط . فاعتذرت لضيق وقتي وانشغالي المهني على مدار الساعة 
لكنه أصرء بل توسط زوجتي التي كانت تربطها بزوجته هند صلاح خانکان صداقة 
حميمة» بأن أساعده کمستشار صحافي. 

وما كنت أعرف ان عبدالحميد السراج [الذي لم يكن وقتها قد صار عديلي] 
يحاصر هذا الرجل بالريبة والشك والحقد فيندفع الى حطیمه والقضاء على مؤسسته 
ويعرقل استثار النفط في سورية ٥٣‏ عاما. 

كان نجيب منہل قد تجاوز السبعين من عمره. الروعة لم تسحب منه جميع 
أذياها. وقور في حديثه . رصین . تشرب الطبع الاميركاني في حدته الصريحة. فكان 
يجاهر مها غير هیّاب بردود فعل محدثيه حيالها. كان کریماء معطاء وهو القادر. . . 
على أن أهم تلك الخصال انه كان صادقا في قصده تحويل ملايينه الى وطنه الام 
لاستخراج النفط من أرضهء فيستقوي به ليتسلح ویتذخر لمحاربة «اسرائیل) . 
فالرجل الذي يملك اللایین من آبار نفطه في تكساس. ما كان له ان يتكبد کل هذا 
العناء والجهد والانفاق اهائل من أجل سعي وراء قضية خاصة. ومع ذلك. . . 
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عانی الامرين منذ ان بدأ يسعى للحصول على رخصة و للذهب 
الاسود الواثق من استخراجه من منطقة .حفريات حقل «قرتشوك» الواقع في 
أقصى الشمال الشرقي السوري القریب من نہر دجلة. 

كان وزير الاشغال العامة والمواصلات في حكومة صبري العسلی »عامئذ» النائب 
عبدالباقي نظام الدين شقيق النائب زكي واللواء توفيق نظام الدین ذو الخرة القليلة 
لذلك وجد في نجیب منبل عا شف للماطاة والمماحكة. فأخذ بالتورية والمانعة 
وانتحال الاعذار وشدد في اهجوم عليه کل| حاول الغترب العائد الى وطنه ا حصول 
على رخصة لاستثار النفط اذا تفجر النفط! 

فضی نجيب منہل الاشهر الطويلة. يدور من دائرة الى دائرةء يتهالك عليه 
النتفعون ومحوم حوله الوسطاء كل يعرض عليه خدماته . وکل يضع في جيبه ما قسم 
له. . . ويعطي لنبل ظهره ويمشي . 

تراخى على مقعد وثير في منزلي 5 نبرات صوته اعياء وهو يقول لي بلكنة 
عربية مكسرة : 

- هل سمعت بضابط في الجيش اسمه عبدا حمید السراج؟ 

أطفأت السیکارة في صحن الدخان . ورميته بنظرة ارتیاب : 

- نعم . . . اسمع بالضابط عبدالحميد السراج . 

انفرجت أساريره . ۲00001م:ب٭""ِ" 

- مالك وله. . . لماذا تسال عنه؟ 22 

درق من 00+ مہم" 

- قيل لي اليوم ... انني اذا توصلت الى عبدالحميد السراج حصلت على رخصة 
الاسر 

رفعت حاجبى دهشة : 

-لکنه 7 استخبارات و. . 

وكدت الق بهذه الكلمة اشنع النعوت. فتمالکت نفسي وتابعت بهدوء : 

-يا نجيب . . ما دخل ضابط استخبارات مثل السراج بالنفط والتنقیب عنه؟ 

ضحك نجيب منہل كأنه لمح في وجهي غباوة وقال : 

ألا تعرف ما لضباط الاستخبارات من نفوذ في الدوائر السياسية ہہ 
«ندنا» في الولايات المتحدة لا البيت الابيض ولا وزارة الخارجية محک‌اها. ا 
يحكم هو جهاز 0.۱.۵ عبر عناصره في البیت الا بیض.ووزارة الخارجية . 0 

وانتشی کانه كسب جولة ا حدیث . أطلق في الکان ضحكة عالية فرانی مطرق 
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السمع مندهشا لکلامه ء فتابع : ۱ 
-ان هذا الضابط الذي اسمه عبدالحميد السراج > یستطیع مپاتف بسيط للوزیر 
عبدالباقي نظام الدين ان «يأمره» باعطائي رخصة الاستثار» فاذا مانع ضغط عليه 
بوساطة رئيس البلاد هاشم الاتاسی ورئيس الحكومة صبري العسلي. . . وإلا. 
- والا ماذا؟ 
۔ وإلا حتفي في هجيع اللیل أو يقال من الوزارة في وضح النهار! 
سألتني زوجتي بعد ذهابه عن سبب تجهم وجهي» وكانت شقيقتها مَلك قد زارتنا . 
فک رتهب ما كان من أمر نجيب منہل وما قاله لي عن عبد الحميد السراج 
اذكر ان مَلَكَ كانت مطرقة الى الحديث بانتباه » وقد لمع في عينيها بريق غريب, لم 
آعره اي اهتام . ۳ 
في اليوم التالي. جاءت ملك الى مكتبي في «القبس» على غير عادة منها. سألتني 
عن مدى علاقتي وثقتي بنجيب منهل» فأجبتها انه وزوجته - کا تعلمين ‏ صديقين 
حميمين لي ولزوجتي. اضافة الى أنني اثق به لدرجة انني أعطيه جهدي الصحافي في 
ترتيب حملات اعلامية لسسته, واتبعت كلامي بالسؤال: 
۔ ماذا اه‌امك بالامر؟ ۱ 
قالت : آستطیم تدبر الرخحصة . 
۔ كيف؟ . سالتها هازئا. 
فقالت بنبرة حادة: هذا شغلى مقابل مليون ليرة سورية! ٠‏ 


ے 8ات 

كان غسان الالشی بين شلة من أربعة » [يعرفهم الدمشقيون بالظرفاء] أظرفهم 
واكثرهم دالة على من تبقى من أصحاب العزم في الدولة . . . فهو النجل الثاني 
این وزراء سورية الاسبق جميل الالشی الذي حكم مع الرئيس تاج الدين 
الحسنی في ظل الانتداب الفرنسي . 

تا قصير القامة یمثی متهدلاً من فرط اتی باق لر مین 
تضجر منه وما مد مرة يده الى كأس وراء ستار من التصون والتخفي بل لعله 
استباح لنفسه في سبیلها كل الاماکن والناسبات . . . التقيته مرارا في منزل صهري 
تاج الدين الخياط زوج اختي نجوی الراحلة . . . فتوطدت صداقتناء على انفي كنت 
احاذره ء فقد حامت فوق رأسه شبهات كثيرة حول علاقة له بعبد ا حمید السراج. 
واذا بالامر كان لا یتعدی الشبهات والاشاعات. الا انه في حبه للظهور بمظهرالقادر 
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على حل الامور لدی الضباط اصحاب العزمء والتحدث امام الناس باسيائهم, ما 
كان يؤكد تلك الشبهات والاشاعات. ولا كان ينفيها! 
۱ جاءني غسان الالشي الى «القبس» ذات صباح من صباحات آذار (مارس) 
7 وعل وجهه الدقیق اللامح ما شعرت انه يريد مفاتحتي به . 

ما كدت اجيبه عن سؤاله عن حالي. زوق اعتقادي اننی اتحدث ال «الصدیق» 
لا الى «الخبر» في غسان الالشی]ء بالقول انني اشعر بالضيق» تحاصرني العيون 
السنونة. تترصدني. تحصى على تحركاتي» کیفیا امضى واینا حللت. . . حتى 
انتفض من مقعده . وكمن كان خاف ان يكون خلف باب المكتب من يحشر اذنيه 
فيه ليتنصت علینا» اخذني بيدي وقال : «تعال نکمل الحديث خارج هذا الکتب) . 

وأشار الي ونحن ننزل الى الشارع بان نرکب سیارته «الفولجسفاغن» الطحينية 
اللون. فانصعت ول أكن اعرف ما كان يديره لي . . . 

أغلقت باب السبيارة وأدار المحرك . انطلق على طريق بيروت الموازي لنہر بردى . 
كان يكثر من التطلع في المراة الصغيرق ثم في المرأة الجانبية» كأنه كان يريد ان يوحي 
الى بان هناك من یلاحقنا. مسح فمه باصابعه وقال بجدية : 
- ما سمعته منك في المكتب يدل على انك لست سعيدا بالبقاء في دمشق . . . 
فلاذا لا تعود الى ببروت؟ 

اجبته باستخفاف: «عال . . ماذا تقترح يا استاذ؟». . . 

نشر على وجهه علامات الحذر. ورمقني» بعيني ذئب يتحين سنوح الفرص 
للانقضاض على فريسته وقال بتمهل : 
- بيني وبينك. . . العيون حمرة عليك في الارکان العامة. وهذه الرة لن 
تسلم. . . لکني بحكم صداقتي لك ولصهرك وشقيقتك تدبرت الامر وسعيت 
جهدي لكي أحصل لك على اجازة تستطيع بها ان تعبر الحدود عائذا الى بيروت . 

مد يده الى جيب سترته الداخلية > واخرج منها ورقة ظلت في يده وتابع : 
- مپذه الورقة تأمن جانب الا ستخبارات وترتاح من الذين يحصون عليك انفاسك 
وینتظرون الفرص لالقاء القبض عليك ورميك في المزة طعا للجلادین . 

غلفني كلامه بغشاوة سوداء» فیاعدت ابصرت . . وتصارعت الافکار فی رأمى : 
هل بدل راشد قطيني موقفه مني وعاد یطلبنی الى التحقیق؟ ۱ 

كانت السيارة قد تجاوزت ساحة الامویین» ورحنا نمر في طریق شارع کیوان قبل 
ان نصل الى مفترق يذهب بنا مباشرة الى بیروت أو ندور یسارا لنتسلق هضبة تصل 
بنا في النهاية الى سجن المزة العسكري . 
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عند ذلك المفترق» خنق غسان الالشی صوت المحرك . استدار وقلانی برهة . 

بدأ يرجوني ان آخذ كلامه على حمل ا لحد فاغادر دمشق الى بيروت . عرض علي 
ان يوصلني بسيارته الى ا حدودہ والا فسيضطر الى الصعود بي تلك ا حضبة ال 
بوابات سجن المزة الرهیب . 

د وا وان 
- خذني الى حيث شئت . انی لن أغادر دمشق پل ول أترك عمل . 

وانہلت على الاستخبارات والضباط بالنعوت والشتائم . ترکني اخرج ما فاص 
بي» وقد ذهله انفعالیء فقال وقد تغيرت ملامح وجهه من ذئب شرس الى مل 
ودیم : 

- ما آشد غباوتك . خفف انفعالك . سأعود الى الارکان العامة . سأتحمل وزر 
تدبیر الامور . کل شيء بعد آیام سیکون على مأ يرام . 

ل آعرف كيف صعدت درجات سلم بنایة صحيفة «القبس» في شارع بور 
سعید . بقیت ساعات في مكتبى » انتفض قهرا ومذلة واشمئزازا . كان اول ما فعلته 
ان اتصلت بخالتی راسمة الریس. اخبرتها با حدث بایجاز ليقيني بان خطوط 
هاتفي مراقبة [وقد عرفت فیا بعد ان كل مکالاتی كانت مسجلة. . . فلم يكن 
راشد قطینی یکذب عندما قال لي سنراقبك] فطلبت مني أن أمضي اليها في نہایة 
النهار . 

مرت بې ساعات النهار» بطيئة» بقیت في حبرة من امري» كيف اکشف حقيقة 
ما قاله لي غسان الالشي. هل سس و کے ۰ فقررت ان اعرف 
جو ہو . معت في خاطري فكرة استدراج مك » التي كانت تصلني 
اشاعات تؤكد ريبتي وشكي بعلاقتها بعبدا حمید السراج» على الرغم من تمنعها 
ونكرانها لامر لي لا جاءت مع شقيقتها [زوجتي] تزورني في بيروت . . 

xk‏ عار عار 

رحت أروي لهم ما حدث . کانوا یصغون الى كلامي وفي وجوههم تدور عیون . 
مستغربة ؛ مستفسرة» حاثرة. . . والدي . والدي. زوجتي . شقيقاتي.صهري تاج 
الدين الخياط وولديه زياد وصفران . 

كنت وأنا اروي لم ما دار بيني وبين غسان الالشي » امهل في حبك الحدعة 
فاستبدلت عودتي المبكرة من درب كيوان ء ومفترق سجن المزة» الى القول بانه 
اخذني الى مركز الشرطة العسکریه في حى الیرامکت وانی دخلت الى غرفة كان فيها 
عبدالحميد السراج» واكرم الديري رفن قصاب حسن . . . فسألون عن 
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نشاطاتي وأعمالی . هددوني اذا ما تحركت يمنة او يسرة أو مارست نشاطاً بأكثر من 
الق ۱ 
وانتظرت ردة فعل زوجتى على كلامي البالغ فيه » فقامت بسرعة الى ال هاتف في 
الغرفة المقابلة. سمعناها تتحدث الى شقيقتها. تدعوها ال ا حضور بسرعة . ۱ 

بعد نصف ساعة دخلت ملك علینا وما كادت تسأل عن أسباب استدعاثها : 
حتی تولت خالتي شرح تفاصیل ما رویت وختمت كلامها قائلة : رهذا السراج 
ليخاف الله ويترك الناس تعيش بهدوء واصان» . 

وما خاب ظني . حرجت منك مسرعة . وكنت باستثناء زوجتي » الوحيد الذي 
يعرف الى أين كانت ذاهبة . 

xk x‏ عار 

قبل نیرت هدير محرك سيارته ال «تاونس» الالمانية. 2 طريق عودتنا 
من بيت خالتي في تلك اللیلت لحت على بعد سین مترا سيارة الفورد البرتقالية 
اللون [الصادرة من جورج عبدالسیح التي حولت الل سيارة مفرزة ة سامي معه | 
تقف امام ال . توجست شرا . حاولت ان لا آبدي اي انشعال . وما ان توقفت 
سيارتنا حتى داهمتنا سيارة أخرى قاطعة الطريق علينا . نزل منها سامي جمعة واربعة 
من عناصرہ . احاطوا بالسيارة» 70 طالبا مني فتح النافذة : 

ماذا تریدون منا في هذا الوقت من اللیل؟ ۱ 

وصله صوي حانفا. ابتسم كأنه يريد أن يزيل نوجسي وريبتي قا بصوت 
حفیض . 
- القدم يريد ان حکي معك کلمتین! 

لا هوقال ولا أنا كنت بحاجة الى طویل شرح لافهم ان القدم الذي يعنيه کان 
عبد الحميد السراج . ۱ ۱ 

همست زوجتي في أذني : لا حف فكل شىء مرتب . 


و نے 
تمهل سامي جمعة. استدرت لأرى سبب تطلعه الستمر في الراة الصغيرة . 
فوجدت ان سيارة اخرى تلحق بنا وفي مقعدها الامامي , کان صهري تاج الدین 
الخیاط . وعلى ما يبدو كان «ابو سمير) لا يريد ان تضيعنا السيارة فسائقها لم يكن 
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لم يحاول ان يكلمني . كنت اتفرس في وجهه وأردد في بای : : «هذا هواذن سامي 
جمعة [أبو سمير] الذي يرعب الناس ويقض مضاجعهم بلا هوادة» احسنت بال 
يعتصر معد . لکن رحلتنا لم تطلء فمن شارع عبدالرمن الشهبندر الى شارع 
الروضة . . . رمية حجر. . ۱ 

بسرعة اتجه سامي انتا ال احدی البنایات» ألصقها بالجدار سادا 
الباب علي . طلب مني النزول منها من الطرف الايسرء دافعا بي الى اجتياز الشارع 
والدخول الى بناية طالما وصلتنا اخبارها الى بيروت» وقرأت عنہا في «صدی لبنان» 
و«الهار». و«الحياة» للشهرة التى لحقت باقبیتھا ولحفلات التعذيب الطويلة الى 
. مورست خلف جدراشا. ۱ ۱ 
نزل سامي جمعة امامي . فاذا بقبوين مفتوحين امامنا . مقعدان حشبیان في 
وسطه| » ومنضدة خشبية نخرها السوس في الزاوية . جلسنا [صهري وأنا] على 
القعد الخشبى . بدأت اتفحص المكان بعینی : حيطان عاریةء وسخةء كلحت من 
الرطوبة. يصطدم الضوء الشحيح النبعث من لبة كهربائية بخيوط العنکبوت . 
تختلط روائح دخان السجائر مع روائح الرطوبة النتنة . 

كان السكون يهدم الاعصاب . دقائق الانتظار تمر مضة. احسست بحبات 
عرق بارد ترصع جبيني » مسحتها بحركة عصية. لحظات» سمعنا صراخا 
متقطعاء ساد بعده صمت بلید . فجلبة. دعسات متسارعه واحد نزل مسرعا 
ودخل القبو الايسر. وآخر كان يحمل سوطا يضربه على جزمته وهو يصعد السلم . 
دقائق ودخل سامي جمعة علينا : «تفضلا» قال بنيرة هادثة . 

لحقنا به الى القبو القابل. كنت الاول في الدخول. صهري خلفي . فاذا بي 
وجها لوجه » أمام عبدا حميد السراج الرجل الذي كنت رأيته مرتين : مرة في مطعم 
مطار الزة ومرة ثانية في فندق اكسيلسيور في بيروت . 

مد لي يده مصافحا. جلسنا قبالته» بالکاد نسمع صوته وهو یعتذر لنا على 
اسلوب احضارنا. «فظروف عمله ضاغطة»! ثم نظر الي وقال : 

ما هي قصتك مع غسان الالشي؟ 

رويتها له كما حدثت . ول آت على ذكر مقابلتي له ولاكرم الديري ولبرهان 
قصاب حسن في ثكنة الشرطة العسكرية في البرامكة . واعتقد انه فهم عل لأنه 
ےہ می اذن لم تقابلني في أي مكان ؟ 

و 

رید اکمل . فکر برهات . قطب ثم صاح آنا سو ی ان الالح . 
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كان الالشي في ذلك الحين يحضر جلسة المحكمة العسكرية التي تحاكم من 
اتہمھم السراج بتدبير محاولة انقلابية على الدولة السورية. بینہم النواب الدکتور 
منير عجلاني ء الدکتور عدنان الاتاسي» هايل سروز » فضل الله جربوع اضافة 
الى الدكتور عدنان العائدي شقيق الهندس المعروف عثمان العائدي 
والصحافي الراحل سامی كباره صاحب جريدة «النضال» ومجموعة من الضباط 
القومیین الاجتماعيين وبعض شیوخ العشائر وفعاليات سياسية واقتصادية في المدن 
السورية الکری . 

كان غسان الالشي في ذلك اليوم في عداد الذين تقاطروا الحضورسيرك الرعب 
وسط قاعة الجامعة السورية : التي حوها السراج واعوانه من معهد للعلم والثقافة 
ال تیاترو للقمع والارهاب والكذب والتامر. 

انتزعوه من بين الحضور. «فالسلطان» امر. وأمر «السلطان الا حمر» لا يرد. 

كان الس ا- اج يذرع الغرفة جيثة ورواحا . لا یتکلم . ترمقه عيوننا بقلق . لم يمض 
بنا الوقت» حتی سمعناء جلبة, ٠‏ اعقبها صراخ رجل یتلوی ألما تدحرج على الدرج 
وارتطم رأسه با حدار فشقه وحنی الدم وجهه . لته العناصر وهو یترنح ودفعوه الى 
وسط الغرفة » فارتمى على ظهره . تقدم منه السراج وضغط بقساوة على بطنه مزجرا : 

يا قواد سأربي فيك القمل والصیبان. تأخذالناس من مکاتبهم وتطالبهم 
با هروب الى لبنان أو الصعود الى المزة؟ . 

بعدها رفع رجله عن بطن غسان الالشی وأخذ يركله بخاصرته! 

بعدها أمسك بشعره ورفعه عن الارض. وأخذ ينهال عليه باللكمات 
والصفعات . فصار غسان الالشي يتلوى ويصرخ مستغيثا : یاابا مدو (هکذا كان 
السراج یلقب قبل ان رزق مولوده البکر فراس] انا داخل عليك. . . داخل 
عليك . . . طول بالك علي. . . دخیلك . . 

وکلما زاد في الاستغاثة :08 ارتا قل 
لي من محميك؟ من يعطيك الاوامر من دون علمي؟ e‏ 

کان السراج يشير الى آطراف آخری ها تأثير وا نفوذ وا عناصر ۰ هشام العظم 
مثلا الذي كان یراس الشرطة العسكرية ء والالشی محسوب علیه! 

كان العرق يتصبب من النراج والرجل الذي كان يحدثنا بهدوء وبمنتهی 
التهذيب تحول الى ذئب شرس لا يشبع من فريسته . لم أعد احتمل» فانتصبت رافعا 
صوتي بمواجهته : 

مھ رو کی ایس لمح كته .افا ين سل اس اف 
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الناس ویہددھم فهذا شانك أنت. . حاسبه ولكن ليس امامنا . 

هدأ السراج. مسح يده من الدم بمندیل. جلس دقائق صامتاً. ثم صاح 
بسامي جمعة ان يأحذ غسان الالشي الى المزة . ووقف یعتذر منا: «عودا الى منزلکماء 
لن یزعجک| احد بعد الیوم» . 

لا دخلت البیت كانت ملك تنتظرني. ٢‏ ریا 0 
ابتسمت بدوري» فلقد تکشفت امامي الحقيقة فبينها وبين السراج. . . معرفه . 
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ہن نے 


ما كدت أضع الابرة على اسطوانة سيمفونية سيرغي بروكييف الاولی» حتى 
طلع عل صوت زوجتي تقطع اسياب الموسيقى عني : 

_ ان عريساً يريد خطوبة مك ويرغب في زيارتك لطلب يدها رسمیا . 

ضحکت : لاذا انا؟ اذا لا يذهب يطلبها من أبيك الآغا او من اخوتك 
وعددهم اکثر من عدد اصابع الیدین والرجلین؟ [کان الآغا علي زلفو مزواجا . 
تزوج من اربع ورزق من زيجاته ۱۸ ولدا وبنتا] . ۱ 

قالت بشیء من اللوعة : تعرف جيدا ان والدي یقاطعنا وشقيقي أحنف لا يريد 

وافهمتتى بأن مك قد اتفقت مع الشاب على الزراج» وما تبقى هر «الشكليات» 
التي عنتها . 

سألتها بتبرم: من هو العريس ؟ 

حدقت في وجهي مليا وأجابت بصوت خفيض : عبدالحميد السراج . 

اجتاحتنى موجة من الغضب . شعرت بحاجة الى الزعیق . تصلبت شرايين 
رقبی . احسست بالاختناق . صرخت في وجهها : هذا السفاح معتقل الاحرار 

أزحت يدها عن فمي وتابعت صراخي : وابدا. 7 لن استقبله ولا رید ان 
تكون لي اية علاقة بالامر . 

ترکتنی أهدأ ثم قالت: انها اختي وستتزوج السراج بك أو بدونك فلا توسع 
ا خرق رتا انها جرد زيارة ليس ال وبعدها درتب الامور ضمن العائلة 8 ۱ 

لت بأصابعى دمعة غدرتہا فسالت على خدها. . . وعرفت ان لا خیار لي في 
الامر. وان ما كنت اعتقده وثبت لي ان علاقة الصداقة ؛ كانت اكثر من ذلك . فلق 
ساكنت ملك «السلطان الاحمر» في شقته القريبة من شارع ۹ ايار في منطقة عين 
الكرش 1 بعدما کان انبی برمن علافته بنادیا مومس «بحسیتا» 5 
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كانت ایام شهر ایار (مایو) عام ۱۹۱١‏ على خواتيمها ء لا اخبرتني زوجتي» أن 
السراج ات لزیارتنا للقیام ب «الشكليات» . اتذكر لیلتها اننی كنت جالسا ال ۱ 
ديوان في غرفة الاستقبال واعصابي مشدودة. كنت أرمى نظري على الباب بعصبية . 
حاولت ان أتمالك نفسي. فیا أستطعت . هزني جرس الباب . فرأيت خلف زجاجه 
رحلا طويل القامة يرتدي بزة عسكرية » فانتصبت» اغلي غضبا ‏ ورفست 
«أبا جور» الغرفة بقدمي وقفزت الى الحديقة [التى تسلقت سورها قبل عشرة أشهر 
هاربا] واستسلمت الى الشارعء استنشق اطواء الربیعی ء فلم اکن استطیع قبول 

ولأنه کان حقوداء لم ينس رفضي استقباله في تلك الليلة . ابقاني خارج دائرة 
التعاطي الباشر معه . فامضیت فترة نسابتي له حتی شهر نیسان (ابریل) ۱۹٦۳‏ آراه 
نادراء احدثه نادرا والتقیه نادرا . 

بعد يومين كنت في زيارة لصديقي الراحل زهير ام وکان يدير «مکتب 
اعلانات سورية» حين دخل علينا نقیب الصحافة السورية. في هاتيك الايام» 
وصاحب جريدة «الا یام » الاستاذ الراخل نصوح بابيل . وجر بنا الحديث» فذکرت 
هما خبر خطوبة عبد ا حمید السراج الذي كان رفع الى رتبة مقدم ء لشقيقة زوجتي 
وانني ‏ لا فخر - صرت عدیلا ل «السلطان الاجر» . 

لم أدر ان نقیب الصحافة الراحل سيعتير من ذاك الخبر سبقا صحافیا ء فیهرع 
الى مکاتب جریدته. یکتب ابر وینشره في الصفحة الاولى. وكأنه ‏ رحمه الله 
حرر فلسطین او یستعید القدس ! 

في صباح الیوم التالي. كاد المقدم طلعت صدقي [مساعد السراج] يستدعي 
نقیب الصحافة الى التحقیق بناء على طلب من السراج. فلقد ساء «السلطان 
الا جر ان ینشر خر خحطوبته وهو کان يريده ان یبقی سرا. وساءه اکثر ان كنت 
الذي اعطی نصوح بابیل الخبر. ۱ ۱ 

ومثل| حطب السراج تزوج. بعیدا عن اعين الناس واعمدة الصحف. عاش 
تکتماء ومارس بطشه متکتما وهو الان یقبع في القاهرة متکتما. . . 


ع ات ۱ 
بسيارته «الكاديلاك» الزرقاء . يقودها سائق اسمه جوزف (فاتني اسم عائلته] الى 
«بنك سورية ولبنان» الواجه لمبنى سینا العباسية [اصبح حاليا البنك التجاري 
السوري فرع رقم ]٦‏ ترکني والسائق . دخل البنك وعاد بعد عشر دقائق وقد حشر 
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: جيبي سترته مظروفین متخمین باورای نقدية . ما ان أغلق باب تاه ن 
طلب من جوزف التوجه الى منزلي » حيث كانت مَلَكِ تنتظرنا E‏ 
تحادثا على انفراد . وعدت زا انصرف مبتسما . لحقت به عائدا الى «القبس»! 

في. اليوم التالي. فاجأتني زوجتي بأنها دعت عبدالحميد السراج و وه ملك ال 
العشاء . فأوقعتني بحرج. 

/ يبدر من مك طوال السهرة اي کلام يدل على ان زوجها على علم با مال الذي 
طلبته من نجيب منہل مقابل حصوله على رخصة الا ستثهار. 

ُری هل كان عبدالحميد السراج يجهل فعلا ما كان من اتفاق بين زوجته ونجيب 
منہل؟ 

بقي عبدالحميد السراج طوال الوقت مصغيا الى أحاديثنا . شارد الذهن . : 
يخطر ببالي لحظة واحدة انه في صباح اليوم التالي كان يحضر لحادث آخر سيهز سورية 
من جديد . كما انه لم يتبادر الى ذهني وهو ضيفي ئ التا ي 
عناصره یقتادوننی شبه خفور من مكتبي في «القبس». . 

2 

ابتلعت ما تبقى من فنجان القهوة مرة واحدة . كدت أحرق أصابعي وأنا آطحن 
السيكارة في صحن الدحان بعصبية . انت بانقباض عندما كانت حنجره ة المذيع 
تتوسل الخطابة. وهو يفرغ : آذنی خر الكشف عن مؤامرة لبغداد أصابع فيها» 
للاطاحة بالنظام! وقبل ان تغدرني موسيقى الارشات العسكرية التي اعتاد عليها 
السوریون وأضبحت نذير شؤم بحمل اليهم المزيد من القمع والتسلط والارعاب» 
آزحت إبرة الرادیں أفتش بها عن صوت اخر. 

«مؤامرة). ... «اطاحة بالنظام»! كانت هذه الکلات تطن : رأسى . محمد 
وجهي على الراة . بدت الدهشة في عيني وأنا أمرر أصابعي على عقدة ربطة العنق. 
استحضرت أمامي وجه عبدا حميد السراج الذي أ مضى ليل البارحة عندي حتى 
0 لم أذكر ان e‏ . . أو بدر منه 

ما يوحي بن 2 البلد «مؤامرة». هل يعقل أن يمضي رئيس الاستخبارات وعین 
البلاد «الساهرة» الليل في بیتی والشام على كف نوري السعيد ومن قال المذيع ا نهم 
«عملاء» و«خونة» يريدون النيل من «سلامة سورية والوطن العربي»؟ ! 

كل شي ء كان عاديا : الشارع » الا الصحف . ٢1‏ تعل الارشات العسكرية 
ولا الحناجر السعورة الملتهبة. تېز الناس تربکهم . فهم اعتادوا علیها هم 
با بر والخبز والرفاہء فیا نالوا منہا غير الشر وا جوع والارهاب . . . دارت نظراتي في 
الصحف المعلقة : الاکشاك. عناوینہا النافرة كانت تطفح بالتندید بغداد 
وب‌العملاء » وتدل على الاسیاء : سعید تقي 7 غسان جديد. أديب 
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الشيشكلي. حسن الاطرش. زيد الاطرش. فضل الله ابو منصور. عدنان 
العائدي . صلاح الشيشكلي. منير العجلاني. محمد صفا. عادل العجلاني. 
عدنان الاتاسی . ميخائيل اليان. محمد معروف. بيبريس أنجوق. سامي كبارة . 
عبده وهه . شوكت صفطل . صبحي العمري . فيضي الاتامي . 7 

وتبارى الكتبة في كيل النعوت وتجميع الوقائع لا كا حدث انیا | وزعتها عليهم 
أجهزة السراج» وكا آوردها فیا بعد يوسف شقراء قاضي التحقيق العرفي في 
دمشق. في قرار الاتہام بعد اطلاعه على ادعاء النيابة العامة العرفية الاولی في دمشق 
رقم ۲۲۲٦/۳۰۷۷‏ بتاريخ 1405/1١/14‏ . فذكرت الصحف ان «التأمرین» ء 
كانوا يحضرون لانقلاب يستهدف قلب نظام حکم؛ واقصاء الشيوعيين 
والاشتراكيين عن السلطة وان النية كانت متجهة للقيام بالانقلاب قبل سفر الرئيس 
شكري القوتلي الى موسکو الا ان «المتامرين» آثروا تأخير الفعل . حتى يعود قوتلي 
ليسهل القاء القبض عليه بینما يستطيع اذا ما تم الانقلاب في غيبته عن البلاد ان 
يلجأ الى القاهرة » ويفلت من الاعتقال ويظل يعتبر نفسه الرئیس الشرعي ! 

سبقني الى مكتبي صوت ياسين نويلاتي. مدير تحرير «القبس» » يستعجلني 
الاتصال بعبدا حمید السراج للحصول منه على تفاصيل هذه «المؤامرة» » عله يفوز ' 
بسبق صحافي. معتبرا ان «خصوصية العلاقة» بيني وبين «السلطان الا حمر , 
النسابةء ستمكنني من الحصول على تفاصيل وخفايا تنفرد «القبس» بنشرهاء 
خصوصا انها تصدر ظهر كل يوم . . . "1 

تملكت الحاسة ياسين نویلا سخا في حركاته العصبية ما راني أتبالد في مجاراته 
حماسته. لم أشأ أن أكشف له ان بيني وبين «العديل» علاقة باردة, واننا لا نجتمع 
على رأي ولا تصرٗف. . . 

ضاق بي الحاحه. فأمسكت بسماعة اماتف ادير القرص . ارسم أرقام «الاركان 
العامتة» باصابع مترددة على الطرف الآخر. كان صوت الجندي الناوب على 
البدالة رخیا. اعطیته اسمي . سألت عن السراج غاب عني الصوت ثوان 
معدودات . احتلني شعور غريب بالامتعاض والراحة في آن معاء لا قال لي: ان 
حضرة المقدم غير موجود . ۱ 

۸ مض عشر دقائق . حتى دخل عل ا حاجب يعلن ان شخصا يريد مقابلتي. 
أومات أن دعه يذخل . فاذا بسامي جمعة منتصبا امامي . احتويته بنظرة مستفسرة ' 
بدٌدها بابتسامة عريضة : ۱ ا 

- القدم يريدك في مکتبه لبضع دقائق . 

انفرجت آساریری. احسست انني على قاب قوسین من سبق صحافی . صحت 
بياسين نويلاتي وأنا آمر بمک ۶: ساعود با ترید. . 
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مذ أصابعه الى علبة سكائره . حشر واحدة بين شفتيه الغليظتين وأخذ نفساً 
طویلا. حاول ان جدل الحديث بینناء ولا رآني لا أبالي» ضغط على زر الرادیو في 
السيارة. سار بي الى حي الصالحية» حيث مبنى الاركان العامة. بلمح البصر. 
اشار الى المدخل الغري للمبنى» ومد خطواته وأنا خلفه في مر طويل على طرفيه 
مكاتب ضباط «الشعبة الثانية» [الاستخبارات] . استغربت عدم شعوري 
بالانقباض وأنا آقرا الاسماء على ابواب المكاتب الغلقت وتذكرت يوم دخلت هذا 
لبنی مع عبدالكريم الدباح الدندشي. . . 

توقف سامي جمعة أمام غرفة الى اليمين في آخر المر. أشار الي أن أقف . دخل . 
فرقع كعب حذائه وهو يأخذ التحية ثم عاد يدعوني للدخول. فاذا بي أمام رجل 
کان مخ برهان أدهم [ابو ابراھیم] مندسا بين القوميين في بيروت . القدم طلعت 
صدقی . . . فاعتقدت للوهلة الا وی ان سامي جمعة قد ضل طريقه الى مكتب 
القدم السراج» فأدخلني مكتب المقدم صدقي» ول يتبادر الى ذهني لحظتها انه م 
بحدد لی أي «مقدم» يريدني في مكتبه لبضع دقائق! ‏ 

تکلف طلعت صدقي الابتسامة. ثم تغيرت ملامح وجهه المنبسطة وقال بن 
تجمع فيها الخضب : ما الذي فعلته بمعلمنا ؟ 

نشرت على وجهي علامات الدهشة : «من هو معلمکم؟!» 

عديلك . . . عديلك. 

المقدم عبدالحميد السراج؟ ألحقت كلامي بتعجب أزعجه فقال بغضب: 

- کم عديلا عندك یا استاذ؟ . : . 

عدّل جلسته وفجته : ۱ 

_ لقد طلب منی بمستطير الخضب ان استدعيك فنتحادث قبل أن يراك . لأفهم 
منك تفاصیل قضية تکاد تهر الارکان كلها . 

ما كاد ينهي آخر كلمة حتی طلع صوت السراج عبر الانترفون : «طلعت هل 


_ هاتو 

كان مکتب عبدا حمید السراج مواجها لکتب طلعت صدقي . نقر على الباب 
مبلوء . فتحة . واذا بي وسط غرفة صغيرة مظلمة . الستائر الغامقة اللون تتكمش في 
النافذة اليتيمة باحکام تمنع النور:من التسلل من زاوياها. النور الوحيد كان يأتي من 
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مصباح مكتب من النوع الذي يطوى ويحنى ء سلطه السراج على عينيه بحيث لا 
ترى في سواد الغرفة الا هما. على الکتب الخشبي . اصطفت اکثر من عشرین الة 
هاتف وعلى الارض اربع الات. . . تسليت في عدّها. وقفت دقيقة قبل ان جلست 
من دون‌استتذان انتظر فراغه من التحدث با هاتف بصوت خفيض لا يكاد یسمع . 
فا أن وضع سماعة الماتف حتی صرخ في وجهي : وقاف . 

هزني صوته. فوقفت مندهشا فقال: الان. . . اجلس . ۱ 

تجمدت عباراته على لسانه. فتح عينيه على اتساعها محتويني بنظرة حادة وقال 
هامسا: 

- من أين جاءت الاموال الى جيبة سترتي الداخلية؟ 

رسمت:عل وجهي ابتسامة حملت كل براءة الدنيا: 

توالت أنه امزال بي . 

لم یتمالك نفسه . أحسست بلسع نظراته . امسك بدرج مكتبه ونتره الى الخلف . 
مد يده الى جوف الدرجء سحب مظروفا واحداء عرفته على الفور بأنه واحد من 
اثنين كان نجيب منہل قد سلمھم| الى ملك في بيتي ۹ 

_ هذه الاموال يا استاذ . 

ورمى المظروف في وجهي . فتطايرت منه ألوف الاوراق النقدية زرعت ارضص 
الغرفة . 

تركته يحكي . ما عدت سمعت ما يقول. . . غامت الاشیاء في عيني . انشغل 
تفكيري لحظتها بالتفتيش عن سر وصول المظروف المنتفخ بالاوراق النقدية الى 
جیب سترته. . .نم أين الظروف الثاني؟ أين أخفته مُلك؟ وبدأت أفكر كيف 
أجيبه وانقذ نجیب منبل وملک في أن معا. 

انتشلتني عباراته الاخبرة التوعدة من غیبوبتی البنفسجية : 

- ان لم تقل لي الحقيقة كاملة» سارسلك الى «المزة» لتلحق بمن سبقك الیها من 
رفاقك . 

تجمع الغضب في صوتي وحررت نفسی من سطوته» فانتصبت آمامه . ثم اققربت 
من مکتبه . تناولت الصباح بعصبية مفرطة وصوبته على كامل وجهه. فرفع رأسه 
وقد علت وجهه تكشيرة قلت : 

- تهددني «بالقه تريد ان تملي عل رعبك. . . هذه الاموال هي تكاليف حملة 
صحافية اعلامية لمشروع نجيب منہل للتنقيب عن النفط في «قرتشوك» سل زوجتي 
تخبرك . 

أعاد تركيز المصباح على عينيه . تملاني بغضب . استمهل. ثم مد یده. انتزع ۱ 
سماعة اطاتف بهدوء . حديثه مع زوجتي بالكاد كنت اسمعه : 
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_ أخبرينی الحقيقة . . . حقيقة المال. . . المال. 

۔ کفانا فضائح . . . خطوطي مراقبة. . . نعم عندي. 

ومد يده يعطيني سماعة الهاتف» انتزعتها من يده وصرخت : 
٢‏ آخریہ.. . آخبریه ا حقیقة كاملة ء وما جاء نجيب منہل يفعله في بیتنا ومن 
قابل و. . .). ۱ 

لم تدعنی أكمل . جاءني صوتها مليئا بالخضب : 

۔ اترك مكتبة واخرج حالا . . . والا ساتی الى الارکان وألعن 0ص 

وانہالت على السراج وضباطه بالسباب . هدأت من روعها. وضعت السماعة . 
أدرت له ظهري ومشيت نحو الباب . فانتصب حنقا وقال : 

عد الي بكامل المبلغ . . . كامل البلغ والا. .. . 

لم أرد. رميت عليه نظرة ازدراء و. . . خرجت. فلقد عرفت لحظتها انه كان 
يبحث عن المظروف الثاي. وظن اني قاسمت ملك , فاحتفظت به في حین انها 
اخفته عن زوجها! ۱ 

بعدي استدعی عبدا حمید السراج ٤‏ نجيب منهل ال ی مكتبه في الاركان العامة 
للتحقيق . فتولى العقيد جميل فیاض وا مقدم طلعت صدقي الترمةء فانصبت اسئلة 
السراج درسا في حقوق الفرد وحرية تصرفه في الجتمع» وانه تبعا لذلك فهو حر في 
اعطاء ماله لمن يشاء . احتج على استدعائه . طالب الاتصال بالسفارة الاميركانية في 
دمشق . . . 
وطبيعي انهم تركوه » وطوي املف . وما عاد السراج يأتي على ذكر مال تفط 
7 بقيت جاهلا مصير ذلك المال على مدى ثلاثة وثلاثين عاماء حتى اكتشفت 
عام ۹ [نقلا عن جوان زلفو شقيق زوجته]» ان بعض ذلك ا ال قد أنفقته 
مك على تأثيث المنزل الفخم الذي انتقل اليه «السلطان الا مرہ في حي أبو رمانة 
الارستقراطي . أما بعضه الآخرء فقد اودع في حساب سري في أحد المصارف 
اللبنانية» ثم نقل الى سويسرة» وان كان هذا يصعب اثباته بوثيقة» فهو يسهل لو 
وقف عبدالحميد السراج امام قوس محكمة تحاسبه على ما ارتكبته يمناه وتسأله من 
أين لك هذا؟ 

كل المظاهر كانت تدل وتؤكد لكل من كان حول «السلطان» وحواليه من أصدقاء 
ومتزلفینء انه كان يعيش في بحبوحة لا يوفرها مرتبه الشهري في تلك الفترة من 
الزمن كرئيس للاستخبارات او كوزير للداخليه في حكومة «الاقلیم الشمالي) 
للجمهورية العربية التحدة أوحتی لما صار نائبا لجمال عبدالناصر» متحکم| بملايين 
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السوريين لا في الشأن السياني والاقتصادي وحسب بل في أدق آمور حياتهم 
الخاصة . 
3 

- جوأسیس . . . رعاع . ۱ 

ابتلع عبارته مع ريقه لا تنبه لوجودي . اجه نظري نحوه فرأيت بریقا غريباء 
يملا عينيه هو مزیج من التعالی والغضب. . ۱ 

اهتز حنقا في مقعده . أزاح عن عينيه جريدة «الرأي العام» . رماها فوق ا حرائد ٠‏ 
المكدسة امامه على منضدة السكاير » نظر ال يريد ان يسترعي انتباهي ثم أشار الى 
الصحف : 

- كلهم يا استاذ جواسيس لحهة ما. . . كل من كتب حرفا في جريدة هو 
جاسوس . 7 

استنفرني كلامه. طافت برأمي لحظة غضب . أحسّت بها مك فاطلقت 
ضحكة شعرت بها ثقيلة على صدرها وغترت احدیث. لتستشيرني في شأن تعليم 
اخوانها الصغار عامئذ. دريد [المهاجر في اوسترالية] وصفوان [المهاجر في كندة] 
وجوان [العقيد المتقاعد في الجيش الصري). كنت أجيبها عن آسئلتها ونظري بين 
ا حین والآخر يذهب اليه وهو يقلب صفحات الجرائد. يقطب ثم تنفرج تجاعيد 
جبينه . ثم يعود يرميها على الالرض بجوار مقعده . 

كان يعني كل كلمة قالما عن الصحافيين. فهو مثله مثل كل عسكري [أو اكثر 
العسكريين العرب] كان خاف من الصحافة. على زمنه بدأت النظرة الى 
الصحافيين على أنهم عملاء وجواسيس . فانتشرت في أوساط الرأي العام السوري 
الرسمي ومنهنا انتقلت الى غيرها في الدول العربية. لذلك كان الجميع في نظر 
السراج موصع شبهة فتساوى عنده أحمد عسه. الذي كان يرأس تحریر جريدة 
«الرأي العام» بسعيد فريحة عميد دار «الصياد» بنسيب ا نی صاحب «التلغراف» 
الذي قتله : بدایه ودصیف الدم » عام ۸ بوديع الصيداوي صاحب «النصر» 
ونصوح بابیل صاحب «الایام» عم صحافيي الدرجة الثانية ومنهم نشات تغلبي 
الذي كان قد عمل مراسلا لدار «أخبار اليوم» المصرية في دمشق» قبل ان يوصي به 
السراج خيرا لدى المشير عبدالحكيم عامر فعينه هذا الاخير مديرا لمكتبه الصحافی 
حتی يوم اشحاره بعد هزيمة عام ۷ . 

كان السراج يعتقد ان من يقبض منه ليضرب بسيفه ويطرز له القالات 
دفاعا عنه» فانه يستطيع ان يبيع قلمه لأول شار يدفع اكثر. . . وربا الذي شجع 
«السلطان الاحمر» على هذا الاعتقاد تزلف الصحافيين له ووضع محابرهم واقلامهم 
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بتصرفه ورهن اشارة منه . فاستقوى ما استزلوا. وشكل منهم نقابة للصحافيين . 
آمرهم فانصاعوا . «فنصب» عليهم بكري المرادي نقیباء وکان صاحب ورئیس 
تحریر «الشام» التي صدرت [بأموال دفعها وزير الخارجية السورية الاسبق میخائیل 
الیان] نصف شهرية ‏ تعنی بالرياضت فأستصدر فا اليان مزسوما وقعه رئيس 
الحكومة صبري العسلي تحولت بعده الى جريدة سياسية تعبرعن رأي «ا حزب 
الوطني» ا حاکم . ۱ 

أذكر جيدا ان السراج يومهاء افرط في ذم بكري المرادي وشتمهء وأوماً الى رئيس 
حرسه فاروق [من سكان دير الزور] ان يرمي جريدة «الشام» ي «الز بالة» ونهره: 
قائلا: لا أريد ان تدخل هذه الجريدة منزلي بعد الیوم . 

بكري الرادي» صاحب «الشام». التي رماها السراج 5 «الزبالة» أصبح بعد 
قيام «الوحدة) بين سورية ومصر» نقيبا للصحافيين السوريين. ومثلی) استمالهء 
استےال عددا آخر من أبناء الهنة الذين كان همهم الوحيد لا ارضاء ضمائرهم 
والاخذ بيد الشعب. انم التسبيح بحمد «السلطان» ولى نعمتهم المغمسة بدم 
الابرياء . 

بعض هؤلاء يدعي الیوم «الوطنیة) . وبعضهم بفي متزلفا دنيئا يباع ویشری. 
ومنهم من أصبح الانيس في جالس الملوك والرؤساء . 

ے © ہے ۱ 

کان کسیر القلب . تيت وجهه وهو يسترد أنفاسه فاذا بالرجل الذي عرفته نائبا 
في المرلان . نازه النفس خليقا بكل محمدة» يلوذ به كبراء زمانه» قد رسم التعب على 
وجهه أخاديد غبرت ملامحه. وما عادت عیناه تسطعان ببریق العزم فتعطي صورة 
عن الرجل الذي کانت لە صولات وجولات على ا مناہر وف اروقه السياسة . لقد 
هده سجن المزة هدا. تعرض فيه الى شتى أنواع العذاب . كان يستدعى من زنزانته 
ال التحقیق في أول اللیل» فيتناوب عليه المحققون حتى ساعات الفجر الاولی. 
وما ان يعود الى زنزانته > ظنا منه ان سيخلد للراحة بقية النہار حتى يستدعي الى 
التحقيق من جديد. ابقوا النائب القومي الاجت‌اعي زكي نظام الدين على هذه 
الخال اسبوعا كاملا حتى انہار. وم يشفع به غير شقيقه اللواء توفيق الذي خلف 
شوكت شقير في رئاسة الاركان العامة في الجيش» فطالب بالافراج عنه واضعا 
منصبه ئي ا ميزان . 

حاول زكي نظام الدين ء بعد خروجه من المزة» وتجميد نشاطه الحزبي والسياسي 
ان يقابل السراج ليشكو له ظلامتہ من أخيه «الوزیره عبدالباقي نظام الدینء 
الذي استولى على بعض أراضيه الزراعية في القامشلي بقوة المنصب والنفود . فكان 
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السراج يرده على أعقابه . 

كان أمل زكي نظام الدين ب كبيراء وأنا «عدیل السلطان»» بأن أحاول ترتيب 
موعد له أو على الاقل تذكير السراج بطريقة أو بأخرى» بأفضال زكي عليه يوم 
كان «السلطان» عين سورية «الساهرة» مرافقا لأديب الشيشكلي يسهر معه في 
مطعم نادي مطار المزة. فكان زكي نظام الدين كلما التقاه ندعوه الى مائدته ويغدق 
عليه ما تيسر بعیدا عن عيون الشیشکلی . فهكذا كان دأب زكي نظام الدين ء برد 
الله تراهءالاسراف والكرم . 
۱ حاولت إن انيه عن ا ج فالرجل حاقد على القوميين ولیس من طبعه 
ان حفظ الجميل . . . لکننی وجذت عنده اصرارا خفت ان يفسر تمنعي اعراضا 
عنه . . . 

للحقيقة والتاریخ» کلمت قرینته ملك . طلبت . كدت أشفع طلبي بالتوسل . 
فردت عني وجها مسالما واجابتني بحنق : 

- كفاك تو طا اراس زکي نظام الدين, اقطاعي ابن اقطاعي وقومي 
اجيامي عاف عل زوجي من . . ولن ادخله عتبة بيتي ۱ 

امتلاً رأسى بعباراتهاء تحول اشمعزازي منہا الي ضحك . فرحت أضحك 
بصوت 0 . قفزت الى رأسي لحظتها افكار متلاطمة. فالاقطاعي ابن 
الاقطاعي. . . ۸ يمنع تلك المرأة وزوجها من مصاحبة ومزاورة غيره من 
الاقطاعيين. ألم يكن السلطان وزوجته من أعز اصدفاء حمود الیوسف [حفید 
عبدالرهن «باشا» اليوسف» امبر الج السوري ووالي دمشق على زمن ا نرال 
هنري غورو» فقتله الثوار السوریون مع علاء الدين الدروبي في قرية خربة الغزالة 
عام ۱۹۲۱] لان زوجته الدکتورة ام الخير العظم التي عرفتها بنفسی على مك 
اصیحت طبية یو رٹ 

ألم يكن مأمون الطباعء رجل الاعمال السوري. المتنقل بين الكويت وأحد 
«مناضلي» حركة یت العرب. مع رفيقه هاني الهندي والحكم دروزة من ' أصدقاء 
السراج وزوجة السراج؟ 

آما حاولت ملك ان تشکل لزوجها بلاطا خاصا من الاقطاعیین [ ینتقل من 
دمشق متى انتهى فصل الشتاء الى بلودان في فصل الصيف] حاولت 830 
سيدات الطقة الارستقراطية والبورجوازية الا نضام اليه , . ٠‏ والاسماء ان عددتها 
احتجت الى الصفحات الطويلة . . کی مو اخترمه الموت وبعضه الآخر بات 
اليوم في عداد الدياسبورا السورية ة اش في أنحاء العالم . 
۱ لقد تعزز بلاط السلطان بالریدین ۳ بعدما أصدرء خلافا للدستور 

والقوانین» تعلیمات بعدم السماح. لاي مواطن بمغادرة الاراضي السورية الا بعد 
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الحصول على «تأشيرة خروج» او اذن سفرء فحول البلاد الى سجن كبير. . . 
واتبع ذلك بم‌ارسه سياسة افتصادیه موجهة ‏ حددت الاستراد ومنعت الكثير 
من الواد الکمالیة . فتفشت ظاهرة التهریب, من بيروت» التي كانت تحافظ على 
نظامها الاقتصادي الح في فترة كانت العساكر تنقض على الانظمة الامر الذي 
جذب الى بيروت رؤوس الاموال من الخارج سواء من البلدان العربية اومن غیرھاء 
فعم فیها بين ۱۹۰۲ و۹۵۸ ازدهار اقتصادي لا مثیل له . ۱ 
وبدأت تتشکل عصابات تہریب منظمة» حماها بعض ضباط الاستخبارات 
بعلم ومعرفة «السلطان الاحمر» 3 منہم عبدالوهاب ا خطیب وشوقي الدفاق وعبده 
حکیم ومروان السباعي ١‏ فكان هؤلاء یمنحون تأشيرات اخروج وأذونات السفر 
جم عة من عناصر تلك العصابات مقابل أتاوات» فيذهب هولاء بسیاراتهم 
الخاصة فارغة الى ببروت ويعودون من أسواقها محملین بخيراتها وبا عز ا حصول 
عليه في دمشق السراجیة. . , ۱ ۱ 
وكم من سيدة ء کان يدل عليها بالبنان لحسن سمعتها ووقارها تحولت ال 
حظية» ترضي شهوة وطمع واستغلال ضباط السراج من اجل احصول على تأشيرة 
كان كل ذلك يجري على مرأى ومسمع عبدالحميد السراج» الذي كان يقف ئي 
الناس داعيا الى حایة «الاقتصاد الوطني» > يمنع عنہم الشراء والاستيراد من 
بیروت » وكتبته یروجون لأفكاره في صحفهم المأجورة» کان الاسواق اللبنانية هي 
اسواق غریبةء لا علاقة ها بدورة الحياة الاقتصادية السورية . . . بینم| كان يسمح 
لنفسه. بان یرسل سيارة البويك الخمزية اللون [التي كان یضعها توفیق الحبوباتي 
صاحب نادي الشرق» بتصرفه] : في ساعات الفجر الا لی الى بیروت لتعود مليئة 
بکل نفیس وثمين من «سوق الطويلة» وغازنه الکبری. .۰ . 
في تلك الاثناء حتی ربطة عنق «السلطان» كانت من بیروت . . . 
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أمسكت وجهه بعيني » م رمى السلام لاج سط الملامح وسیمھاء عینان 
غريبتان تتحركان تحت حاجبین کثیفين؛ تحتار في بریقه| أهو ثقة أم محادعة. 

سحب کرسیا» وحشر نفسه نا ثم دارت نظراته فينا حتى استقرت عل 
وجهي . . وكأنه شعر باستغرابي عندما أكمل سعدالله فنیزح أمامه الحديث عن الحاجة 
لوضع حد لتسلط عبد الحميد السراج . فحاول أن يمسح من عيني ما تبقی من حذر 
بافهامي انه رواحد منا» . وبدأ بمستطیل الکلام یذ کر اسم خسان جدید» يروي 
عن خلافه معه على الجبهة وکیف تصال حا فيا بعد . . . وأنه ات لتوه من مکتب 
سعید تقي الدین في مبنی العازارية . واتقدت عینا الضابط برهان آدهم بیریق 
الفرحة والتشفي » عندما ا غیونا عليهء فأفرط في الاعلان عن نقمته علی 
النظام في الشام . 
۱ ماکان لد مات أصبح برهان أدهم يواظب عليه معنا ؟ كان 

كافيتيريا «أليسار» المقابلة لمدخل الجامعة الاميركانية ٤‏ شارع بلیس [أصبحت 
اليوم » كافيتيريا زینه] هی الوعد وفيها الملتقى. نصرف الساعات . . . فناجين 
القهوة تتراقص بين الاصابع في صعود الى الشفاه ونزول. والسجائر تنتحب قبل 
طحنها في صحون الدخان . 

ایاد موصلي يأتينا بغلة آخبار العشية. بشير موصلی وصالح الکسم وسعدالله 
فنیزح باخر آخبار السراج . موفق زهراء ورآبوغازي» ا لخوري [شقیق الدکتور سامي 
الخوري] يعلقان وبرهان أدهم مطرق السمع. فلقد كان يجيد فن الاستماع 
والمخادعة في الصمت. فلا تشعر الحظة واحدة بأنه لم يعطك رأياء »أو لم يوافقك على 
نقمتك. ولا يكيل معك النعوت لعصابة «الضباط العشرة» القابضة بالتسلط 
والارهاب والقمع على أعنة الحكم في الشام . 

لم يدنس أذهاننا أي شك حيال برهان أدهم . وما خطر لنا أن ذلك الضابط 
الذي يشاركنا جلساتنا وتشردناء يالحنا ويغمس اللقمة معنا في طبق واحدء كان 
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من الذين يتاجرون بمسامير التوابیت» جلاداً من جلادي «السلطان الأ مره . يلون 
شا الكلام بالدس والختل» يفاوضنا في النهار وفي هجيع الليل يكتب في حقنا 
التقارير وفي محاولاتنا التفاصيل . 

ظننت أنه كان فعلا من الضباط السوريين الذين التحقوا بالقومیین الاجتماعيين 
في بيروت. في محاولة لتثوير الناس في الشام بغية الاطاحة بالسراج وبنظامه الجائر. 
[كان بینہم محمد معروف . محمد صفا . صلاح الشیشکل . حسين حکیم . عسده 
وهبه . حمود نعمة . أديب الشيشكلي . رج و ی انه کا 
زرع القوميون الاجتماعيون في أجهزة السراج حسيب أبو زكي وجميل العريان 
ومشهور دندش فهتکوا ستر الارکان العامة » زرع بینهم صلین: طلعت صدفي 
وبرهان أذهم . 


كت 

لولا أنه ما یتتحنح ٠‏ لا تذكرت فنجان القهوة على الطاولة آمامي . انشغلت عنه 
خا عيني في جريدة «صدی لبنان». أقرأ فيها رسالة الرقيب يونس عبدالرحيم 
[قاتل العقيد عدنان امالکي ] آ ال غسان نوی » یدافع فيها عن حسين الشيخ مطلق 
النار على القاضي يوسف شربل الذي حاكم انطون سعادة في تموز (یولیی ٤٤٩١‏ . 
كانت «صدی لبنان» قد نشرت رسالتین أخريين لیونس عبدالرحیم . الأولى وجهها 
ال اديب الشيشكلي حذره فيها بأنه «سيعلك رقبته علکا» اذا عرامشر شه 
واضطهاده للقوميين . ورسالة ثانية قال فيها: «ان لدي موالا سأغنيه وفي نفسي ظماً 
للدم الشديد. الدم . الدم. الدم . تبارك الدم». كان قد كتبها قبل أيام من قتله 
المالكى في الملعب البلدي . وهذه الرسائل الثلاث تثبت تعطش يونس عبد الرحيم 
للدم » وتنفر منها للعين والذهن شخصيته وطبائعه الشرية وتفرده في اتخاذ ۸ 
وكتابة كلام لا يقره الحزب. اضافة الى ظاهرة الاعتداد بالرأي . لقد طرحت تلك 
الرسائل علامات استفهام كثيرة حول يونس عب دالرحيم في وقت كان الحدل قائ و 
حسم بعد حول مدی علاقة الحزب بمقتل المالكي . فلقد كان حمود نادل كافيتيريا 
(ألیسارہ يحاول ان يثير انتباهي الى أن شخصا ارتاب به يسأل عني > ففضل اعلامي 
بالأمر قبل أن يدله عل . 

أزحت الجريدة عن عن وجهي ١‏ فاذاني امام شاب في مقتبل العفره تقدم مني » اسر 

في أذني أن أحضر الى مكتب الصحاني كميل الجدع في شارع بليس قبالة السفارة 
التركية . 

طويت ال حريدة. دسستها تحت إبطي . مذ الشاب الخطوة أمامي و حقت به . 

رفع کمیل الجدع رأسه الثقل . أغدق عل ابتسامة . محاها عن وجهه بسرعة . 


94 


وبدأ يقلب بعينيه واصابعه ملفا أمامه . 

لقد كان مثل كل المسؤولين القوميين الاجتماعيين في تلك الفترةء كثير الحذر 

+ استخبااتا نی سی أرسلك نا تقازين مركا بالشك من أن ّ/ کی 
الذي يجالسكم في كافيتيريا «أليسار»» هو عميل مزدوج دسه السراج بیننا 

امتلآت عينا كميل ال دع لحظتها بالغضب: 

- سايروه. وفی الوقت نفسه راقبوه. احصوا عليه أنفاسه دقيقة بدقيقة . . 

تنبه الى ارتفاع صوته . أعاد ترتيب الاوراق. طوى الملف أمامه . فرك عينيه من 
التعب : ۱ 
وا یات کر هذا العمیل الزدوج . 
غضب . تم ساف حي ٣‏ ع 70 
الغواية. . 
فق صن غل يدي الم . ترکني في ذهول . 

توزٌعنا الخبر. أصبحنا كلنا عيوناً مسئونة عليه . حرکاتہ . تحركاته. حتى المومس 
التي كان يتردد عليها في شارع المتبنی خلف ساحة الشهداء . صارت تشی به عندنا. 
یی سید و oT‏ 
ډکایرو؛ واخر في «غومون بالاس»». نحصي لقاءاته في مقھی «نغريتا» في شارع 
الحمراء [الذي راحت المقاهي تزدهر فيه في أواسط الخمسينات] مع الصحافي 
الصري حمود السعدنی . ونلاحقه حتی بوابة السفارة المصرية : الرملة البيضاء . 
وي نهایة كل يوم نرمي بالغلال على طاولة كميل الجدع . 

لم نقصه عنأ. أبقيناه في حلقتنا في كافيتيريا «أليسار» » وأصبحنا نفرط أمامه في 
تہجمنا على النظام في الشام . ۾ نفض اليه بسر. لم نبح بالاسماء . خدعناه بأسرار 
ملفقة ویخطط قلنا اننا سمعناها من مصادرها عن حاولات لإغتيال عبد الحميد 
السراج عند خروجه من مكتبه 5 الاركان العامة ۰ وعن استعدادات للعصيان 
المدني في حمص . . . و. . . و. . . كنا نعرف انه كلما كان يتسلل الى دمشق خلسة 
كان يحمل معه الى السراج خطط الانقضاض على الحكم التي كنا نتفنن بتطريزها 
بألوان المبالغات والكذب . 

لقد کان برهان أدهم [مثله مثل كثيرين] يعتقد ان مصرع المالكي . » كان خطة 
ضلع فيها القومیون الاجتاعيون مع جهات أجنبية. قد تكون اميركانية واغلب 
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الظن بريطانية او. . . حتى اسرائيلية . لذلك حاول وعاود الكرة مرات ان يتأكد 
من ذلك وی غسان جديد وسعيد تقي الدين عن الذي يحول دون طلب دعم 
الاميركان أو البریطانیین لقلب نظام الحكم في دمشق. فکان جوایا دائماء انم 
بسعیان » ولکن واشنطن 1 تتجاوب بعد!!| 

کانا يخادعانه في وقت اعتقد انه كان كان بخدعھماء حتی اذا ما رفع البرقع عن 
وجهه» بعدما كشفه القومیون . وعاد الى دمشق . وقف شاهدا ضدهم في الحکمت 
یہتف في القاضي العرفي. یذیع الحقد والدس ويحيك الكذب الاسود حول المؤامرة 
التي سمیت «المؤامرة العراقیة» ‏ لضلوع اللحق العسکري العراقي في بيروت 
العقيد صالح مهدي السامرائي [وقد كان قبلا يشغل المنصب نفسه في السفارة 
العراقية في دمشق] واللواء غازي الداغستاني معاون رئيس اركان ا حیش العراقي 
في تمويل وتذخیر القوميين الاجتماعيين واعداد من المواطنين السوريين. 

كانت «المؤامرة» عام ۱۹۵۲ [التي زور حقائقها قرار الاتهام الذي رفعه قاضي 
التحقيق العرفي في دمشق يوسف شقرا] ثورة شعبية تساندها حركة عسكرية. وم 
يكن ادف منہا استبدال ضابط بضابط آخر. انها استثارة غضب الشعب وتحريك 
وازع المسؤولية فيه . بعدما كان استكان وألف الانقلابات التي توالت عليه منذ عام 
7۹ھ 

والذي أساء لعبدالحميد السراج واعضت اعوانه. فلفقوا التھم وزوروا الوقائع 
وبطشوا بالمتهمين ودفعوا أمام قوس المحكمة التي ترأسها عفیف البزری » بشهود 
الزوں هو ات المخططين ل «المؤامرة» وجدوا شرائح كبيرة من الشعب في حلب 
وحمص وقری الغوطة .ثم جبل.حوران» الى جانب العلويين والبدی كانت مستاءة 
تخفي غضبها على النظام وتنتظر من ینک جراحها لتنزف وتثور. 

اما دور نوري السعيد وعبد الاله. الذي التقاه سعيد تقي الدين وغسان جديد 
في يخته الرامي في میناء بیروت. فکان دور ال مساند والضامن [بحکم علاقتي| 
وتحالفه) مع واشنطن ولندن] لعدم تحرك تركية و«استرائيل». وخلافا ما جاء في 
المحكمة ‏ الهزلة » لم یطالب لعراقیون بعرش يتولاه عبد الاله. وما كان القوميون 
الاجت‌اعیون . على ما کتب سعيد تقی الدین فيا بعد «مغرمین بعبد الال وان 
كنا نفضل أي عبد على ذلك العبد» [عبد الحميد السراج]. 

لقد كان للعراق 5 الشام حلفاء . (حزب الشعب) واحدهم . ولبغداد بين 
العشائر سواعد وحملة سلاح. فیا احتاج المخططون لدعم جهة أجنبية وکم کان 
ورا وہتاناء قول عفیف وت ان المخططين كانوا على اتفاق مع الاجانب 
لهاجمة دمشق» في وقت كانت مصر منشغلة بالعدوان الثلاثي البريطاني - الفرنسي 
الاسرائيلي علیها . 
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امو إن عي الثلاني الذي كشف هزال > هو الذي 
. لولاه لکانوا فعلوا . 


2ك 


لم يجار أحد برهان أدهم في الدس وصب جام الحقد على القوميين الاجتماعيين 
أمام قوس المحكمة العرفية » مثل الصحافي الصري حمود السعدني . فلقد وهبوا 
له جال الدس والختل وأطالوا له ا حبل فلج في الضلال والعالة والافتراء والتزوير. 
أبرز للمحكمة صورة لسعيد تقي ارح دس ا سو د والمؤامرة 
ثورة ة فشلت»» فاعتيرتها اعترافات شهادة كافية بادانة سعيد تقي الدين وصحبه 
بالتامر على «سلامة سوریة) . ۱ 

والحقيقة ان تلك العبارة كانت عنوان مقال کتبه سعيد تقي الدین بخط يده 
وس الصري . ہو یت . يطلبان حديثا لجريدة «الجمهورية» . 
الثورات وفلسفتھاء انهاه بأن کتب یقول: 

«إن الذي اثبت ان الثورة السورية التي انتصرت بانقلاب حسني الزعيم ء ثم 
بانقلاب الحناوي وانقلابين اثنين قام بها الشيشكلي, ثم الانقلاب لر علا 
الشیشکلي. كلها كانت مؤامرات على الشعب السوري لأنها كثورات فشلت فكرة 
وتنفيذ مبادىء وتوجيهاً حکیم]. وان المؤامرة الکبری اليوم في دمشق هو هذا الوضع 
القائم > لأنه يمثل ثورة فشلت» . 

فیا كان من حمود السعدنی » الا ان حول القال ا نه 
وهمية لا أساس ها من الصحة؛ نشرته جريدة «الجمهورية» 5 التاسع عشر من 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۰۷ ثم اقتطع عنوان المقال وحفره بالزنكوغراف على صورة 
سعيد تقي الدين ء لا «صحافي» الى «عميل» للاستخبارات السوریة. فلا 
طلبته أجهزتها للشهادة وقف في قاعة المحكمة العرفية زور التاريخ والحقائق. من 
مر وا ری ا ال کی 
لا نظن أن فيه أي ضمير حي . 

م 0 «سعدنة» السعدني من دون استنکار في الصحف اللبنانیة الا المأجورة 
مها فقد فقد أصدر صدر سعيد تقي الدين بیاناً تحدى فيه جريدة 
«الحمهورية»القاهرية ان تنشر المقال كاملا كرا دونه بخط يده. وشکا الدساسين 
للرئيس جمال عبدالناصر في ار الآتية : 
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«سيادة الرئيس هال عبدالناصر ‏ القاهرة 


ان احترامنا لكم وأنتم قائد دولة لا تريد بناء مجدها على (رقابة) ارفع لسيادتكم 
شكوى تدين مواطنا مصريا منتدبا من جريدة «الجمهورية» وهي لسان حال 
ورتکم . جاءني حمود السعدني وأخذ مني حديثا لجريدته سطرته بثلاث صفحات 
وعنوانه «المؤامرة هي ثورة فشلت» . العنوان كتب على ورقة مستقلة للزنكوغراف . 
تنشر «الجمهورية ية» بعد هذا المقال. بل راح مندوبها يفتري بأن المقال اعتراف مني 
ليضلل الرأي العام في ادانة متهمين هم اشراف سورية وحراب جهادها. . كل ما 
أرجوه من سيادتكم ان تأمروا هذا المفتري ا بالزنكوغراف كما نشر 
عنوانه . فأنتم قائد دولة لا تريد بناء مجد أبنائها على . . 


اج مال عبدالناصر رد . ولا جرد «الجمهورية) استجابت . حمود السعدنی حرج 
من المحكمة العرفیة . . . «بطلا قومیاء . 


ےک نے 
الشهادة بالزور أمام المحكمة العرفيةء جعلت برهان أدهم يحتل مکاناً قصياً في قلب 
«السلطان الاحمر» فأمن جانبه وائتمنه على «المكتب الخاص» للشؤون اللبنانیة 
ومركزه في منطقة «احواكير» تولاه «أبو ابراهيم» بدراية العارف بالوضع اللبناني وكفاية 
رجل الاستخبارات الحذق . 


«الکتب ال خاص». كلف خزینة الدولة مئات لملاین انفقها برهان بلا 
حسیب ولا رقيب» اشتری بها «عملاء» له في لبنان منیم النواب والوزراء وشیوخ 
العشائر والخاتیر ورعاع القوم . . . فرفع من قدرهم 00 علیهم جزیل الخير 
وأفلح في جعلهم مطية بين يديه يطلب متهم فيتفنون ويشير بالبنان فيلبون. 
سميح عسيران. نائب صيدا الراحل ء كان على صلة برهان أدهم وعبد ا حميد 
الشراج» كال حنلاط کان صدیقاً للسراج مثلهء ومئله| كان سليان فرنجیةء رينيه 
معوضص صائب سلام » رشيد كرامي » عبدالله اليافي. صبری حادة» عدنان 
ید شېلي العریان. خيري عون الكعكي . وغبرهم كثر. کانوا يحجون. الى 
مشق في الشتاء وبلودان فی الصیف. سنا لكسب رضا «السلطان» وسؤال 
تس 7 ثم يمرون على محمود رياض السفير المصري في دمشق قبل ان يعودوا 
الى عبد الحميد غالب السفیر المصري في بيروت . لیباحئوهم في العروبة والوطنية! ! 
اذكر مرة ان سيارة «مرسيدس» سودای توقفت امام «نادي الشرق». نزل منها 
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العميد انطون سعد [رئيس المكتب الثاني اللبناني عام ۰۲۱۹۲۱ وأوماً الى سائق 
سیارته » ففتح صندوقها وأخرج منه خروفا صغبراء نادى توفيق الحبوباتي» صاحب 
«نادي الشرق». الذي هم باستشاله : 

۔ یا آبا محمد هذا «قرقور» [خروف صغیر] لبناني» اذبحه واشوه لناکله مع أي 
فراس . 

یومها كان انطون سعد ضيفا على مائدة «السلطان الا همر». 

طوال فترة تولیه رئاسة «الکتب الخاص» للشؤون اللبنائيت جمع برهان آدهم من 
حوله عددا من الضباط الغاویر في احیش» ابرزهم الملازم اول اکرم الصفدي 
[يملك الیوم منتجعا سیاخیا في مصر]ء الذي كانت له يد في اغتیال غسان جدید 
[1۹6۷]. ونسیب المتني ۰۲۱۹۵۸7 والضابط الفلسطيني محمد خليفة [الذي كان 
مقیا في الکویت] الذي يعرف من فجر «التراموی» في باب ادریس في ببروت فیات 
من مات وجرح من جرح . و. . . أريق الدم في صیف ۱۹۵۸ . ما تستر عبد الحميد 
السرا۔ > لینہی القوميين» بشهوة كميل شمعون لتجديد ولايته وبسياسته الغربية 
الاتجاه. وتعاونه مع النظام الملكي العراقي ومع بریطانیة وتأييده «حلف بغداد». 
فكان عبدالحميد السراج الاداة الطيعة الطواعة للمخطط الصري ‏ الاميركاني » 
لضرب النفوذ البريطاني الذي أخذ یتجمع ویتسع مع فیام «حلف بغداد»» ولنشر 
«التوجه الناصري» في سورية ء الذي کان يمنع ويتصدى لوحدة دمشق وبغداد » 
تحت ذريعة ان اصابع بغداد مغمسة بالخيانة ومتعاملة مع «الاستعیار واعوان 
الاستعمارہء حسب نغمة عبدالناصر الدعائية» فیا کان الرئيس الصري وجلس 
" قيادة ثورته و«عصابة الضباط العشرة» السورية التعاونة معهماء ينفذون بشكل أو 
بآخر مخطط الحنرال دوايت ایزنہاور لانهاء النفوذ البريطاني في الشرق القديم . 

ما إن استنفر السراج العملاء الذين كانوا على لائحة مدفوعات «المكتب 
الخاص» حتى كان صيف الدم.في لبنان. الذي اعقبت بداياته سقوط الملكية في 
العراق ٤١‏ تموز (يوليو) ۱۹۵۸ 

7 عار‎ xX 

طلعت صدقی ء كان الصل الثاني الذي دسه عبدالحميد السراج» فتسلل الى 
صفوف القوميين الاجتتاعيين في لبنان. لكنه بعدما عاد الى دمشق وارتدى بزته 
العسكرية ۸ يشترك في حملات الاضطهاد والتعذيب التي مارسها برهان أدهم 
بحقهم . کذلك. لم يشترك طلعت صدقي بحملات الاعتقال الواسعة التي جردت 
على الشيوعيين اتباع خالد بکداش» عندما طلبت واشنطن من جال عبدالناصر ان 
ينبي وجودهم في كل من الاقليم الشمالی والجنوبي للجمهورية العربية المتحدة. 


٠ 


وبینا ظن «البکداشیون» انهم ٤‏ مأمن من السراج وی ما بعدما ساعدوه فی 
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الحملة على القوميين ق‌ المجلس النيابي وخارجه . وجدوه پرتد عليهم . یعدر مهم 
وینکل. منصاعا لرغبات سید مصر متلمسا رضاه. ۱ 

في أثناء تواجده في الارکان العامة. كان طلعت صدقي قرييا من «حركة القومیین 
العرب» 5 التي كان منها الدکتور جورج حبش > ودیع حداد . الحكم درورة. هاني 
الهندي . مأمون الطباع : جهاد ضاحي . ثابت الهايني . وتمدوح رحمول . 7 
' وعبره وعبر محمد خليفة تمكن «القوميون العرب» من تثبيت مواقع هم نافذة في 
الجيش السوري ثم بعد ذلك في الاوساط اللبنانية . 

| يمض على طلعت صدقي كثير وقت » حتى كان عبدالحميد السراج يُلحقه 
بالسفارة المصرية في العراق. مساعدا للملحق العسكري عبدالمجيد فريد [رئیس 
مكتب الدراسات العربیة في لندن حالياً] فيشترك معه في التأمر على نظام عبد الكريم 
قاسم » وفي الاتصالات مع الضباط رفعت الحاج سري [مدير الاستخبارات في 
وزارة الدفاع العراقية] والعقيد طاهر يحبى والعقيد عبداللطيف الدراجي والرائد 
حمود عزيز [ضابط ركن في اللواء الخامس الذي كان يقوده العقيد عبدالوهاب 
الشواف زعيم حركة الموصل الانقلابية] والعميد الركن ناظم الطبقجلی. قائد الفرقة 
الثانية في كركوك . ۱ 

وقد اسمرت تلك الا تصالات عن سفر الرائد حمود عزیز الى دمشق مرات عدة 
فاجتمع ببرهان أدهم وبعبدالحميد السراج [وكان وقتها وزيرا للداخلية] » ىا التقى 
النقيب شكر محمود الحنكاوي . ساعات طويلة بالسراج الذي وعد بمساغدة الثورة 
ومد الثوار باذاعة وأسلحة خفيفة ومتطوعین ! 

لکن العميد الرکن ناظم الطبقجلی ء لم يكن يثق بوعود عبدالحميد السراج» ول 
يخف أمام عبدالوهاب الشواف تخوفه من مراوغة «السلطان الاحمر» ‏ فعاد مختره بان 
أرسل ضابط ركنه المقدم الركن عزيز امد شهاب لتأكيد العون العسکري. فالتقى 
السراج في اواخر شباط (فبراير) ۱۹۵۹ في حلب » فوعده بالرد على طلب الساعدة 
بعد بللانه ایام . 

: الثالث من اذار (مارس) ٩‏ وصل محمود عزيز متخفیا الى دمشق » التماه 
السراج مجددا وحمله تأكيدا بأن دمشق ستجهز الثوار بمحطة اذاعة وبثلاثائة متطوع 
من مضاویر الجيش السوري . بكامل سلاحهم» اضافة الى شحنة من الاسلحة 
الخفيفة كي توزع على قبيلة «شمره المنتشرة على جانبي الحدود العراقية ‏ السورية . 

فلقد نجح عبدالوهاب الشواف في اقناع شيخ مشايخ شمر احمد عجيل الياور 
بتجهيز خمسمائة مقاتل وارساهم الى ضواحي الوصل . وتفاهم مع الشيخ دهام 
افادي » شيخ شمر السوري و«باشا» قبيلة علي ليعينا عبدالوهاب الشواف اذا ما 
اقتضی الوقف سوال العون. . . 
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وم يكتف السراج بالوعد بارسال السلاح احفیف» انها بسرب من «الطائرات» 
اذا اقتضى الامر حماية قاعدة انطلاق الثورة في الوصل ! ! 

«الاذاعة». سلمها برهان آدهم عند حفر «تل كوجك» العراقي 1 وكانت من 
النوع المتنقل لا يزيد حجمها عن متر مکعب واحد تذيع على الوجة القصیرف 1 
یتمکن الهندس یوسف ابو شاهين الذي صحبه ادهم معه حتی من تشغیلها . 
«السلاح» وصل وم یستعمل . أما «التطوعون» فلم يصلوا و«الطائرات» كانت 

عبدالوهاب الشواف قتل بعد غارة جوية على قيادته في الوصل . وفشلت «الثورة» 

ونتصب قوس محکمة فاضل عباس الهداوي الشهیة. 

لعل عبدالناصر كان يسعى من دعمه لتلك الثورة الفاشلة ال ضرب الضباط 
العراقیین بعضهم ببعض . لعله وجد أن عبدالحميد السراج افضل من یقوم 3 
العمل . 

وکان «السلطان الاحمر» عند حسن ظن «الریس». 

ب © ۔ 

عبدالحميد غالب! 

يكفي لفظ هذا الاسم امام اللبنانيين» حتی تشرئب في ذاکرتہم التلاعبات 
السياسية والژامرات التي شغلت لبنان سنوات وعانى اللبنانيون منها الأمرين. التي 
أجح ارفا ع ا میت قاق فتصرف كأنه مفوض سام لصر في لبنان . ۰ زرع اې 
تلاعب بالساسة . باع واشتری من كانوا يواطئونه سرا على كميل شمعوں . 

وقع لبنان ضحية بين «عبدالحميدين» واحد في بيروت واخر ئي دمشق . توزعا 
ا مھام سرا في التعاطي مع المتعاملين والعملاء من ساسة ورجال صحافة و«فكر» 
ومأجورين مغموزي النسب. حتی اشکل الامر على هؤلاء بين السراجية 
والناصرية . 

فكان السراج يوظف تقارير هؤلاء حساب جهاز آمنه في الوقت الذي كانت 
صلاتهم اكثر من جدية مع السفير عبدالحميد غالب» يتقاضون منه خصصات 
شهرية وجعالات للقیام 7 يوكل اليهم امر تنفيذها. 


عدنان سلطاني» الذي اغتال كامل مروة ة ناشر ورئيس تحریر «اسلحياة» البيروتية ۱ 
ومساعده ابراهيم قلیلات كانا من هؤلاء. فاروق شهاب 0 الذي نشرت 
عناصره [فییا سمي بالمقاومة الشعبیة] القتل والتخريب : أزقة بروت خلال 
صيف الدم عام ۰۱۹۵۸ كان أيضا من الذين ینتظرون على باب عبدا حمید غالب 


ليقبض جزاء عمله . ومثله . . . غير رئيس حكومة ووزیر ونائب وزعيم حزب يدعي 
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«الوطنية» كانوا يوالون جمال عبدالناصر سیاسیا وماليا فيم يرفعون تقاريرهم ودسهم 
وتجسسهم الى وال الشام الحاكم بأمره «السلطان الا حر» ۰ ۲ 

فرج الله الحلوء القائد الشيوعي اللبناني. الذي انتهی في الشام مذوباً بالاسيد 
في مغطس حمام مكتب عبدالوهاب ا خطیب . احد جلادي السراج المقربين له في 
شارع بغداد. كان ضحية من ضحايا تعاون المأجورين والرتزقة اللبنانيين مع أجهزة 
الاستخبارات السورية. 

لا أدعي معرفة بالشرك الذي نصبه له احد هؤلاء العملاء فانجر اليه مغمض 
العينين فلاقى حتفه فيه. ولکنني وجدت بين اوراقي ما كنت للمته» من فم وجيه 
انطكلي منفذ قتل فرج الله الحلو لا التقيته في سجن القلعة في دمشق يوم التاسع 
عشر من نیسان (ابریل) ۱۹۱۸ء وكان قد مر عليه خلف القضبان سبع سنوات من 
الحكم المؤبد. بعدما كان مثل أمام محكمة القاضي العسكري الفرد عمر الفدا. 

اقتادوه الى مروان السباعي . مسؤول الاستخبارات في مص. ادخلوه الى غرفة 
صغيرة مظلمة . بقي فيها ساعات. ثم سلطوا على عينيه ضوءا حادا ء لم يعد بعدها 
يبصر من كان يتناوب عليه بالضرب بسياط مجدولة من اسلاك حديدية. ۸ يستطع 
الاحتمال . خر على ركبتيه . نزعوا حذاءه من رجله اليسرى واخذوا يشققون كعب 
رجله بالة حادة . 

كان الليل قد انتصف عندما جروه» الى سيارة » فلم يكن يستطيع ان يضغط 
بكعب رجله على الارض . كان طوال الطريق من مص الى دمشق ینزف دما. ولا 
وصولوا به ال شارع بغداد حيث مقر عبدالوهاب ا خطیب؛ كان الاعیاء قد اخذ 
منه مأحذا . ۱ 

رموه في الزنزانة. سمحوا له بشرب کوب ماء واحد. قبل ان يبدأ عبدالوهاب 
الخطيب التحقیق معه . وكلما تأنی فرج اللہ الحلو في الرد. کان الخطيب یهوی عليه 
صفعا . 

تعب منه بعد ساعات طويلة من التحقیق . صرخ يدعو وجیه انطکلي . 

فدخل الزنزانة رجل ربعة في القامة . دمیم الوجه. افطس الانف. بارز 
ا حاجبین تغور تختهما عینان بیاضها آجر. تناول فرج الله احلو من رقبته ودفعه. 
فالتطم رأسه بقضبان الحديد فشقته وحنی الدم وجهه وصدره . ۱ 
وید وجیه انطکلي یتفنن في إيلام فرج الله الحلو . الذي كان يكتفي بالانین 

والتوسل ان يريحه حظات من اللکم والرکل وان يخفف من نزول السوط على ظهره. 
فقد تشقق جلده وأصبح السوط ينزل على اللحم والعظم . 

فقد وجیه انطکلي السيطرة على شهوته الغريزية للدم . اصبح يخور مثل ور 
مدبوح . 


لم يعد فرج الله ا حلو يتحمل الأ م. سقط بين جلاده مغميا عليه . حاول رفعه 
عن الارض. فاذا به یتلاشی . جسد بلا حراك . فظن ان الروح قد فارقت ا حسد 
المشقق يغسله الدم نان NS‏ 

لم يعرف كيف فتح الباب . كيف تجرأ على الوقوف آمامه . كان على قساوة قلبه 
يرنجف . تلعثم . ضیع الكلام . بالكاد افلتت من بين شفتيه الغليظتين كلمة «مات» 


امد الكلمتين . . ظن ان عبدالوهاب الخطيب لم يفهمهما. 

لو ان صاعقة نزلت عليه ما بہت ضابط الاستخبارات بهتته عند سیاعه كلام 
وحیه انطکلی . اصطنع عدم الاھتمام . عائد قلقا تست : تشبث في ملامح وجهه الحادة . 
آمر وجيه انطکلي باروج وانتظار الاوامر. 

سمعه وجيه انطکلي » يدير فرص الماتف . يحكي . لم یعرف من كان على الطرف 

الاخر. 

ابر دہ ی لب 

- لا نستطيع تسليم الحثة . تخلص منها . لا أريد أي آثر لما. احرقها یږ 

ڈو أذيها بالاسيد فی مغطس اام . 

> قرع اش وال ای . کان ما يزال مغميا عليه. 
حاول ان یضعه في المغطس فوجد أنه لا يسعه. حاول تحريك الحسد في کل 
الاتجاهات والوضعيات . فلم يتمكن . خرج الى غرفة مجاورة. استل منشارا 
حديدياء وبدأ ينشر الرجلين عند الركتبين . 

اول ما لست اسنان النشار رجل فرج الله الحلو. صحا من غيبوبته من الوجع . 
صرخ متوسلا. انتابت وجيه انطکلي رعدة ذعر. بدأ يصرخ بدوره وبحركة لا 
شعورية انهال بالمنشار على رأس فرج اللہ الحلو حتى فجه . وتابع بعدما تيقن أنه 
مات هذه الرق نشر الرجلين. ثم صب الاسيد على الجسد القطع وجلس يأخذ 
نفساً طویلا من سيجارة كانت تتلوی بين شفتیه الغليظتين. 

اختفاء 4 الله ال هز الصحف البيروتية . وتحسرکت الة الشيوعيين 
الاعلامية . كد سفره الى دمشق وتطالب السراج بالافراج عنه اذا كان معتقلا 
وبالکشف عن 00 خطفه وتسليم ا خاطفین الى یت 

قابل عبدا حمید السراج الحملة الاعلامیه بصمت أطبق عليه وعل الصحف 
الدمشقية . كأن الامر لا يعنيه. . . ] و كأن فرج الله ا حلو لم يقطع الحدود اللبنانية 
الى الحدود السورية . 

ووصل الامر الى موسكو. فوجه نيكيتا خروتشوف نداء علنيا للرئيس جمال 
عبدالناصر ‏ بطالبه فيه الکشف عن مکان وجود الناصل الشيوعي اللبناني . . 
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ورد حمال عبدالناصر على نيكيتا خروتشوف من ميدان التحرير في القاهرة. لما 
وقف في الصمریین خطیبا. منکرا ان يكون فرج الله الحلو قد دخل الاراضي 
السورية من لبنان لا برا ولا بحرا ولا جوا . 
داب تو ووک المقرب. و هرب اليها بعد 
تذويب جسد الحلى لحق به . . 
٠‏ وجيه انطکلي اعترف . و 
ولو كان جمال عبدالناصر ما يزال حیا. . . لكان أنكر مرة ثانية و. . . إذعى . 
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mm ١ e 
غمرني شعور بالراحة لما دخلت فندق «الكندَرة» في جدة.‎ 
7 الممدود. تطوقك . تشعر انها تتحرش بك . تندس فيك . تخترقكک الى العظم و.‎ 


كنت أول مرة استسلم لشمس جدة : وصلتها في أيار (مايو) ۱۹۰۷ ملبيا دعوة 
وزير الداخلية الامير عبدالله الفیصل» ومدير عام وزارة الاعلام عبدالله بلخر. 

تسللت الى جسدي برودة شعرت بدبيبها في مفاصلي» كانت منبعثة من مكيف 
اهواء التمسك بحائط في زاوية الردهة الكبيرة في الفندق. . . كانت تهون علينا 
ثرثرته المتواصلة وهديره التقطع ء ا ی ر چ 

سحب مني موظف الاستعلامات نشوي بالرودة» وعاد صوته يشد اعصابي 
المتراخية وهو ينادي عل . سقطت عيناي على البرقية : 

وني الاردن حركة في امیش . الملك في أزمة . مطلوب سفرك الى عمان» . 

كانت الرقية من عباس الحامض. نقيب المحررين السوريين ورئيس تحریر 
«القبس». طویت الورقة بأصابعى . دارت في رأسى افکار متلاطمة. حاولت 
ترتيبها. وجدت نفسي أرتقي سلم الطابق الاول بدعسات متسارعة . جلست على 
حافة السرير في الغرفة . فبدأت تتجمع صور طافت في ذهني . وبدأت أجد تفسيرا 
لاس اك عبدالله بلخیں يومهاء ومحاولته الغمزء ونحن نتجاذب أطراف احدیث 
من أن تطورات كثيرة قد تحدث في مقبل الاسابیع . ظننته يقصد ما كان يدور حول 
«حلف بغداد» ونوري السعید. وا خلاف السوري - العراقی . . . ومحاولة هزهزة 
الحكم العسكري في دمشق . ول یتبادر الى ذهني الحظة واحدة» انه كان یقصد هبوب 
عاصفة الانقلابات على مملكة الحسين بن طلال . 

آدزت قرص اماتف . سألت الناوب على البدالة أن يوصلني بوزارة الاعلام . وما 
الاضطراري : قطع الزيارة وابلاغ الامير بذلك . وقبل ان آشرح له آسباب مغادرتي 
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المبكرة للسعودية وايام زيارتي لا تنته بعد > وجدته يلملم عني باقي الكلام : 

نعرف يا أخ غسان ان الاخبار دالحين في عمان وليست في جدة . 

وأرسل ضحکة. تسللت عبر الاسلاك الى أذنيء فبادلته بمثلها. 

رميت نظرة أخيرة على الغرفة. وانا اضغط على قفل الحقيبة الجلدية. حملتها 
ومشیت . ۱ 
سلك السائق رأس الشارع الودي الى مطار جدة. نزهت عيني في الاشیاء 
المتراكضة من آمامنا لترمي خلفنا بسرعة انسيابية . كان تفكيري یتجمع في عمان . 
لا أعرف ماذا ينتظرني فيها بعد ساعات . وما اذا كنت سأصلها لأری اللك على 
دبابة عسكرية يعلن قيام «الجمهورية» وخلفه تزعق من مكبرات الصوت موسیقی 
المارشات العسكرية > فيعتاد الشعب الاردني عليها كا فعل السوريون منذ عام 
8 . ۱ 

احسست بانقباض . هززت رأسی كأني أرمي منه هذه الصور المتلاحقة . لمعت 
في عيني انوار مطار جدة. 1 

سجى الليل . سخت على جدة ريح بليل أذابت في مفاصلها برودة . من نافذة 
الطائرة .كانت أضواء المنازل مثل عيون غول تلمع في العتمة» احتفت ا غرست 
الطائرة رأسها في الغيم الاسود. 


ها 

ساح تفكيري على زجاج نافذة الطائرة. ارتسمت في السواد أمامي المشاهد: 
دبابات العسكر تطوق المطار. تتهالك أنامل العناصر على ا حقائب . تهبط على مهل 
على الاجساد تفتشها. تقرأ العيون في جوازات السفر. تحصى الوجوه. تمرق على 
التفاصيل. أسئلة وأجوبة: من أين وال اين؟ تحمر العیون» تتغرغر الحناجر 
بالتعجب: «صحافی»! تذكرت عبدالحميد السراج. «يا استادٌ. . . كل صحافي 
مشبوه وکل من كتب حرفا جاسوس». . . أخفيت أشلاء ابتسامة في زاوية فمي . 

كنت على شبه یقین بأن للسراج علاقة بها يجري في عمان . فحاولت ان استعرض 
بسرعة مواقف المليك الماشمي الشاب حيال العديد من القضايا السياسية التي 
كانت موصع أخذ ورد بين الشام والعراق ومصر . فکل الاسباب كانت متوفرة ك 
«السلطان الاحمر» ليغدر بالعرش وبالليك. بغية تطويق العراق, الذي بات يزعج 
جمال عبدالناصر. وسنوح الفرص هو رهان السراج» وكنت أعرف جيدا انه ليس 
من النوع الذي يرمي النرد قبل ان يملك الرهان. فعلى من تراه راهن في الجيش 
الاردني لقلب العرش؟ 

أعادني صوت قائد الطائرة الى صوابي . حاولت والطائرة تقضم بعجلاتها أرض 
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الدرج السنجابي» ان استطلع بعيني ما يدور في الطار. لم آعرف كيف هبطت سلم ۱ 
الطاثرة . دارت نظراتي في زوایا البنی ء افتش عن دبابة عن شاحنة عسكرية . داخل ‏ 
ردهات المطار. لم يكن هناك ما ينبىء ان في البلاد حالة طواریء. تیقنت من ان 
الحسين سحق العساكر المتمردة على عرشه . 
- الك جسدي التعب على القعد. أرخيت رأمي على المسند الخلفي وتركت 
السائق ینساب في الشوارع والازقة الى فندق «فیلادلفیا» . 
فتشت باصابعي وانا لا أزل مغمض العینین عن الساعة بین اغراضی البعثرة على 
طاولة صغبرة قرب السريرء فاذا بعقاريها تمیل الى السابعة صباحا. شعرت بالنور 
یقتحم الغرفة متسللا من خلف الستاثر» آزحتها بلهفة . مررت بعيني على الشارع 
الحركة عادية . لا ظواهر لحركة مسلحة. ۱ 
ترددت 2 الضغط على ازرار الرادیو. تذ کرت وصية حفظتها من زمن : لا تسمع 
اذاعة البلد الذي تزوره ولا تقرأ صحفه فهي تكذب عليك بالسمع والبصر. 
اتصلت بالسفارة السوریه . كان السفير فؤاذ قضاني [نقیب المحامين السوريين 
قبل دخوله السلك الدبلوماسي] یوثرنی بمكانة في قلبه» لأنني كنت صدیقا لنجله 
وليد. كان جھل تماما مدی سوء علاقتی مع السراج. اعلمته بوجودي في عمان. 
رحب . لكنه كان مقتضبا في الكلام» فاستشفيت منه حرج التحدث عير الاسلاك 
الراقبة . ضرب لي موعدا في مکتبه فالتقینا. ۱ 
عرفت من السفير قضاني خفایا ما كان يدور » وعلی الرغم من کرهه «لعصابة 
الضباط العشرة» الحاكمة في دمشق» جنب بدبلوماسیته العهودة ذکر الاسیاء. الا 
انه ترکني آفهم بان حركة اللواء علي ابو نوار كان ها من يؤازرها في «الخارج» 
ووا حواره . 
و«الخارج» ووالجوار» » كان الدس والتامر الذي ضلع فيه عبدالحميد السراج . 
فبعدما بث جواسيسه الى بيروت ٠‏ وركز فيها عملاء ومرتزقة» متى سأل أجابوا ومتى 
طلب نفذوا : أدار وجهه صوب الاردن» وبداً ينفث فيه النار. وكانت الشرارة الاولى 
تفج مبنی رئاسة الحكومة في عمانء وقت كان هزاع لمجا ي فيه» فقضى نحبه تحت 
الانقاض ومعه عشرات من الموظفين والمعاونین''. ومد السراج يده الى احیش 
الاردني. أوغر صدر قادته يواطئهم ضد الحسين. ودفع باللواء علي أبو نوار الى 
. التمرد ورفع الصوت ضد الليك والعرش. مرکا دباباته باتجاه القصر. الا ان 
ا حسین کن من وأد التمرد والقاء القبض على قادته. ۱ 
اقترح علي السفير فوّاد القضماني بأن أزور «دولة الباشا» ! لملم من وجهي علامة 
التعجب واستدرك : «دولة الباشا» بہجت التلهوني» رئيس الديوان الملكي . . . 
سارتب لك موعدا على الارجح يوم غد» . 
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سی ہا 

رن جرس ا حاتف في الغرفة . 

طلع عل صوت موظف الاستعلامات يطلب مني النزول الى ردهة الاستقبال ء 
فان شخصا يسأل عني ويود مقابلتي . 

توجست من بوء. تحايلت على اضطرابي وأنا أسوي عقد ربطة العنق. زار _ 
ذهنى ظنء ان حملة بدأت علی الصحافیین. الذين كانوا قد بدأوا یتجمعون فی عمان 
لتغطية اخبارهاء وكنت قد التقيت اثنين سوريين وصحافیا لبنانيا في مهو الفندق. 

رمى السلام وانحنى قليلا. ربعة في القامة . يزين وجهه الأسمر شاربان رفيعان 
تحت انف دقيق . تملاني بسرعة . وفال بصوت خفيض : دولة الباشا في انتظاركم 
في المقر . 

شعرت بزهو غريب. رسمت على فمي ابتسامة الرغبة والقبول. أفسح لي 
الطريق ومشى خلفي . فاذا بسائق سيارة الباشاء ما راناء يفتح الباب الخلفي : 

ومن يستطيع الا ان يفسح الطريق لسيارة «دولة الباشا» ؟ كنت أشعر بأعين المارة 
تلتصق على زجاج شبابيك السيارة مستفسرة عن الجالس فيها. والرؤوس تدور 
معهك والاصابع تدل عليها. قضمت السيارة الطريق الى الق أي قصر بسمان 
بسرعه . على باب القصر حراس من الشرکس ینتصبون برماحهم الطويلة . وعساکر 
بزي القتال تحرس مداخله . تسابق خادمان على فتح الباب . وما ان دخلت الرتاج 

- دولة الباشا سيكون معك بعد دقائق» . 

مد خطواته امامي في الردهة الكبرى. ثم انعطف يمينا في مر طويل . تركني في 
غرفة الانتظار الانيقة انتظر «دولة الماشا» . 

دارت نظراتي في أرجاء الغرفة . تنزلق من الحيطان الملبسة بالمخمل الى اللوحات 
الزيتية الكبيرة» لتستقر على المنافذ الرخامية وتتعلق في السجاد العجمى المشكل 
والعجوق بالالوان. . . 

- أهلا . . . اهلا أستاذ غسان كيف .حال عبدالحميد يك؟ 

لفني الصوت بالانقباض. تسرب الى ملامح وجهي . ارتسم في عینی استغراب 
حاول بهجت تلهوني ان يحتويه. يزيله بابتسامة عريضة. ضغط على يدي : 

- سعادة السفس أبلغنی رغبتك في مقابلة جلالة الملك . . . 

كان یقول کلامه هذا وهو يسير بي الى مکتبه : 

- ستقابله بعد نصف ساعة . ۱ 

نزل کلامه برداً علي . تمدد الاطمتنان في اعصابي الشدودة وبقی شعور با رة 
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والامتعاض يطوف فی غیلتی بلاطم الاسئلة : كيف عرف انني عديل السراج؟ فلقد 
كنت أكره ان يكتشف الناس نسابتي له . ثم كيف أدخل قصر ا حسين و«العديل» 
وراء التأمر على صاحب القصر والعرش؟ أي حرج أنا فيه؟ 
كان بہجت تلهوني يحدثني » بين| تدور هذه لافكار في رأسي » شعر بالغضب 
وا حرج. . . كنت أراه يتكلم وما كنت اسمع الا صوت افكاري المتلاطمة. رنين 
جرس افاتف اعادني الى صوابي . وقف ببجت تلهوني . احكم تبكيل ازرار سترته : 
جلالة الملك سيستقبلك الآن. 


E 

دخلت عليه . کان واقفا خلف مکتبه . مشى نحوي . قدمنی مبجت التلهوني. 
رسم الملك على وجهه ابتسامة مترددة . تركنا رئيس الديوان تسدنا انتظرت الى ان 
جلس على مقعد قبالتي» فجلست . 

كان يتكلم بهدوء . نظره الثاقب ا حاد كان يلسع وجهي . شعرت بأنه كان يخفي 
مرارة وهو يكلمني عن «الاخوة» و«الخيرة)» ملمحا ما أمكنه لذلك اللي عدم احترام 
الاخوة الكرام في دمشق لحسن الجيرة واخوار. 

وتكلف الحسين عدم الغضب. الذي كنت أراه يخفيه في زوايا عينيه وهو يكلمني 
عن «أشباه الرجال» الذين يريدون تلقينه درسا بالوطنیة متناسين ما للبيت الهاشمي 
من مواقف وطنية على كر العصور. تنبه الى أن صوته علا. . . فعاد الى توازن 
الثرات . ۱ 

اعطاني الامان والكلام . حاولت با أوتيت أن أفهمه بأنني أعرف تاریخ البیت 
اغاشمي . وعددت له المواقف والتواريخ . وعدت أسأله. كاي صحافي في حضرة 
ملك كاد عرشه یہتں عن حركة أبي نوار وملابساتها . آیتاشن اجاباته » الق 
كانت تحو ر وندوروتلامس بديبلوماسية أطراف «المؤامرة» وملابساتهاء أنه كان يشعر 
أنه ليس أمام في يلهث وراء سبق في حديث بقدر شعوره بأنه أمام «عدیل» من 
كان وراء التامر عليه. وان هذا «العديل» الصحافي لا بد انه جاء عمان للملمة 
آخبارها وحشرها في «تقریر» يرفعه الى نسیبه! 

تكمش هذا الاحساس في نضسی؛ ما اخذ الحسين يبث في جری كلامه اشارات 
معينة حول عبدالحميد السراج . كأنه يريدني ان أبثها بدوري الى «السلطان» متى 
عدت ال دمشق ! [اترك تفاصیلها فهی أصبحت للزمان] . ۱ 

استمرت القابلة ما يزيد على الساعةء انهاها الحسين بلباقة . وقف على الباب . 
يودعني . احتوی وداعي له بنظرة مشت على وجهي بسرعة واکتفی بابتسامة : «بأمان 


الله) . . . 


تولاني شعور بالامتعاض . سيطر عل غضب مقيم .. تهت في الممرات المتشامبة 
بحثا عن مكتب بہجت التلهوني. عرفته في آخر الممر من مسكة بابه الذهبة. 
دخلت عليه . فاذا بي أجد اللواء محمد رسول الكيلاني [رئیس الاستخبارات] جالساً 
اليه . قدمني رئيس الديوان الملكي . تغلبت على ترددي في الکلام : 

٠‏ دولة الباشا . لقد وددت مقابلة جلالة الملك من أجل حديث صحافي حول 
حركة التمرد» فاذا بي آشعر من خلال حديث جلالته . انه يريد تحمیل کلاما 
معینا لشخص لاود بینی وبینه فضلا عن ان خلافاتتا السياسية باعدت بیننا . 
فأرجو ان تبلغ جلالة اللك ذلك . لقد دخلت عليه وآنا صحافی وخرجت منه وأنا 
لا زال صحافیا. ۱ 

كان بہجت التلهوني يلتقط كلامي 1 هز برأسه كأنه يوافقني على ما كان 
يسمع . رمقني بنظرة جمع فيها ما استطاع من تحبب : 

- نلتقي الليلة على العشاء. . . السيارة ستكون على باب فندق فيلادلفيا 
شاه مار 

عاد عار ږو 

بيته كان على ربوۃء تنام تحتها عمان . جلسنا بعد العشاء على شرفة المنزل . كانت 
عینا بجت تلهوني تسرح في المدى بین الحين والآخر وهو يزيل من خيلتي ما علق 
بها حول نسابتي للسراج» وأفهمني أن السفير القضياني أبلغه أننى صحافي بالدرجة 
الاولى» وأنني مدير «القبس». ثم اتبع ذلك بأنني «عديل» السراجء ظناً منه ان 
ذلك قد یسھل عل الام من دون أن يسهب السفير بتفاصيل علاقتي «بالعديل» . 

اشعرني بہجت التلهون انه يعرف أدق التفاصيل عن علاقتي بالسلطان الاحمر. 
ولیزیدنی وثوقا من ذلك راح يحكي لي عن تفاصيل تأمر اللواء على ابو نوار وضحبه . 
ومدی علاقة عبدا حمید السراج واعوانه به . وترکني اسجل كلامه حرفا. . . حرفا 

امتد بنا الکلام وكذلك اللیل حتی بعد منتصفه . سالنی ان ابقي ثلاثة ایام 
آخری بضيافة المملكة . وضع بتصر في سيارة ومرافقا وبرامج مشبعة بالتجوال . 
قادتني الى القدس الشرقية ومنها الى الخليل وبیت لحم ومررت برام الله صعودا الى 
نابلس فجنین وطول کرم مدن المثلث. . . 

ق في اليوم الثالث استأذنته بالسفر. 


ند ها 

ما عرفت أننا وصلنا الى حفر درعا الا عندما نشر الجندي الواقف على الخدود 
السورية ‏ الاردنية لكنته الحلبية» طارحا السؤال السخيف: من أين جئنا. هم 
هكذا خفر الحدود يحبون الاسئلة السخيفة . 
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طوال الرحلة في السيارة كنت منشغل البال. أحار كيف انشر ما قاله لي الملك 
وما استفاض رئيس ديوانه بشرحه عن علاقة السراج بالتامر على الحسين وتحريك 
نفر من الحيش ضده. , ظ 

مع ان التعب هدني هدا ولم أنم . صرفت الليل اعد خطواتي» تتسابق أناملی على 
علبة السجائرء امتص الواحدة بعد الاخری. 

حاولت ان اغرس القلم على الورق الابيض آمامي. فكان يردني عنه تلبك 
افكاري . كنت کمن يريد ان يفرغ كل جعبته ئي كلمة واحدة. في سطر واحد. ولا 
بد تلك | لكلمة ولا يعرف مبتدأ السطر من خبره . 

وعدت اركز القلم على الورق من جدید . وبدأ الكلام يولد من حبره ويسيل على 
البياض. ما طلع الفجر الا كنت انہیت تحقيقا احتل مكانا على صفحة «القبس» 
الاولى » ذكرت فيه ان الانتصار الجزئى الذي حققه الحسين بن طلال على حركة 
على ابو نوار. لم يقض على نزعة التامر التي حاكتها أيدي مجربة داخل القوات 
المسلحة. وذكرت في القال ان الاجهزة الاردنية ترصد تمردا آخر جد قريب في 
اخیش. . . وترکت الامر مشکولا . ونسبت الکلام الا خبر الى الملك. وكنت مصیبا 
في تحلیلی» فلم يمض وقت طویل حتی کان اللواء على الحياري يحرك دبابانه في 
معسکرات الزرقاء وکاد يقضي على العرش اضاشمي» لولا ان الحسين أخذ البادرة 
اولاء فاقتحم قاعة الضباط التأمرین وخاطبهم قائلا : 

واذا اردتم روحي فخذوها الان وأنا بین آیدیکم . لکن . . . انقذوا البلاد 
والملکة من سفك الدماء)'''. 

واروي هنا للتاريخ . اننی حملت ما قاله لي بہجت التلهوني الى نصوح بابیل نقیب 
الصحافیین ورئیس تحرير جريدة «الایام» واخبرته جانبا من لقائي با حسین بن 
طلال . وشكوت له حيري وسألته رأيا فی كيفية التصرف بالعلومات الخطيرة التي 
ذكر بعضها الملك وبعضها الا خر قاله لي ببجت التلهوني . 

استولت النشوة على نصوح بابیلء الذي كان یعتمر فی قلبه الغضب ضد 
السراج» الذي حاول اكثر من مرة استمالته فأعرض ورفض کل الاغراءات التي 
وضعها السلطان في دربه لاجتذابه» فیا نزل الى درك رؤساء التحرير الاخرین» 
الذين استزلوا وداهنوا ومالقوا السلطان وأصبحوا خدماً في بلاطه . 

لقد وجد نصوح بابيل في تلك المعلومات ما يشفي غليله . فطلب مني كتابة ما 
قاله التلهوني, فأحذه» وصاغه في تحقيق صحافي ذكر فيه الاسماء والتواريخ كاشفا 
دور السراج واعوانه وأجهزته وجواسيسه في الاردن .أعدنا قراءته عشرات المرات . 
وکانت الخطة تسريب التحقيق الى جريدة «الحياة» البيروتية» فلقد كانت لرئیس 
تحريرها كامل مروة» ره الله مكانة في البيت الهاشمي ومنزلة . وبعد نشر التحقيق 
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بأربع وعشرين ساعة تنقله «الایام» عن «الحياة» في الصباح و«القبس» عن «الايام» 
بعدالظهر. 

أرسلنا التحقيق المطول. نشرته جريدة «الحياة» على صفحتها الأول . 

وبعد أربع وعشرين ساعة كانت جريدة «الأيام» تصبح الشام بعناوين التحقيق 
النافرة و«القبس» تمسيها به . 

اعادة النشر عن «الحياة» : تكن كاملة. اضطررنا بدافع الخوف من التعقبات 
والملاحقات والارهاب والقمع و. . . «الزة) . ان نشف اسم عبد الحميد السراس 
حيثم| ورد في التحقيق والاستعاضة عنه هلالین كبيرين وبینہم| ثلاث نقط. . . 


عاد عار عار 


كان يجلس سا ما شارد الذهن» يغلّف وجهه بالامتعاض . لم یفاجثنی حضوره 
وزوجته ملك . ما دخلت البیت عند المساء فلقد اعتدت منہما على مثل تلك 
الزيارات المفاجئة في العشايا. 

ماکدت ارتاح على المقعد حتی بادرنی مبتسماً: 

- من أين جاءتكم معلومات محاولة الانقلاب في الاردن؟ 

تكلفت الدهشة واجبت بيراءة : 

نقلناها عن جريدة «الایام» ۰ 

- جريدة «الأیام» من أين نقلتها؟ . ۱ 

تصنعت عدم المعرفة وقلبت شفتي السفلی ولم أرد. 

وہدوء ثعلب يهم بالانقضاض. على فريسته» سحب من حقيبة جلدية صغيرة 
جريدة «الحياة» البيروتية ووضعها على المنضدة . تناولتها. قلبتها بأصابعى . نظرت 
اليه على اتساع عيني وقلت : ۱ 

واتبعت كلامي بابتسامة خبيثة . 

- عجيب كيف ينقل الصحافيون من بعضهم البعض . لقد نقلنا عن «الايام» 
و«الايام» جاءتها معلومات من مراسلها في عمانء الذي على ما يبدو يكاتب «الحياة» 
البيروتية فی ان معا. وهذا بحدث كثيرا . فلا تستطيع ان تضبط مراسليك في عواصم 
العام . 3 فتقع ئي مثل هذه الاشکالات . 
 "‏ ورمیت «الحياة» بعصبية الستاء من تصرف شاد . . . فأنقذني صوت زوجتي » 
يدعونا الى العشاء من حديث كان يمكن ان یمتد ويتوسع ويؤجح الخلاف بيني وبين 
السلطان. الذي كان وقتها ضرب طوقا على الصحف واوعز الى فؤاد الشايب» مدير 
الانباء في حينه ان يفرض على أخبار تنقلاته وتحركاته ونشاطاته رقابة صارمةء بحيث 
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تصدر الحرائد خلوا من الحديث عنه » فلقد كان السطان الا مر يبتعد عن الاضواء 
ليتسنى له في الظلمة حبك الدسائس والمؤامرات ثم . . . الانقضاض على فربسته . 


سه 

إن أنت صیعت عزيز عباد. النائب والسياسي» تحجدہ مم زوجته جهینه : بلاط 
السلطان . ذلك ان الست مَلَكِ كانت تأنس لحهينة» والسلطان كان يحب الاصغاء 
للنائب» الذي كان يفرغ أ في أذنيه حكايا ما يدور في الاروقة ووراء الکوالیس . 
- عزيز عبادء وصل الى البرلان عام ٤٥٩٩١‏ بأصوات القوميين الاجت‌اعیین 
وأصوات آل سلیان الرشد [ الذي اعدمه شكري القوتل في الاربعينات] . . 

قبیل ما سمي ب «المؤامرة» السعودية التي سناتي على تفاصيلها فيا بعد استماله 
عبد ا حميد السراج» کا استال واحتوى غيره من السياسيين والنواب. ومنہم من 
كان ثريا او اقطاعیا او ابن حسب ونسب وعائلة يقف السراج امام آصوفا حاقدا 
٠‏ ۱ 
ضح النہاں كان السلطان بخطب في الناس داعيا الى «الاشتراكية» ويدعي 
7 ۸ «الاقتصاد الوطني» فيجرد الحملات لمطاردة المهربين» الذين كانوا 
ينقلون على ظهور البغال. السلع الک‌الية من الاسواق اللبنانية وی العشایا کانت 
موائده تزخر بأطايب ببروت وجبلها وربطات عنقه من أفخم محاها . 

يشن حربا على الاقطاعيين ويحالف خالد العظم . سليل, أكبر عائلة اقطاعية في 
سورية وتصبح زوجته مل صديقة قة ليق العظم الحميمة. ولا خلو مجلس مَلَكُ من 
قرينة واصف كامل [ابنة عائلة الشيشكلي العروفة في دوما]. ومن 
النادر ان تزورها ولا جد عندها قرينة عزت الطرابلسي حاكم مصرف سورية 
المركزي . . . غير ان بين هؤلاء جميعا كان عزيز وجهينة عباد الأقرب والأعز. . 

ومثلما كان السراج على تقلب في الرأي وتحول. كانت مَلكِ تجاريه الطبم 
والطباع . فاعترى ابا فجأة علاتهي بعزيز وجھینة عباد» تحولا بين ليلة وضحاھا 
من صدیقین حميمين الى عدوین ع لدودین . وانتشرت شائعات مثل الوشم تطرز 
أحاديث زوار بلاط السلطان» من ان النائب عزیز عبادء آخذ یستغل قربه من 
عبدا حميد السراج لیحقق مکاسب مالية ونفوذا یوصله ال ماربه واطیاعه . 

ولا يمضي كثير وقت. و و رر کو و ا الا مر 
وزوجته . كأن شيئا لم یکن . وكأن ال حفاء کان غمامة صيف انقشعت. . . الى ان 
كانت «المؤامرة» وو : التي وظفها عبدا لحمید السراج لیشدد قہضته 2 سورية 
والسوريين ویستٹمر ها لدی الرئيس جال عبدالناصر » ليقبض ثمنها مناصب نقلته 
من وزارة الداخلية الى رئاسة الجلس التنفيذي [رئيس الحكومة] الى نيابة رئيس 
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الجمهورية فا نافسه في اللقب الاخير غير الماريشال [المشير] عبدالحكيم عامر 
الذي صار والیا على سورية في آواخر عهد «الوجدة» بین الکیانین الصري 
والسوري . ۱ 

لم یعرف عن عزيز عباد الثراء. الا بعد انکشاف «المؤامرة» السعودية . قیل یومها 
انه اغتنى من مبلغ ا لیونی دولار الذي حصل عليه «هدية» نتيجة تعاونه في الکشف 
عن تلك «المؤامرة» المزعومة . ۱ 

و. . . قيل يومها أيضاء ان الملك سعود بن عبدالعزیز وفر اكثر من مليوني دولار 
للاطاحة ب «الوحدة» بین دمشق والقا 0 

الرئيس جمال عبدالناصر تحدث من على شرفة قصر الضيافة في ساحة التحرير في 
دمشق. قال. ان العاهل السعودي دفع عشرین ملیون دولار للاطاحة «بحلم 
القومية العربية» » حسب قال. . . ۱ 

. واذا كان عزيز عباد قد جنى من «المؤامرة» مليوني دولار. . . فأين اذن 

ذهبت الملايين الثانية عشرة الباقية؟ 
(۱) كشف لي أحد الاصدقاء فیا بعد بأن الانفجار الذي أطاح بهرّاع المجالي. رئيس الحكومة الاردنيةء 
وبعدد کبیر من معاونیه وکبار موظفیه كان واحدا من انفجارین . فام ېا مستخدم في رئاسة الوزراء 
بمساعدة رفیق له دخل الینی خلسة . زرعا المتفجرة الاو ی لتقتل ا مجالی ومن معه. حتی اذا ما انتفضص 
الحسين بن طلال العر وف بحميته وشهامته واندفاعه لزيارة مكان الائفجار والاطلاع على الدمار 
والخرات. تنفجر بعد أر بعين دقيقة عبوة ثانية لتقتله وصحبه . الا ان حرسه اللخاص منعوه وهو على بعد 
امتار من المبنى المدمر عن الاقتر اب من الاطلال. بل ان أحد كبار ضياطه وكان شركسيا هدده بالقتل 
اذا ما أصر على الدخول قائلا: 

ويا سیدنا أنت المقصود ولیس هرّاع المجالي» . جرت هذه ا حادثة في أواخر عام ۱۹۵۸ . 
۲( صحح لي أحدهم وهو على دراية بمرحلة الاضطرابات في ملكة الحسين ان الكلمة التي ألقاها 
الحسين بن طلال 1 ضباطه في معسكر دالزرقاء ُ تكن اثناء محاولة اللواء علي احياري لقلب نظام 
حکمه. بل ان الحسين قال هذا الكلام بعد فشل اللواء علي ابو نوار في حركته وعصيانه التي سبقت 
حركة رفيقه بالسلاح بحوالى ثلاثة اسابيع فقط. . . 
)٣(‏ يعرف صديق كان يعمل في بنك سورية المركزي خلال شهر اذار (مارس) ۱۹۱۸ء ان المصارف 
السورية التي كانت تعمل حرة قبل تأميمها ودجها في مصرف يسمى دالبنك التجاري السوري». كان 
يتوجب عليها ان تقدم كشفا بموجوداتها من النقد الاجنبي . 

«البنك العربي» الذي ما زال عبدالمجيد شومان يترأس مجلس ادارته في عّان. وكان يدير فرعه 
واصف کیال. [جار عبدالحميد السراج في مبنى سکنه في شارع الجاحظ من حي ابو رمانة], قدم الى 
البنك المركزي بيانا في شهر شباط (فبراير) ۱۹٥۸‏ اكد فيه توفر مليوني جنيه استرلینی في خزانته في مطلع 
نیسان (ابريل) ۱۹۵۸ . بعدها نقص البلغ ۱۰۰ ألف جنيه استرليني , اعطي النائب عزيز عباد من ذاك 
ا حساب الذي كان مفتوحا باسم «ع. س» التي عنت ا حروف الاو ی من اسم السراج 5 والتي کانت 
تساوي في ذلك العام مليون ليرة سوریة . 
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سألا صديقنا : لکن اين جواب سؤالنا عن مصبر بقية الملايين قال: 

للحقيقة والتاريخ. هذا ما دخل حساب عبدالحميد السراج في «البنك العربي» الذي کشف لمصرف 
سورية المركزي . وللحقيقة عزيز عباد لم يقبض اکثر من المائة الف جنیه. اما اذا كانت هناك دفعات 
اخرى ذهبت مباشرة الى عبد الحميد السراج. عبر اقتية اخرى فلم احط باعلأ وأنا الذي كنت مسؤولا 
عن حسابات النقد الاجنبي في الصرف المركزي لكل المصارف العاملة في الجمهورية السورية فهذا امر 
لا استغربه . . . فالعروف ان أجهزة الاستخبارات في العام تدخل الى صناديقها اموالا و«تبرعات» 
کالتي تبرع بها مشلا نجيب منېل (الفصل الرابع) . لا يلتزم باي حال من الاحوال رئيس جهاز 
الاستخبارات بتقديم اي کشف عنها لاي سلطة في الدولة. فاذافعل ففي حدود جد ضيقة . وقد 
تكون البالغ التي اشرتم اليها في الحديث عن ما سمي ب «المؤامرة السعودية» تدخل نی هذا السیاق . 


٭ في ٥١‏ من ایلول (سبتمبر) ۱۹۹۱ توفي اللواء علي ابو نوار في لندن عن 55 عاما. بعد اعتقاله 

على اثر محاولة الانقلاب على الحسين اعفي من منصبه الا ان العاهل الاردني أعاد اليه اعتباره وعيّئه تمثلا 
شخصیا له ومن ثم سفيرا للاردن لدی ة قصر الاليزيه . کما شغل أبو وار مناصب رفيعة عدة. وهو عضو 
في مجلس الاعيان الاردني. 
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ما كاد شارع نوري باشا في منطقة ا حسر الابيض. ينفض عنه الليل وتندس في 
مفاصله أشعة شمس ربيعية بليدة تستحثه على الحركة» حتى سدّت منافذه شاحنة 
عسكرية » قفر الجدد منہا۔ نشروا الرعب بدعساتېم التسارعة. توزعوا الابنية. 
تتدحرج أعینہم السنونة على الطوابق. تستقر على الشبابيك والمداخل متلهفة 
لالتقاط حركة غريبة. زنروا احدی لبنایات في وسط الشارع بالبواريد. هتكت 
عري الشارع سيارة «فورد» برتقالية اللون» نشر هدير حرکھا ذعرا بین ا جند . حشر 
سائقها فمها في مدخل تلك البناية فسده. ترجل منبا ثلاثة كان بينهم سامي جمعة 
[ ابو سمير] رئيس مفرزة الاعتقالات والتعذيب في أوكار وأقبية عبدالحميد السراج. 

شمّت الباب قلیلا مستفسرة شرع عدن بكرن الطارة الكل فلك ال اغ 
المبكرة . 8 ی جمعة الباب بعصبية وترك نبرات صوته الخشن تدب في أرجاء 
البیت توقظ من 

«نريد لنقیب الالکي». زجر بحنق» وأومأ الى أحد العناصر بالدخول فانتصب 
على الباب . ۱ 

أنا هو. . 

خلف سرت وقف شاب طویل القامة جسیمها متناسب الوجه يتجمع 
العزم في قسمات وجهه. لامع الشعر براق العينين أسودهماء دوہ در 
طبية تزيد من ملاح الوجه ثقة و تشي بوسع مدارك صاحبها. 

ضم أمه الى صدره › فانتزعه سامي جمعة عنها ودفعه الى العنصر فتلقفه بصفعة 
على وجهه ثم بحركة سريعة لوی العنصر ذراع النقيب خلف ظهره وجره الى الخارج 
وسط عويل الام واعتراض شقيقيه هشام ورياض على اقتحام سامي جمعة عنوة 
لنزهم وتعرضه المشين لضابط في ا حیش كان قدوة في الانضباط والبسالة . 

تركه العنصر يتدحرج على السلم. بعدما فقد توازنه على أثر ركلة نزلت وسط 
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ظھرہء صرخ فا النقيب المالكي من الا م. وما أن وصل الى كعب السلم عند مدخل 
البنایةء حتى كان سامي جمعة قل سبقه اليه فرفعه من شعره عن الارض . دفع به 
الى سيارة ال «فورد» البرتقالیةء ارتمی النقیب على مقعدها الخلفي یتلوی ألما. عاد 
محرك السيارة مهدر في الشارع . للم الجند بواريدهم . حشروا اجسادهم في الشاحنة 
فأدارت ظهرها لشارع نوري باشا الذي عادت تدب فيه ا حرکة . يدور اهمس بين 
المارة» يدلون بأعينهم على البناية» فهم اعتادوا على مثل تلك الشاهد. فالقمع كان 
بعضا من حياتهم اليومية . 

اقتادوه الى مقر الشرطة العسكرية في حي البرامكة . رموه في غرفة التحقیق. التی 
زارها قبله الالوف . مارسوا عليه صنوف التعذيب النفساني . اتهموه بالاشتراك في 
الانقلاب على حكم «السلطان الا حر فيما عرف ب «المؤامرة العراقية» 
[۱۹۵1]. اقتلعوا منه الكلام. كل كلمة مع ظفر من أظفاره. مع عنين السوط 
الذي يضرب افواء قبل ان ينزل على جسده المزق بالجراح . كان كلا أغمي عليه 
رشوا الماء على وجهه. فلا يستفيق الا والاكف تنزل على وجهه والركلات من 
أحذية مطرزة بالمسامير النافرة المسننة تنغرس في ظهره . . . 

بعدما أثخنوه با حراح . انتظروا الى ان يبس الدم على قميصه فسلخوها عن 
جسده ومعها جلده د كم... نقلوه محفورا الى شاحنة صعدت به الى سجن «المزة» 
الرهيب» فتوارى في سراديبه المظلمة التي تفوح منها روائح القيح والدم. ولا یسمع 
فيها غير الانين والصراخ بعد حفلات التعذيب المتواصلة التي كان أعوان عبدا حمید 
السراج يتفنون مها. . . 

لقد كان النقیب مصطفى كال امالکي. خریج مدرسة «سان سي» العسكرية 
الفرنسية المعروفة. رفيع القدر عالي الصيت بين أترابهء واسع المدارك على درجة 
عالية من الثقافة» يتحدث الفرنسية والانكليزية بطلاقة » على صدره أوسمة عدة 
تشهد على بلائه وتفوقه . ۱ 

قبل ثلاثة أيام من اصدار عبد الحميد السراج أمرا بالقاء القبض عليه لینضم الى 
مئات الذين اتہموا بمؤامرة ۲ ۰۱۹۵ كان النقيب المالكي مع خطيبته هيفاء دياب في 
حلات «النحلاوي» للمفروشات الواقعة في شارع العابد الذي يصل شارع 
الشهداء بساحة السبع بحرات» يتفقدان ما كانا اوصيا عليه من أثاث لبيتهما 
الزوجي . فلقد كان عرسه| وشيكا. 

لم تنفع الشفاعات والوساطات لمعرفة مصير النقيب مصطفى كمال المالكي . مثله 
مثل الذین اعتقلوا على أثر انکشاف أمر محاولة عام ١4657‏ منعوا من الاتصال بأحد 
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أو الاعلام عن أماكن اعتقالهم. لم يكن يحق للمعتقل حتى توكيل محام يحضر 
التحقيق » فلقد ألغى السراج كل ما كان جاريا مفعوله من قبل عند توقيف اي 
معتقل سیاسی. حتى انه عمم منعا على القضاة باطلاق سراح أي متهم يمثل 
أمامهم بكفالة مالية. . . كان المعتقل يقضي في غياهب السجن رهن التحقيق 
العرفی لذي لا بطله قانون زلا عه دغه قبل ان حال الى محكمة مجلس على 
قوسها قاض مغمور الصیت والضمیں یدخل القاعة وقي جیب سترته الداخلية نص 


الحكم سلفا . . 


په 
مشق . قبل عبدالحميد السراج» نامت سنوات على د ضيم القمع. . . الا ان 

1 الاحمر» كان له الرعی الاکبر في حصیدها. 

حسني الزعيم على مدى الاشهر الاربعة التي حكم فيها جمهورية الخمسة ملايين 
في حینه» مارس القمع . 

رمى : «المزة» طوال فترة حکمه النائب ب فیصل العسلي. زعیم «الحزب التعاونی 
الاشتراكي). الذي كان يحاول قبل واحد وأربعين سنة ان يقيم نظاما ديكتاتوريا » 
- جامعا من حوله عددا من الضاط وبعضص المثقفين والمحامين والصحافيين من أمثال 
سيف الدين المأمون ومنير الریس صاحب جريدة «بردی» . فخلبهم بشعاراته 
. الدينية وبالعنف الذي مارسته عناصر حزبه في حي الهاجرین» وفي احياء دمشق 
الخبلية . ولكن» ما مد عسكري يده ولا أنزل سوطا على جسد فيصل العسلي» وما 
جرع الذل والاهانة » وما ذاق صنوف التعذيب » وما منع عنه حسني الزعيم 
زيارات المناصرين والمحازبين الذين كانوا محملون اليه الاطعمة من «نادي 
الشرق». . 

واذكر فیا أذكر على عهد حسني الزعيم » انه في التاسع والعشرين من آذار 
(مارس) ٤٤٩١‏ ترك نجيب الريس رئيس تحرير «القبس» » منزله في شارع عمر 
المختار المجاور للمدرسة الايطالية في دمشق الى منزل والدي في الرقم ٢‏ من الشارع 
نفسه» حذرا من الاعتقال لانت‌ائه الى وا حزب الوطتي» . الذي كان فيه الرئيس 
٠‏ شكري القوتل الذي انقلب حسني الزعيم عليه واعتقله مع رئيس حكومته خالد 
العظم . فلقد جاء من أسر في أذ نجیب الریس ان حسني الزعیم بات یضیق ذرعا ۱ 
بافتتاحیاته في «القبس»۰ التي كان یتعرض فیها للفوضی السياسية وحجم الفساد 
وکمیات الرشاوی والداخلات التي كان یقوم بها الاثرياء والانساب والاصهار في 
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المؤسسات والشركات والاسواق المالية والصارف. . . وكان أشد ما أزعج حسني 
الزعيم ما كتبه نجيب الريس عن العسكر وتدخلهم في السياسة. فلقد کان. برد 
الله ثرا يرى ان موقع العسكر ليس في القصور والسراياء انها في الٹکن و الخنادق 
والمتاريس على جبهات النزال للذود عن حياض الوطن وصون استقلاله فيها دور 
الشرطة ورجال الامن العام والدركء ينحصر في حماية أمن الدولة في الداخل وضبط 

أمضى نجيب الريس ثلاث ساعات» في حوار سياسي مع والدي أعد معه 
العدة لما سيكون إن هو سيق للاعتقال . ثم قام الى المهاتف, آدار قرصه مهدوء . على 
الطرف الاخر كان ابراهيم الحسيني» رئيس الشرطة العسكرية. 

- عرفت انكم بتم في إثري تطلبون التحقيق معي . 

أخذ نجيب الريس نفسا طويلاء أصغى هنيهة ثم قال بثقة : 

- آنا یا سيدي في انتظارکم في منزل عديلي وصفي زكريا الذي تعرفون عنوانه 
جيدا . 


“o 


۸ تمض ساعةء حتى أقتيد نجيب الريس من منزل والدي بسيارة من طراز 
«دودج» رصاصية اللون. غاب أربع ساعات. ليعيدوه بالسيارة نفسها معززا 
مکرما بعدما قابله حسني الزعيم » وتخلل حديثههما عتاب حول مقالات الونسن التي 
ناصر فيها النواب والاحزاب ف مواجهة تحركات عسكرية كان الزعيم الاشتراکي 
اکرم الحوراني» يستقطبها ويزرعها لتثمر فیا بعد ثمرات ذاق السوريون مرها. 

واذا كان سامي الحناوي ل يسمح له قدره الخبوء ان يبقى طويلا في الحكم 
فیمارس القهر والقمع . فان اديب الشيشكلي افاض واستفاض . على عهده افتتح 
سجن «الشيخ حسن» القائم فوق احدى اكبر مقابر الشرق القديم المساة «مقبرة 
الباب الصغير» في جنوبي دمشق. التي تضم رفاة الملوك الأمويين معاوية الاول وابنه 
يزيد وحفیده معاویة الثاني وعبدالملك بن مروان وغيرهم ۰ من القادق الذين كان 
آخرهم جيل مردم بك وبعده شكري القوتلي الذي على عهده.تحقق الطموح 
المصري في التحكم بسورية فامتد سلطان القاهرة الى حوض دجلة والفرات. . 

في سراديب «الشيخ حسن» مارس نظام اديب الشيشكلي انواعا من التعذیب 
والقهر لم تكن معروفة حتى أيام الانتداب الفرنسی . لکنها انتهت بزوال حكمه 
وغيابه عن الساح والميدان. وم يكن اديب الشيشكلى قد غادر الحدود الشامية عندما . 
انقض مئات المتظاهرين على سجن «الشيخ حسن ) يدكون حيطانه بالمعاول وبواباته 
الفولاذية بالمطارق الحديدية كأنه كان «الباستيل» الذي اقتحمه الثوار الفرنسيون في 
نہایة القرن الثامن عشر. 
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عبدا حمید السراجء اعاد الاعتبار ل « الشیخ حسن) . بناه من جدید » وقام 
أعوانه تیب الزنزانات والسرادیب . واستجلب له ولسجن «المزة» العسكري خبراء 
ي فن التعذيب من الاتحاد السوفياتي والمانية الشرقية وتشيكوسلوفاكية » فقدموا 
ومعهم وسائلهم من بطاريات كهربائية ودواليب يوضع فیها العتقل اثناء حفلاات 
الجلد الطويلة . تدرج اعوان السراج على اساليبهم في التعذيب وفاقوهم قدرة 
وشراسه ق‌ الابتکار» من مثل استعمال البرامیل المنلجة التي كان يوضع المعتقل فيها 
ساعات طويلة جتى يتجمد الدم في عروقه وتنشل مفاصله. ليعود يغمر في براميل 
للا می وبعدها یعلق من یدیه فى السقف فیتدل جسده ق قراخ الغرفة الظلمة 
ويترك أياما بلا نوم ولا أکل ولا شرب . 2 او يعلق من رجلیه فیتمرجح وسط حلقة 
من ا لحلادین الذين يتناوبون بأسواطهم المصنوعة من الاسلاك الغليظة على ضر به 
حتی يتشقق جلده وينغرس السوط باللحم اي والعظم. . 
لیس من الذين مروا قبله على حکم دمشق ق من بهاریه ف ارتکناب السام 
والفظائع والتنکیل والمؤامرات › فلقد كان عبدا حميد السراج يعتير من كبار الظالمين 
المحترفين . 


ا 

امتلاً رأ س مك بصوت نصیح النحلاوي» وهو يقول لها : قطع الاثاث هذه 
ډار اښ لاس فقد آوصی علیها النقیب مصطفی کال المالكي لیوم زفافه 
لكنه لسوء ء الحظ اعتقل مع غيره سے 

خفك عليه ان یکمل فیتبع كلامه بالنعوت . فلم يكن يعرف ان المرأة التي 
دحلت معها الى محلاتهء» كانت زوجة «السلطان الاحمر» صاحب الدولة والامر 
والنبي . . . 
كانت منهمکة في تأثیث الشقة التي «آحذها» زوجها من التاجر البهبهاني» الثري 
الكويتي» في شارع ا حاحظ سرو سوب التواضعة في 
أحد زواریب منطقة غين الکرش المتفرعة من شارع «۲۹ أيار» . فالشقة لم تعد تليق 
بالقام بعدما أصبح زوجها من أصحاب العزم في الدولة. 

لم تترك زاوية في حلات النحلاوي. ۵ ۶۶۶۰ھ مھ 
فلقد كانت تلك المحلات الاغلى والاشهر في دمشقء انذاك الا انها كانت تعود 
الى الركن الذي اصطفت فيه قطع أثاث حفورة من خشب الحوز بأيدي مهرة توارٹوا 
الابداع في الخشب كابرا عن كابر. سألت عن سعر تلك القطع على الرغم من 
معاودة نصوح النحلاوي كلامه بأنها ليست للبیع . 
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77 شعرت بنظرة استخفاف تتجمع في زوايا عينيه وقال ها بشیء 

من اهُزء: 

ہر ای و مم حم وت ور 

نشرت ملك علامات الدهشة على وجهها. شهقت 

-ولو. . . خشب ؟۱. 

لم يتكلف حتى عناء الرد على تعجبها. دس 1 
انشغل عنہا في ترتيب بعض الناضد فهو لم يسترعه فيها أي شيء لافت: امرأة 
عادیف ترتدي فستانا أقل من عادي» و تشهو تشهق من هول السعر. الامر الذي لم يتعوده 

لما لی غا ھت 

ضايقها استخفافه بها وعدم اہتمامہ حتى بترغيبها في أثاث اخر أرخص ثمنا. 
رفعت رأسها بحركة غريبة, علقت نظرة امتعاض على وجهه وقالت بنبرة تجمع فيها 
تشاوف ظاهر وتوق شديد لرد الاعتبار: ` 

- يبدو ان غسان لم يقل لك من أكون . . 

رمی نصوح النحلاوي نظرة عجل هل وجهن . بانت علامات استفهام حائرة 
على فساته بددتها بسرعة : 

- السيدة زوحة امقدم عبداطمید السراج . 

يحب وغه ضوح اتکی . بلع ریقا تجمد في فمه. فطن أنه في حضرة 
زوجة «سيد البلاد». ارتعدت أوصاله . غير نيرة صوته . انحنى قليلا وهو يجمع 
كلامه بتلعثم أظهر مدى ارتباكه : 

- يا سيدتي. المحل كله على حسابك . . اذا كانت هذه المفروشات قد اعجبتك 
فنحن على استعداد لنصنع مثلها لصاحبها متى عاد من السجن يطلبها لعرسه . 

شعرت ملك بالزهو. انتشت بكلامه . ادارت له ظهرها ومشت وهو خلفها 
يفرك بيديه . 

- سأعود غدا . . 

قالت مك وتركت نصوح النحلاوي یفتح هما باب السیارة. 

بعد يومين كان أثاث عرس النقيب مصطفى كال المالكي في منزل عبدالحميد 
السراج . فقد قدمته «حلات النحلاوي» للسلطان الا مر. . . هدية ! 


¢ 
ترتفع المضاب عند مبنى فندق بلودان الکبیں الرابض بتشاوف فوقها. ومصدر 
تشاوفه وتکرہ على ما عداه من الفنادق. في الشام لیس هندسته المميزة وغرفه 
الوسيعة ومسحه الكبير وقاعات الحفلات التعددق انها ماضى ايامه الى شھدت 
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مباهج الطبقة الارستقراطية والبورجوازية السورية مند بنائه عام ١97١‏ حتى 
وصول عبد الحميد السراج الى سدة الحكم عام ٩٠٩١‏ . 

لما صار وزيرا للداخلية فيا سمي بالمجلس التنفيذي للاقليم الشمالي. . . اصبح 
عبد الحميد السراج «یصطاف»! 
" قبل اعتلائه ذلك النصب. كان «الاصطياف» من المفردات الغريبة على قاموس 
حياة «السلطان الاحمره» ليس لعدم الرغبة في المرب من حر دمشق اللاسع ايام 
الصيف. انیا لضيق ذات اليد وهو الآ من محيط معدم. . . فيا كان يجنيه في 
سلك الدرك ثم في الجيش بالكاد يأتيه بالكفاف . 

وي حين كان يتحدث عن «الشعب الكادح» امان الشعب وحقوقه»» فانه يوم 
زينت له زوجته ملك اهمية ان يقال «سيادة الوزير يصطاف». . . لم ختر مصايف 
«الشعب 08 في قريتي «بقين» و«مضايا» مثلا . . . ولا حتى مدينة «الزبداني» 
التي كانت مصيف ال طقة الارستقراطية والشعبية : ان. . انا اختار بلودان 
وفندقها الكبير بالذات» الذي كان يدخله مرافقا د میں الا غه وس سه 
لادیب الششکلن. 

سبقه اليه حرسه. عشرون مغوارا بثيامهم المدنية كانوا يندسون بین النزلاء. 
ینشرون اعينهم اينها كان . يتحرشون بها بكل الناس . يتباهون بالمسدسات 
المشكوكة في خواصرهم . يمشون خلف ظل «السلطان الاحمر» . يتجاسرون إن 
ارتسم الشك في أعينهم » على تفتيش حقائب النزلاء وغرفهم والتنصت على 
الکالات الماتفية . . . على رأس هؤلاء رجل هبار» حاد الملامح» تدور في وجهه 
الدميم عینان واسعتان يخرج منہم| شرر یرتاب الناظر اليه ويستفيد من شر مستطير, 
كان اسمه فاروق وهو من مدينة دير الزور في شمال شرق سوریة . 


م يطل الامر بالنزلاء حت ضجوا من تصرفات حرس السلطان. فا كان من 
توفیق اطبوباتي [صاحب «نادي الشرق» ومستثمر فندق بلودان الکبی الذي 
صادق کل روساء الوزراء السوریین من ایام الاستقلال عام ٥‏ الى يوم وفاته 
عام ۵ الا ان سعی جاهدا لتوفیر منزل لائق ليس برئیس ا مجلس التنفيذي 
ووزير الداخلية فقط انا بعسكري يملك سلطة مطلقة. لم تعرف لا دستورا ولا 
ضوابط حقوقية. فانتقل عبدالحميد السراج وعائلته وخدمه من فندق بلودان الى 
منزل وسیع حون الى بلاط يقدم فيه علية القوم فرائض الطاعة لسلطان البلاد 
2 الذي لا يشق له غبار. 

لم أعد أذکر لمن كان المنزل في الاصل . . . وكيف تمكن توفيق الحبوباتي من وضعه 
بتصرف السراج وعائلته التي كانم مؤلفة. ع نہ من ابنة واحدة وخادمتين مصرية 
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وسورية وثلاثة من أشقاء ملك كانت تت ووی رعايتهم والانفاق على تعليمهم . . . 

كنت في تلك الفترة اعجب لحجم الانفاق الكبير الذي كان يترتب على السراج 
ويتعدى عشرات الآلاف من الليرات السورية. فلقد كان ملزماً بسداد ايجار منزله 
ق‌ دمشق الولف من طابقين : شارع احاحظ ودفسع ايجار منزله الصيفي : 
بلودان. وكسوة عائلته واطعامها والانفاق على دعوات العشاء للذين کان يفسح هم 
المطارح في بلاطه من الاتباع وأشباه الأنداد. فكيف كان يتدبر أمره» وأنى له بمثل 
هذه المبالغ وهو يعيش على معاشه؟ ۱ 

اعترف . . . انني بثقة ما مسها في الظن ظن اثم» اعتبرت ان کل هذه النفقات 
اما مغطاة بمخصصات من الدولة او انها «هدايا» و«هبات» من أصحابها لتلمس 
رضى السلطان. . . الى ان جاءني» بعد حوالى ثلاثة عقود. عقيد الجيش الصري 
المتقاعد جوان زلفو [شقيق مَلَكُ] الى لندن زائراء فهتك ستر زهد وطهر سمعة 
صهره . سلطان سورية الاح المالية وحكى لي ما كنت اجهله عن جشع وطمع 
واستغلال وحب السراج للمالء فمزق غشاوة ظلت ما ينيف عن عقود ثلائة تحجب 
عن عيني حقيقة حياة البذخ والرفاهية التي عاشها ذاك الذي دخل الحكم حاقدا 
فقيرا معدما كثير الشر قليل ان فتستر بالطهر وعفة النفس والزهد بالمال ليخرج 
من الحكم وهرب من سورية ثريا منعما. 


ے ۳9 

في الاقلیم الشمالی للجمهورية العربية التحدق ايام الوحدة غير الطبيعية وغبر 
العلمية» التي زوجت دمشق للقاهرت بارادة بعض ضباط الجيش السوري من 
عبدة الحكم والناصب والنفوذ والابهة وامال. الذین استغلوا «رومانسية» عربية 
خلبت القلوب فاعمتها. وهوئ آهوج «لوحدة» ضاعت حدودها بعد میسلونء فا 
عاد أصحاب ذلك ا جب یعرفون أن كانت الوحدة والتوحد بحدہما طوروس في 
الشمال وزغروس في الشرق وقوس الصحراء في الجنوب والبحر في الغرب. أم انها 
وحد٥‏ فخري البارودي وبلاد العرب آوطاني من الشام لبغدان ومن مصر الى يمن 
ومن نجد فتطوان: ! 

: تلك الايام» استمرت الصحافة السورية تتنازعها العواصم الکری » بین 
محافظة ولیبرالیةء يمينية ويسارية» رجعية وتقدمیة, اشتراكية وشيوعية وقومية . 
تتمتع بحرية الجهر والنقد. فان تمادت صحيفة ما فانها كانت تحال على محكمة 
الطبوعات . تعطل اسیوعا أو يدفع ناشرها غرامة مادية بسيطة » لتعود فتصدر من 
جدید . 


ولیس لمن یعرف مدی حقد وکره وخوف السراج من الصحافة والصحافیین. ان 
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يتعجب مما بدا من يوم أوغر صدر جال عبدالناصر على صحافة دمشق, فكان 
السراج يكرر أمامي وأمام غيري انها من «بقايا النظام الرجعي القديم» ولا يجوز ان 
لا يمسها قانون يعيدها الى صواما. . 

منذ البداية استجار السراج م بالفكر الماركسي الاحمر والفکر الاشتراكي 
المتمركس . فاحتواه الرباعي صلاح الدين البيطار وميشال عفلق واكرم الحورافي 
وخالد بكداش . 

قرب منه الصحافي امد عسه . بعدما اصدر مع نزيه الحكيم جريدة «الرأي 
العام) [كان نزيه الحكيم قد اشترك مع قدري قلعجي في وضع دستور نظام ادیب 
الشیشکلی] التي كان يوجه سياستها الرباعي الماركسي - الاشتراكي ويناضرها 
ويسهم فيها لفیف من المحامين والاطباء زا اسان الذين ساروأ خلف ذلك 
التكتل اليساري, الذي كان بدأ يتحكم بالشارع السوري في مواجهة حكم يميني 
كان يسعى وراء المكاسب العائلية والعشائرية وحدها. 

ولسبب ما تمكن عبدالحميد السراج من فض شراكة احمد عسه ونزيه الحكيم . 
فغادر هذا الاخير دمشق الى المهاجر البعيدة وما زال. . . فتفرد أحمد عسه ب 
«الرأي العام». وسع انتشارها . صارت الصحيفة الاولى في دمشق لا لحدارة 
ومضاء قلم رئيس تحريرهاء انما لتوطد العلاقة بينه وبين «السلطان الاحمر» . فكان 
أحمد عسه يغمس قلمه بمجبرة السراج ويلويه على الورق صاغرا لارادة السلطان. 
ينفث في افتتاحياته سموم ولي نعمته وینفخ في الكلام الاحقاد بحق من عادوه 
واعترضوا على تصر فاته وجوره. فسیاه عباس الحامض [نقیب المحررين السوريين 
ورئیس تحرير «القبس4] ب «صاحب مدرسة ا حیانةہ وفضح في غير افتتاحیة له في 
«القبس» علاقات احمد عسه المشبوهة بالقدس المحتلة . 


فا تحرج أحمد عسه عن الاثم وكف بل أخذ یمرغ قلمه بالختل والدس والافتراء 
على الناس مرضاة للحاكم بأمره. فلم يتوزع عن نشر الافتراءات والاضاليل حول 
السوریین القومین الاجتماعیین الذين کانوا يجلدون في سراديب السراج واقبیته 
وقد بلغت الصفاقة باحمد عسه ان نشر في «الرأي العام» بتاريخ التاسع والعشرين 
من تشرين الاول ۱۹۰۵۰ رسالة «قيل» انها موجهة من والدة العقيد عدنان المالكي 
الى السیدة جوليات المير [عقيلة الزعيم انطون سعاده] تتهمها فيها بكلام قاس 
وجارح. بأنها شاركت ووقفت وراء مصرع ابنها. ولقد سول عسه لنفسه تزوير 
وتسخبر شعور ام مفجوعة بولدها لاذكاء نار الحقد والبغض ضد القومیین 
الاجتاعيين. 22 

لقد كنت واحدا من الذين عرفوا والدة عدنان ا مالکی ء كما عرفت انجاها الثلاثة 
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وابنتها. . . فیا عرفت فيها قدرة على الكتابة والغوص في العاني والباني ولا یوما وقفت 
منہا خلال العديد من اللقاءات معها على المامها بالشؤون السياسية. 

كان امد عسه . يجني ثمن الختل والدس والكذب الاسود. انفراده بمعلومات 
كان یتزود بها في جلساته الطويلة مع السراج» حتى شبه كثيرون صاحب «الرأي 
العام» بمحمد حسنین هيكل سورية لقربه من سلطان الشام فيا كان الآخر مقربا 
من فيصر مصر. 

وراح عبدالحميد السراج يعد العدة للقضاء على الصحافة السورية. فأعد 
مشر وعا عام ۱۹۵ تضمن دمح العدد الضخم من الصحف اليومية الصادرة : 
دمشق وحلب واللاذقية وحص . فلا يبقى في دمشق من صحفها الاربعين الا اربع 
صحف . في حلب صحيفتان وواحدة لكل من اللاذقية و مص . فوافقه جمال 
عبد الناصر وطاوعه وهو الذي ما طاق في الاصل إن يكون في مصر صحافة حرة 
تتجرأ على الكتابة من موقع النقد. فیا سمح الا با يمتدح «انجازات الثورة». . . 
فمضى السراج في غيه ينفذ بحقد مشروعه للقضاء على الصحافة . . . 

وعمت الفوضى . وما أن سمع عبدالناصر ہما جر عليه قرار عبدالحميد السراج 
من عداوة أصحاب الاقلام في الشام . حتئ تحرى من رجال استخباراته عن حقيقة 
الامر وبعث يستأجل «السلطان الاحمر» في المضى بتنفيذ تأميمه ودجه الصحف الى 
أن يصل وزير الاعلام في الحكومة المركزية عبد القادر حاتم . فأرجأ السراج الأمر. 


تا 

انشغل قصر الضيافة الابيض به. حول المكتب الذي خرج منه اديب الشيشكلي 
الى المنفى » الى قاعة اجتماعات لناشري ورؤساء تحرير الصحف في سورية. فقد 
جاء عبدالقادر حاتم الى دمشق ليحاور هؤلاء وليقنعهم بمشروع السراج وليخدرهم 
بالوعد الرجراج بأن مبالغ مالیة: ضخمة ستنفق لتعويضهم عن الجهد الصحافي 
الذي بذلوه عبر السنوات الثلائین الماضية . ۱ 

وقف. مشی من خلف مكتبه الى وسط الردهة الفسيحة . لما راى راسمة الریس 
[صاحبة «القبس» التي ورثتها عن زوجها نجیب الريس]. بانت ملامح وجهه 
التناسقة لا اقترب مني ضاغطا علي يدي مرحبا . تلمع في وجهه عينان تخفيان خلف 
بریقهیا نظرات رجل قادر على الفتك منك . الا ان الابتسامة التي لا تفارق شفتيه 
كانت تجعل المتحدث اليه يضيع في تحدید شخصية ذلك الرجل» وتزداد الحرة مع 
طلاوة لسانه وهدوء نرات صوته . 

كان وهو يتحدث يلهو بين الحين والاخر. بربطة عنقه» حاول ان ينتقى كلياته. 
يتأنق في لفظ مخارجها. أفهمنا [خالتي وأنا] بان لا رجعة عن قرار الرئيس جمال 
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عبدالناصر. في «تنظيم» الضحافة السورية التي اتعبته تعبته وارهقته » کم| اتعبت وارهقت 
«المسؤولين» في الاقليم الشمالی! و«نصحنا» ان نقبل» اسوة بمن سبقنا واجتمع به» 
بتعويض مالي «سخي» يعوض ال الريس عن كل الجهد الذي بذله الصحافي 
والنائب نجيب الريس منذ ان اشترى «القبس» من محمد وعادل کردعلي عام 
۷ . 

ابتسم . وكأن ابتسامته ضرورية ليشعر بشيء من الراحة بعد مستطيل الكلام . 
وانتظر رد راسمة الريس فجاءه لاسعا: 

ماذا لو رفضنا نصحك لنا يا سيادة الوزير ؟ 

ثقلت ضحكة على صدره . حاول ان یکتم غضبا فا اسعفه نظره الثاقب الحاد 
كثيرا. تنبه لحركة يده العصبیة وهي تفتح ملفا أمامه فجمدها فوق الاوراق. 
استجمع هدوءه . مسح فمه بأصابعه : 

- یا أفندم . . . لا أظنك ترغبين بمصاعب ومتاعب أمنية مع الحكومة هنا. 


رمى كلامه علينا وسكت . امتقع وجهي . تلاقت نظراتي بنظرات خالتي . بسرعة 
تلاطمت في غيلتي مجموعة من الصور المفزعة. شعرت ان رعدة ذعر تکمشت في 
وجه خالتي. حولت نظري عن وجهها ورميته على وجه عبد القادر حاتم. 
استجمعت في صدري نفسا طويلا وقلت : 

۔ تحدثت عن تعويض مالي سخي . سا و وي ل حال عراست 
على الاجراءات ال حدیدہۃ لعنظيم الصحافة ؟ 

تملكه الزهو. ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة نشوانة بالانتصار الذي 
حفقه . 
- أوي يا اور . الاستاذ فؤاد الشايب [وكان مديرا للانباء وقتھا] سیعطیک| 
الرقم و 

انتظر. انتشی بنصره . حقق ما أراد. وقف. کی تع احكم 
تبکیل سترته . سك صافحنا باليمنى وأغلق باليسرى الملف الذي كتب عليه 
با حر الا مر وبخط نافر غلیظ «جريدة القبس» . ووضعه جانبا . . ومع اغلاق الملف 
في ذلك الصباح من صباحات ایلول (سبتمبں) ۱۹۵۸ اغلقت «القبس» وسنواتها 
الشلائون. أصبحت تارتخا بشحطة قلم. والتعویض «السخي» كان ۲۸ الف ليرة 
سورية بالکاد سدد تعویضات عمال الطابع فیا بقي الحررون والکتاب والراسلون 
والاداريون بلا تعويضات . 7 ۱ 

XK xk x 


الذين بقوا هم الذين أسلسوا القياد. بطريقة أو بأخرى. . 
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نصوح بابیل» صاحب دالایامءء استجار بعبد الحكيم عامر من جور عبد ا حميد 
السراج» احتمی به فحماه . ۱ 

ودیع الصيداوي صاحب «النصر» سلم آمره للسراج فسلم وبقیت جریدته. 
فلم يبخل الصيداوي في تأیید «السلطان الاحمر» ولا كان مقلا في تطریز القالات 
لدعم سياسة السراج في الداخل والخارج على الرغم من كل الجور والعسف الذي 
مارسه في دمشق والتامر والدس الذي برع فيه في الخارج . وتوطدت علاقة وديع 
الصيداوي بالسراج الى درجة ان زوجته اوغوستين أصبحت من ندیمات مَلْك . 

عزت حصریةء صاحب «العلم» > كان لا بالعير ولا بالنفس جريدته محدودة 
الانتشار تركها السراج مرضاة لطبقة «الشعب الکادح» التي كانت تنشر فیها. . . . 

اما منير الریس فقد أبقى جريدته «بردی» في مأمن فسلم مفاتيحها واستسبلم 
للسراج» بعدما كان طويلا يدافع عن مبادىء حزب فيصل العسلي الرجعية . 

ول «الانباء» وصاحبها نذير فنصه عديل حسني الزعیم الذي حاول السراج 
اغتياله» حكاية آخری سنعود اليه واليها. 

بين تلك الصحف وغيرها... بقيت «الرأي العام » محصنه . لم یطلها فرار 
الضم . يصول صاحبها في امبراطورية السراج ویجول. تنشر ما لا ينشر وتكتب ما 
لا يكحب . لا يزور مكاتبها زوار الفجر ولايداهم رجال الشرطة مطابعها فیصادرون 
ویحطمون ويحرقون . 7 

الا ان امد عسه لم يكن وحيدا في تزلفه للسلطان فلقد التف من حوله وحواليه 
العديد من الصحافيين الناشئين. يتوسلون لقمة عيش هينة ولو كانت مغمسة 
بالدس والکذب الاسود . في مقدمتهم بكري الرادي الذي صار ایام الا حادالقومي 
نقیبا للصحافة » وهو الذي كان مشبوها على زمن الحكم الديمقراطي اليميني 
السابق لحكم السراج و«عصابة الضباط العشرة » البوليسي . 


ومن هولاء الصحافین التزلفین واحد احتفظ باسمه للزمان . كان يعمل في وكالة 
أنباء عربیة » يزودها يوميا بنشاطات الاشتراكيين والشيوعيين › وق الوقت نفسه کان 
يعمل حبرا بمرتب زهيد جدا في جهاز أمن عبدالحميد السراج» كان ينقل اليه ما 
كانت تلوكه الالسن عن نظامه. يندس بين الصحافيين يجاري كل من تسول له 
نفسه الخروج عن الصمت فیتناول جور السلطان وعسفه بمستطيل الکلام فكان 
الصحافي الخبر يدبجه في تقارير يأنس لثلها عبدالحمید السراج» فيبطش وینکل 
ويرمي في السجون . ۱ ۱ 

في طائرة ال 066 التي أقلت الوفد الرسمي السوري الى القاهرة للاجتاع . 
بجال عبدالناصی النتشي ب«النصر» 2 حرب السویس [الذي ما کان حقق لولا 
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وقوف الجنرال دوايت ایزنهاور ونيكولاي بولغانین ضد الغزاة الثلاثة : بريطانية 
وفرنسة و«اسرائيل»] جلست خلف ميشال عفلق وكان في عداد الوفد الذي ترأمنه 
وزير الخارجیة صلاح الدين البيطار وضم بعض كبار معاونيه الى جانب احمد 
الشقيري ؛ رئيس منظمة التخرير الفلسطينية حينذاك . . . 

كنت الصحافي الوحيد على الطاثرة . لم يكن هدفي من زيارة القاهرة تغطية 
اجتماعات الوفد السوري بالمسؤولين المصريين بقذر ما كان للكتابة عن معاناة مصر 
خلال فترة العدوان الثلائی . 

في فندق «شيبرد» التقيت عباس الحامض وعبدالغني العطري صاحب مجلة 
اکتا أمضينا ایام نحاول جهدا صنخافيا فأعرض المضريون عتا: فلقد كنا 
برأیہم ورأي استخباراتهم وتقارير عدلي حشاد [الملحق الصحافي في السفارة المصرية 
في دمشق] مجموعة من «الصحافيين اليمينيين الرجعیین غير الثوريين»! !! فعلقوا 
عيون استخباراتهم علينا. كنت أشعر أنني مراقب . اينما حللت كانت العيون 
تترصدني . كان يتملكني الانقباض كلا خرجت من الفندق. فحرصت على ابلاغ 
عباس الحامض ببرنامج تنقلي اليومي من خوف ان تخطفني «الاشباح» التي كانت 
عشي خلف ظلي «فأختفي» من شوارع القاهرة کم اختفى عشرات: بقوا زمنذاك 
خارج عناوين الصحف وأخبارها. . . 

على مدخل قصر «القبة» الذي كانت تنعقد فيه اجتماعات المصريين والسوريين 
كنت مع جمع من الصحافيين ننتظر ان يطل علينا أحد المسؤولين ليعطينا زادنا 
اليومي من اخبار مايدور في الاجتاعات وما يريدوننا ان نكتبه بالطبع . . . فاذا بيد 
تربت على كتفي . فانتفضت مذعورا. استدرت بسرعة» فاذا بعبدالحميد السراج 
ينتصب امامي . للم الانقباض من وجهي بابتسامة مستحية . استغرب وجودي في 
القاهرة... ثم سألني عن موعد عودتي الى دمشق فاجبته اننی سأغادر بعد 
يومين. . . فانفرجت اساريره كأنه وجد شيئا كان يفتش عنه. استمهلني. دخل 
قصر «القبة» . غاب دقائق . ثم مد خطواته نحوي . شدني من ذراعي الى زاوية 
قصیه . سحب من جيب سترته الداخلية مظروفا ابيض صغبرا وطلب مني همسا نقله 
الى «صدیقنا, الصحافي في وكالة الانباء في دمشق . 

كان في داخل الظروف صك بمثتي ليرة سوریةء مرتب ذك الصحافي «الوطني» 
الذي كان يعمل با مزدوجا عند عبدالحميد السراج والصریین. . . 
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لا تدري» وأنت تنزه عينيك في وجهه أنك أمام رجل اذا ُذّت الرجال في قومه عد 
بالقوم جمیعاء فلقد كان في لسياسة أبرعهم وفي الدبلوماسية أكثرهم حنكة 
ودهاء . . . فلا تنبىء ملامحه عما في نواياه وما يضمر. ترامى به العمر. مشى بتوءدة 
على وجهه الدقیق . ترك تحت عينيه الزثبقیتین تعب السنين. تجاعيد بدأت تظهر 
ترسم على الجلد عند زاويتي الفم خطوطا تشي بالكبر. في أعلى ظهره تحدب بسيط 
أحنى له رأسه قليلاء مشيته التمهلة كانت تزيد من مظهر العجز في مفاصله . يستر 
رأسه بكوفية تخفي ما بقي من شعر تربع المشيب في خصلاته وغدد الى بعض 
شعيرات تحت الانف والذقن . طرزت الوجه بالوقار. لا يرسل الكلام على رسله . 
يتمهل فيه یتأنق فی خارجه التي تطلع من صوت خفيض ونبرات هادثة . هكذا كان 
یوسف ياسين» ثعلب الدبلوماسية السعودية في الخمسينات و. . . اکثر. 

تحايل على الكرسي» يحاول أن يقف يساعده ابن عمه عبد الفتاح ياسين, لا دنا 
منہما الصحافي السوري عدنان عناية [برد الله ٹراہ فقد توفاه الله في مغتربه القسري 
في كندة ] لیشارکھم| الجلسة في باحة فندق «برنتانيا» في برمانا [أحد مصايف الطبقة 
اللبنانية اليسورة انذاك]. ۱ 

كان یوسف یاسین. يعرف عن عدنان عناية میوله العروبية وصلاته القريبة 
والوئقی ببعض قیادات «حركة القومین العرب »۰ التی كانت تتشکل» وقتها. من 
شباب الجامعة الاميركانية في بروت. بعضه كان تخرج وبعضه كان ئي خواتيم 
سنوات التخرج . دار الکلام یتجول بين السياسة والسیاسین حتی استقر حول 
أحوال دمشق التي كانت تنوءوتتلوى تدمیها قبضة عبدالحميد السراج الذي استمراً 
الأہة والناصب. وتشد على خناقها هجمة الماركسيين والاشتراكيين الذين كانوا 
يقفون خلف «السلطان الامره. فتادى في غيّه وجموحه نحو التطرف الماركسي 
والشيوعية العالمية. . . ۱ 

بقي يوسف ياسين مطرق السمع يرمي بين الحين والآخرء بذؤابة كوفيته الى 
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بر تستهويه حمية الصحافي وهو يشرح بمستطيل الكلام و«برومانسية» عرف 
عن العرب والعروبة والحاجة الى التفاهم لدرء الاخطار التي تتهددهم , بینم| 

0 ا ياسين يرمي نظرة عجلى على الصحف اللبنانية التي كانت حبل 
باخبار الشام وبجور «عصابة الضباط العشرة» القابعة مع «السلطان الاحمر» على 
أعنة الحكم في الجمهورية الفتية. 

الدبلوماسیان السعوديان والصحافي السوري > كانوا مثل عشرات غيرهم من 
رجال السیاسة والفکر والمکانةء اعتبروا ان معركة الحركة السورية القومية الاجتماعیة 
مع عبد الحميد السراج هي «شأن خاص» بها وبه ف| صدقوا انه وقد أطبق السلطان 
عليها بعد مقتل العقيد عدنان المالكي [۵ ۱۹۵ ] سيرد عليهم وهم كانوا من شد 
على يذه. يعمل السياط ٤‏ ظهورهم ‏ يكيل شم التهم والنعوت. يرمي مهم : 
غیاهب سجونه الرعبة» يشتتهم تحت كل کوکب باسم «الوحدة» ودالعرویة» . 

حك يوسف ياسين رأسه كأنه يحرك ويخلط الکلام فيه. نقل نظره من أحضان 
حرش الصنوبر المترامي أمامه. ورکزه على وجه عدنان عناية وقال مهدوء : ۱ 

- ما رأيك لو وعدنا و رع ہیں الى رأس السلطة في سورية 
كما فعلنا مع آدیب الشيشكلي قبل خسة أعوام؟ ۱ 

تپالکت علامات التعجب على وجه عدنان عناية . کتم سؤالا كاد یقفز من بين 
شفتیه اكتفى باشارات مستفهمة رسمها في عينيه» جمع الشیخ یوسف یاسین کل 
حيرة عدنان عناية بابتسامة ترکها باهتة على شفتيه » وكأنه لم یبال لتعجب عدنان 
عناية ودهشته عاد ينتقي كلاته مېدوء : 


. - نحن في الرياض لن نطلب شيئًا . لن نرسم له سياسة. لن نمنع عنه أي أمر. 
نغض الطرف ونسد السمع إن هو وجد في شتمنا والتعرض الينا في العلن ما يخدم 

تفاهمنا في الخفاء. لن نقف عائقا امامه ان هو استحسن انتهاج سياسة اقتصادية 
ضارة بنا رت کر سر کا باد قال ا نا اه 

وسکت یوسف باس ول يزح نظ ہ عن وجه الصحافيء كأنه كان يريد ان يلملم 
وقع الكلام عليه ن العروقة المدبوغة على كوفيته . يسوي من وضعها على 
رأسه انبم عدنان عناية فى سحب لفافة من غل السکایر . أشعلها. أخذ نفسا 
طویلا . ارتبك . تکلف الابتسام . غدره الکلام : 

- ما هو هذا الشرط الیتیم؟ . 
مشط شعيرات ذقنه بامهامه وسټابته . تمل عدنان عناية للحظات . فتح فمه وأفرج 
عن الکلام : 

شرطنا ان حافظ على «الكيانية» السورية. ان يبقي سورية في حدودها ا حالية . 
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لا ان يتوسع شرقا أو جنوبا أوغربا. ان لا يقفز فوق فلسطين المحتلة الى مصر. ان 
لا یعقد حلفا دفاعيا او هجوميا مع العراق. بمعنى اخر ان لا يتوحد مع اي «کیان» 

عرف أنه مس فكر عدنان عناية الذي كان يتغنى بحلم «الوحدة». فاستدرك 
الشیخ بدهاء : ۱ 

- ان الوحدة والاتحادية والتوحد اذا شئت . . . آملنا جميعا کعرب . 

امتلات عینا عدنان عناية بشيء من التعجب . فسخا الشیخ یوسف ياسين في 
کلامه : 

لکن . . . يا صدیقنا إن قیام الوحدة بين أي بلدین في الوقت ا حاضر سیسیء 
الى القضية العربية لذلك نریء انه من الاجدی الحفاظ على الامر الوافع (ستاتوکو) 
لكل بلد مستقل حالیا حتی اذا ما تم استقلال الجميع يبدأ التعاون الاقليمي الذي 
لا بد انه عاجلا أم اجلا سیوصلنا الى الوحدة والتوحد . 


في هاتيك الايام » قبل عام ونيف على الزواج غير الشرعي بين دمشق والقاهرة ‏ 
كان بين السعودية ومصر عداوة خفية لا تموهها التصريحات . فالسعودية لا تريد 
وصلا وتقاربا مع الدول الشيوعية » وغير راضية عن موقف جمال عبدالناصر من 
السوفيات بعد الغزوة الثلاثیة عام ۰۱۹۵ فانعکس هذا الخلف الستحکم بين 
البلدين على دمشق» حيث تج الصراع السعودي - المصري في مواقف عديدة 
حاولت الرياض خلاھا التخفيف من النفوذ الصري. الذي كان يتغلغل خلف 
الشیوعیین والبعثيين الاشتراكيين الى جموعة نافذة من العسكر على رأسها 
عبدالحميد السراج . وما حاوله الشيخ يوسف ياسين بدهاء وحنكة وبراعة في حديثه 
الى عدنان عناية» [الذي عرف انه سيحمل العرض الى صاحبه]. هو ان یغري: 
«السلطان الا مر» ليستميله فيفض شراكته مع الشيوعيين والاشتراکيين ويبتعد ‏ 
بالتالي عن ركب الناصرية فيبطل مجاراته لصاحب مصرء الذي كان انتشی بعد 
انكفاء الغزاة عن السویس؛ بتهليل العرب له فبات يظن انه الناطق وحده باسم 
العام العربي» يترسمل به ليقارع ويناكف الانظمة التي لا تقر له بالزعامة ولا تواليه 
وتجاريه في سياسته . 

وكان أول الليل. لسع برمانا نسيم بارد. لف الشيخ يوسف ياسين عباءته حول 
جسده وقام يتقي البرد. مشت عينا عدنان عناية خلفه. في تلك اللحظات كانت 
الافکار تتلاطم في رأسه حبری. استرجع بسرعة كلمات شيخ الدبلوماسية السعودية 
وما عرضه على السراج فتأرجحت الظنون في خيلته وتركته أرقا تلك الليلة . 
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E 

قفز أمام عيني عدنان عناية فجأه وجه يوسف ياسين وهو يدير قرص الماتف یجمع 
رقم منزل هاني المندي . فلقد فكر ان يكون اهندي اول من يسمع منه تفاصيل 
العرض السعودي. فالرجل كان أحد قادة «حركة القوميين العرب» » رفيع القدر 
فيها ولرأيه عند عدنان عناية بالذات منزلة . فضلا عن ان السراج قد يسمع منه قولة 
الشيخ السعودي بأذن أقوى على السمع منها اذا تولى عدنان عناية نقل الكلام 
للسلطان بنفسه . 

في تلك الفترة كان الامر يختلط على الرائي والسامع حول علاقة «السلطان 
الاحمر» بالقوميين العرب . فمن كان يحاول الافادة من الآخر؟ هل كان القوميون 
العرب يحاولون استغلال عبدالحميد السراج لطموحاتهم «الوطنية» والتنفيذية» أم 
ان العسكري القابض بيد من حديد على مقدرات جمهورية الخمسة ملايين» يحاول 
ان يستفيد من تواجدهم الحامشي على الساحات السورية واللبنانية والفلسطينية . . . 
ليمدد نفوذه ويستقوي با عندهم عليهم وعلى غبرهم؟ 

تواعدا. ومن خوف على دسيسة يوقعها بهم| الجواسيس الذين بثهم عبدالحميد 
السراج بين الناس يرصدون ويتنصتون ویشون » قررا ان يكون لقا ء ما مسعترا . 

قاد عدنان عناية سيارته «الکادیلاك» ا حمراء. وا ی جانبه هاني افنديی» على 
طريق وادي بردى ومتفرعات انهرها السبعة . إجتازا «كيوان» الى «الربوة» و«دمر» 
صعودا الى «الحامة» ومنہا الى صحراء «الدياس» ۱ 

ما ان أخرس حرك السيارة حتى بدأ عدنان عناية بالکلام شارحا هاني الهندي ما 
أتاه من حديث الشيخ يوسف ياسين ونسيبه عبد الفتاح ياسين . 

كان هاني الهندي يصغي بانتباه لما ذكر له عدنان عناية ان العرض لا يتناول 
عبد الحميد السراج ووصوله الى قمة السلطة في البلاد فقط. انما في العرض ايضا ما 
هم «حركة القوميين العرب» » فالرياض تعرض أن تدعم تلك الحركة ماديا بغية 
ایجاد روابط وصلات بينها وبين الحكومة السعودیة! 

شعر هاني اهندي بالاغتباط وان كان استمهل صديقه الصحافي للتفكير بمن 
سيقوم بمطارحة عبدالحميد السراج بالعرض السعودي . فاتجهت أفكار هاني 
افندي نحو طلعت صدقي. فالرجل مقرب من السراج الذي يأمن له ويثق به 
ويؤثره بمكان قصي في قلبه. . . وهو على ذلك الاصح والاجدر بأن ينقل العرض 
بشقيه الى «السلطان الا حمر . . . فضلا عن ان طلعت صدقي على صلة بعبدالفتاح 
ياسين وصداقةء تجعله يرتاح له.يطمئن الى كلامه وعروضه واقتراحاته» خصوصا 
اذا ما كانت مظللة بحضور «ريشيليو» المملكة العربية السعودية الشيخ يوسف 
ياسين . . . 
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تملكت عدنان عناية الراحة وهو يسمع كلام هاني اهندي . فلقد وجد ان صديقه 
قد أصاب باختياره طلعت صدقي لتمرير العرض الى السلطان» لکن خاطرا 
اشتعل في باله» فان باح طلعت صدقي بأنه هو الذي حمل العرض قد يستاء 
عبدالحميد السراج » الذي بات معتدا بنفسهء وقد تفوت الفرصة على القوميين 
العرب في التحكم بالسلطة من وراء السراج ء لذلك يجب على صدقي الا يذكر 
المصدر الذي أوصل العرض اليه وان تمادى عبدالحميد السراج في الشك والريبة 
ملحا على الاستفسان, فان على طلعت صدقي ان ينفي صلة عدنان عناية وهاني 
اهندي بالامر. . . 1 ۱ ۱ 

وافق هاني ا هندي صديقه عدنان عناية على ما كان يجول في خاطره . أدار عدنان 
څرك «الکادیلاك) ا حمراء, رقصت ابتسامة زهو على شفتيه وهو يعود أدراجه الى 
دمشق . .. ترك هاني المندي عند باب منزله وعاد يطوف بسيارته ئي الشوارع . 

تہن عدنان عناية» وهو يسترد أنفاسه, ان وجه طلعت صدقي قد تغيرت ملامحه 
وهو يبدي اهتهاما بكل كلمة . فشجعه ذلك على الاستفاضة في شرح ما قاله يوسف 
ياسين ء خصوصا ما يتعلق بالتعاون مع القوميين العرب . . . فلقد كان طلعت 
صدقي من المقربين منهم ومن المناصرين لحركتهم داخل ا جیش . 

وعاد وعاد عدنان عناية يطلب من طلعت صدقي ان لا يبوح للسراج باسمه او 
باسم هاني الهندي وأن يكتفي بنقل العرض عن لسان الشيخ يوسف ياسين. . . 

الا ان طلعت صدقي نكث بالوعد. آخبر السراج بتفاصيل العرض السعودي 
وأتبعه بذكر اسم الصحافي وصديقه هاني الهندي . قاهتز «السلطان الاحمرہ حنقا 
عند سیاعه اسم الصحافي. وانه هو ناقل العرض من فم شيخ الدبلوماسية السغودية 
فلقد كان يفضل التعامل مع هاني الهندي”" على الارتباط مع عدنان عناية! لعله 
كان يعرف من یومها سريرة الهندي ودخيلته التي تکشفت فيا بعد . . . 


و ۳۵ 

یتمشی آمامه في الغرفة الظلمة . . . بدا له یوسف ياسين کساحر انتشله من ماضیه 
العدم الوضیع . نشر کلام «ریشیلیوه السعودية في عروقه نشوة آحس معها للحظات 
انه أصبح تحت دواثر الاضواء العربية والعالية . وبخیلاء راح یری نفسه ا حاکم 
الذي لا يشق له غبار ولا يرد له آمر. استیقظت في نفسه شهوة الحكم . ضجت في 
رأسه الافکار: ان ترضی عنه الریاض يعني ان واشنطن راضية عنه ومعها کل 
الغوب الاوروبي کله فرضی الریاض من رضی واشنطن ورضی أوروبة من رصی 
الاثنين معا. . 


تجمع الحقد في عينيه. تذكر الحي الفقير الذي تربى فيه في حماه. ضغط على 
اسنانه لما تذكر كيف كان أولاد الاقطاعيين ينعمون بالثروة والمكانة والحاہء وه ويرفل 
في الفقر الدقم يعيره أترابه بان والده يسرج ا حمیر ليعتاش . تملكته لحظة انتقام . 
ضرب ا حائط بقبضته . طارد الوجوه المتلاحقة من مخيلته. لا يريد أن یقفز الاضي 
من خلف حجب الايام فيحرمه نشوته با حاضر. فجأة استولى عليه الارتباك . 
عصره خوف مقيم من أن تفلت فرصة التمسك بالحكم. اطرق مفكرا. أحس 
بانقباض . ماجت الافكار في رأسه . شعر بالحاجة الى رجل یسر له با أتاه وبا يفكر 
به . وهو على استبداده برأيه وتشبثه بتنفيذ أوامره دأ الى مشورة رجل محرب حكيم . 
متبصر. محنك . عركته السياسة فعاركها عقوداء فیالان حتى كسرته في النهاية. 

وجد السراج نفسه يختلي بصلاح الدين البيطارء يسأله النصح والمشورة بعدما 
نقل اليه تفاصيل العرض السعودي . فأوغر رئيس الوزراء السوري الاسبق صدر 
«السلطان الاحمر» ضد السعودیت غير ناصح له بالتعاون مع حكومتها حذرا من 
دهاء «ريشيليو» السعودية يوسف ياسين. مصورا له مضار «التبعية» لنظام على 
شاكلة النظام السعودي . ولعله وفتھاء افضى اليه بمحاسن «التبعیة» لنظام على 
شاكلة نظام جمال عبدالناصر. . . . 


1 قرارة نفسه . كان عبدالحميد السراج يعلم علم اليقين انه أسير «عصابة 
الضباط العشرة» وانه مها دفعت به أيادي السعوديين الى القمةء ومهما سخروا من 
أموال لذلك . . . فان أمرا لن يتحقق له أو لغيره لا يرضى عنه «الضباط العشرة» 
الذين كانوا معه يسيطرون على القطاعات العسكرية الضاربة. المحيطة بدمشق 
والمدن السورية الكبرى فلولا هؤلاء الضباط ما كان بقي هو ئي دمشق يتربع على 
عرش جهاز الرعب والقمع والارهاب والتسلط . 

فلقد أصدر اللواء توفيق نظام الدینء [كان وقتها رئيسا للاركان العامة]. قرارا 
بتعيين عبدالحميد السراج ملحقا عسكريا في السفارة السورية في باریس . فتنادى 
الضباط الى منع تنفيذ القرارفحرك طعمة العودة الله [الذي مات مقتولا في القاهرة] فوج 
دبابته فحاصر مبنى الاركان العامة وهدد اللواء توفيق نظام الدين بدكه على رأسه 
ورأس ضباط أركانه ان هولم يلغ القرار بنقل السراج الى باريس . وقبل انتهاء انذار 
طعمة العودة الله بساعةف أصدر اللواء توفيق نظام الدين : [الذي کان حلفت 
شوكت شقير في رئاسة الاكان العامة للجيش السوري] قرارا ثانيا آلغی مفعول 
الاول وثنت عبدا حمید السراج على رأس المكتب الثاني [الاستخبارات] . 

هذه الحادثة سمعتها من فم طعمة العودة الله . ففي صيف عام ۱۹۵۹ دعاناء 
زوجتي وأناءللانضهام الى السراج وزوجته لتناول العشاء في مطعم «اشبیلیه» في 
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«دمر» . كانت«البيرة» قد دارت في رأسه فتولاه الزهو والاعتداد بالنفس» فتح عينيه 
على اتساعه) وصاح بعبد الحميد السراج : 
أتذكر أبا مدو كيف أنقذتك من النفي الى باريس . حين هددت اللواء توفيق 
نظام الدين وأركان حربه بدك البنی على رژوسهم ان لم يلغ قرار نقلك؟ . ۱ 
علقت نظري في وجه السراج ء فاذا بالامتعاض يسرى في ملاحه. حاول ان 
يبرب من توتر علق في زوایا عينيه فمد على شفتیه ابتسامة حاولت بخفر ان تطرد 
عبسة استقرت على حاجبیه » وقال بصوت خفیض : 
د اک آذکر تماما. لکن هل نسیت يا طعمة اتني عينتك وزیرا للشژون 
البلدية والقروية؟ . ۱ 


510 

حامت أفكار السراج حول طلعت صدفي . فلقد ساءه ان يكون معاونه الاول 
على دراية بالعرض السعودي . وعلى آلرغم من ثقته بەء خاف وهو الغدار » ان یغدر 
طلعت صدقي به فيستجير بالقومیین العرب فیواطئونه سرا عند الشیخ یوسف ياسين 
يجرون معه تفاوضا مستترا يفضي به خارج السلطة زالبلاد. 

رفعه من رتبه مقدم ال رتبة عقیدء بعدما ندبه الى دورة أركان حرب في اولة 
لابعاده عن الانغیاس بالعمل السياسي اليومي . ویعدما أيقن ان انشغال طلعت 
صدقي 5 العمل العسكري لم یبعده عن التواصل مع «حركة القومیین العرب» 
صمم على ابعاده عن دمشق» فعينه معاونا للملحق العسكري الصري عبدالجید 
فريد في بغداد. واستبدله ببرھان أدهم [ابو ابراهيم] الذي كان على علاقة حميمة 
بالنائب عزيز عباد وعائلته . 

كانت صالونات عدد من العائلات الارستقراطية في دمشق وحلب وغيرها من 
الدن السورية تفتح صدرها للضابط برهان أدهم . فلقد كان لين العريكة والمعشر 
والمعاشرة › يعرف كيف يوظف طلاوة لسانه ووسامته لكسب ثقة من يندس فيهم . 
ناقلا عنہم الاخبار مُعداً التقارير» حتى اذا ما غرر بالمناصبء وكان من ا مولعین بها 
ومن عبدتہاء استشرس وتحول الى جلاد قد قلبه من حجر. 

بث «السلطان الاحمر» ضابطه المطيع برهان آدهم ق‌ صالون عزيز عباد. فلقد 
كان بيت النائب الاسبق يجمع من كان بهم السراج. خلال طرحه أسئلة حول 
العرض السعودي » ان يعرف الاجوبة عن تساؤلاته منهم . وأنى له أطوع واقدر على 
التجسس من أي ابراهيم الذي كان رب البيت وزوجته يوسعان له الطارح 
ويفسحان له الصدارة؟ 


3 


من رواد صالون عزيز عباد. كانت السيدة أم خالد بن سعود بن عبدالعزیز 
[احدى الزوجات المفضلات لدی المليك السعودي الراحل سعود بن عبدالعزيز] 
لنسابة جمعتها بالنائب السوري الاسبق . فيه التقاها برهان أدهم غير مرة ومرة, ولا 
أجزم أن عبدالحميد السراج وزوجه مَلّك. هناك أيضاء لكن محمد خليفة [ابو 
عبدالله ] أحد أعوان «السلطان الا حمر» ومن مناضلي «حركة القوميين العرب» [الذي 
قام بتفجير ترامواي في باب ادريس في بيروت خلال صيف الدم في لبنان عام 
۸ تلقی من مدير مصرف عربي في الرياض كان ينتمي - مثله - الى حركة 
القوميين العرب. إشعارا بمبلغ مليوني جنيه استرليني كتمويل لا سمي ب «المؤامرة 
السعودیة» والذي نال عزيز عباد منه (نسبة مثوية)! 

كان برهان آدهم عند حسن ظن عبدالحميد السراج. فیا نقله محمد خليفة عن 
لسان مدير البنك » آکده ابو ابراهیم الذي استخل ثقة عزیز عباد وزوجته فوشی 
مها عند «السلطان الا همر». فتم بینه وبين النائب الاسبق «تفاهم» حول كيفية 
التصرف بالمال. . . 

ما تيقن عبد الحميد السراج من حقيقة الدور السعودي . استغله عند عبدالناصر 
الى أقصى مدى مصورا ل «الریس» ان في الامر «مؤامرة» تستهدف «الوحدة» وانه 
قد كشفها! فجازاه صاحب مصر بأن عينه نائبا له في الاقليم الشمالي. فلقد وجد 
جمال عبدالناصر فيا قاله السراج ذريعة للانقضاض على السعودية . 


٭ عار عقر 


في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) ۱۹۰۸ قامت «الوحدة» . 
في أوائل اذار (مارس) ۱۹۵۸ حطت طائرة جمال عبدالناصر رئيس «الجمهورية 
العربية المتحدة» فجأة في مطار «المزة» في أول زيارة له لسورية التي يجهلها. 

. يومها كان السراج» [وزير الداخلية في الاقليم الشمالی]ء يندفع وعناصره. 
يحمي معها سيارة «الريس» فيدهش السوريين لرؤيته وهو الوزير يهارس دور 
اخارس 60970 800۷ الصري. فيا أعوانه يسترون بأجسادهم حديد السيارة من 
الامام والخلف وعیونہم تتوزع على وجوه الالاف الذين زرعوا الشوارع طوعا او 
بالاکراہ لرؤية جمال عبدالناصرء الذي ترسمل بتأييد العالم العربي بأكثر ما يستلح 
بها في مصر من قوة ذاتية . ۱ 

مد صوته في «الجاهير» الذي كان يتقن فن تهييجهاء ينغم الکلمات على عادته 
يستثير افتاف الغوغائي الذي یطرب به. یتمدد صوته من شرفة قصر الضيافة 
في ساحة الجلاء على آذان الالاف » کاشفا ما سمی ب «المؤامرة السعودیة» ‏ 


ا 


مسوقا عبدالحميد السراج للسوريين » ومؤكدا هم نزاهة السلطان واخلاصه وايمانه 
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ب «القومية» العربية وب «العروية الاصيلة». . . شارحا بكلام فيه الكثير من 
الاعتداد كيف رفض «السلطان الاح ان يوافق الملك سعود بن عبدالعزيز.على 
حكم سورية بدلا عن «الوحدة» مع مصر مقابل الصك اياه. . . المعطى للضابط 
2 س» [عبد الحميد السراج] الذي صار الشارع الدمشقي يتندر به هزءا 
وسخریة . 

بين ضباط عبدالحميد السراج الذین سمعوا قولة «الريّس» في السوريين عن 
«المؤامرة السعودية» كان طلعت صدقي > فبانت الدهشة على ملامحه. فأسرع 
يبحث عن السراج . شده من ذراعه وانتحى به جانبا: 

مؤامرة . . . أية مؤامرة؟ هل هناك ما لا أعرفه؟ هل تسمي ما جاء يوسف ياسين 
يعرضه عليك مؤامرة. اذكر يا ابا فراس انني يوم نقلت اليك العرض لم تبد رآیا. 

احتواه عبدالحمید السراج بنظرة عجلى . ربت على كتفه وقال هامسا: 

قال كلامه و... مشى من جديد الى الشرفة ووقف خلف الرئيس جمال 
عبدالناصر. 


(۱) الشهید باسل الکبیسی .كان أحد قادة «القوميين العرب». قدم اطروحة لنيل الدكتوراه عنوانها 
وحركة القوميين العرب». فيها نقرأ عن بداية العلاقة بین عبدالحميد السراج وهاني اهدي وحركة 
القوميين العرب . فيالصفحة ۳٣‏ من الأطر وحة ويقول باسل الكبيسي : 

«لقاء عبد الحميد السراج بهاني (الهندي) تم في مكتبه وتعدد وأصبح روتینیاء فقد أدى نشاط حركة 
القوميين العرب في الاردن وخاصة مقاومتها العئيدة للحكومة في اعقاب اقالة حكومة النابلسي التي 
أكسبها قطاعات واسعة فی صفوف الجماهير. في حين لفتت اعماها البطولية انظار السلطات المصرية 
والسوریة . 
القوي حينئذ ‏ بتدريب اعضاء من الحركة من سورية ولبنان والاردن والعراق. ومدهم بالسلاحء من _ 
أجل النضال في صفوف الحركة السرية ضد الحكم اغاشمي في الاردن(. ..). 

زواج عبدا حميد السراج بالقوميين العرب. الذي عقد بينه وين هاي افندي ١‏ يكن زواجا 
مسيحيا او مصالح مشتركة ابدية » عبدالحميد السراج كان يبحث عن قاعدة يدعي الانتباء اليها 
والسيطرة على توجیهها وحمل هویتها یال عبدالناصر . والقومیون العرب. حسب رأي هاني اهندي 
كانوا يتطلعون الى وجود سريع وانتشار في العالم العر بي يحد من امتداد والبعث؛( . )2 
# راجع كتاب «عبد الناصر وتجربة الوحدة» لصلاح نصر 
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عبدا حمید السراج مرافقا عبدالسلام عارف الى درج قصر الضيافة في اول زيارة للاخير الى دمشق بعد الاطاحة بالعرش اغاشمی في بغداد [۱/ ۷/ ۲۱۹6۸ 
وقتل الملك والوصي على العرش ورئيس الحكومة نوري السعيد. : 


ع 


موت البرطان 
!!! ا ا 


0 : 
وه ب 
۰ ۳ ۰ 
0 دم رت ۳ ۰ 
. 
. 
اپ 3 


۰ 
۰ 


: 
۰ 
مهه 


ما کان لعبد الحميد السراج أن يحكم ويتحكم في الشام على مدى سنوات ست 
طويلة بفظائعها ومرارتها وقساوتہاء لولم یقعض على الحياة الديمقراطية : البلاد. 
ولو لم ينشب أظفاره فی جلود الاحزاب يمزقها ويقطع اوصاها إرباء يجرس بعض 
قادتہا ويشتت من رفض ا مبایعة والعمالة له تحت كل كوكب . 

وما كان عبد الحميد السراج قد قدر على ارتكاب التلاعبات السياسية الحرقاء 
التي شغلت الشام وقددت بشرها تؤجج النار في ال وار لو م يلغ وسائل فضحه 
ومنہا الصحافة . ۱ 

تسلل الى الرلان الذي كان حتی عشية قبضه على أعنة الحكم وتحكمه بالقرار, 
محاسب ویناقش ویراقب . امامه انحنت هامات العسکر. حسني الزعیم لم جرؤعلى 
الساس بالجلس النيابي . “في الیوم الأول للانقلاب. زار بنفسه رئيس الجلس 
فارس الخوري في منزله وأطلعه على ان ما كان هدف إليه من الانقلاب هو اقامه 
«حکم ديمقراطي صحیح» . . . وبین) كان حسني الزعيم في منزل فارس ا خوري. 
كان جمع من السياسيين وقادة الاحزاب يتشاورون في العلن في فندق «أوريان 
بالاس». ول يحل حسني الزعيم المجلس النيابي إلا بعدما احفق فارس الخوري في 
جمع النواب والوزراء والاحزاب على كلمة سواء للخروج من المأزق الدستوري . 

أديب الشيشكلي ٠‏ أبقى اللعبة الرلمانية التقليدية» وان كان تلاعب بالانتخابات 
واوصل من يريد الى الندوة البرلانیةء لكنه نزل عند رغبة النواب» لما قصده النائب 
زكي نظام الدين يطلب اليه التنحي باسم النواب والشعب. وما كان سامي 
الحناوي قبله» لو قدر له ان يطول به الحكم. ان ېتك بالحياة النيابية والبرلانية . 
کا فعل عبد الحميد السراج الذي نحرها برعونة وحقد وتسلط من الوريد الى 
الورید . 

2 

أمسك نذیر فنصة وجه عبد الحميد السراج بنظرة مستفسرة, لا أطرق الضابط 

رأسه بالارض وهو یفتح باب السيارة اخلفي عند مدخل فندق «بلودان الکبیر» 
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ليخرج منہا حسني الزعيم وهو يضع «الونوکل» [عدسة واحدة توضع على احدى 
العينين] مقطبا يسكب على وجهه وقارا وعلى مظهره مهابة وفي مشيته المتمهلة عظمة 
. مقلدا الجنراللات البروسيين. يدخل بین صفين من المستقبلين الى قاعة الفندق 
الکبری. حيث كان الليل لا يتعب من السهر والرقص مع الاجساد المترنحة على 
انغام الوسیقی الجالمة . 

لقد اعتاد نذير فنصة منذ ان اصبح سكرتير عديله حسني الزعيم [تزوج حسني 
الزعيم من نوران كريمة امد باقي وكان يكبرها بثلاث وعشرين سنة] يكلفه بمهام 
سياسية ودبلوماسية تاركا جريدة «الانباء» التی كان يرأس تحريرها لشقيقه بشس ان 
يرى الضابط رياض الكيلاني يرافق عديله. وقد استغرب ان يستبدله حسني الزعيم 
بضابط خجول لا تبدو على محياه امارات العزم والقوة. وهو الذي أمن جانب 
الكيلاني وكلفه بمهام سياسية كثيرة احداها يوم اوفده الى منزل رئیس جلس النواب 
فارس الخوري ليسلمه رسالة حل المجلس . 
. لکن مودة حسني الزعيم لرافقه الجديد بدّدت استغراب نذير فنصة. فلقد كان 
الزعيم يؤثر السراج بمنزلة خاصة في نفسه! لم يخفها عن احد. وبالمقابل لم يظهر عبد 
الحميد السراج خلال مرافقته لحسني الزعيم ما يستثير الشكوك حول ما كان يخفيه 
ويضمره. فا بدا منه أي طموح وسا تصرف بغير الطاعة للأوامر. صامت . 
متواضع . لين هين مطواع . 

وم يكن يبدر الى ذهن من عرفه في تلك الفترة انه كان ذبا استنعج . 

علا عار Kk‏ 

ویصبح الشرق الادنى محط تجاذب بين فرنسة وبريطانية والولايات التحدة 
الاميركية. ويكثر ا حدیث وفتھاء عن مؤتمر للشرق الادنى يضم الدول الثلاث 
للنظر في قيام نوع من «الشراكة» فيا بینہا على النفوذ في المنطقة . 

حكومة «حزب العمال» في بريطانية» كانت ترى انكفاء الجنيه الاسترليني امام 
الدولار. فعادت تعيد خلط أوراقها السياسية في النطقة؛ تجمع في قبضة نفوذها 
رجال الحكم في العراق والاردن ومصر. بینم افلتت سورية منها وعصت بعدما وقف 
حسني الزعيم معارضا للمشاريع البريطانية وال هاشمية في المنطقة التي يتزعمها مليك 
الاردن عبد الله وتسانده المملكة العراقية . فبدأت بريطانية تنتظر سنوح الفرص 
لازاحة حسني الزعيم الذي كان يحابي الامیرکان ويميل إليهم . 

ق‌ ظل هذه الاجواء. أستدعى حسني الزعيم الدكتور حسن البرازي . وطلب 
منه تشكيل الحكومة 1( فشکلها. واصدر قرارا فور تسلمه مهامه 
الدستورية بتنحية الدكتور أسعد طلس [عديل اللواء سامي الحناوي] عن جميع 
مناصبه في الخارجية والدفاع الوطني واعاده الى سلك التعليم . 
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شعر أسعد طلس بالغبن يلحق به . فأوغر صدر عديله اللواء سامي اخناوي 
ضد حسني الزعيم وحسن البرازي . ولقد كانت للدکتور طلس صلات قربى بعائلة 
الالوسي في العراق الواسعة النفوذ وا مؤيدة والحامية حکم نوري «باشا» السعيدء 
فاستعمل تلك الصلات للوصو ل الى «الباشا» وتقديمه الى «اللواء» . . فبدأ الاعداد 
للانقلاب العسكري الثاني الذي عرفته سورية . 

سارع نوري السعيد الى التفاهم مع اللواء سامي الحناوي بايعاز من 
بريطانية» وأخذ يغذي ويستغل العداوات والمناكفات الداخلية في سورية لتأجیج 
نار حرق مېا نظام حسني الزعيم وتقضي على النفوذ الاميركاني الذي كان قد بدأ 
یتوطد في دمشق . ۱ 

الخالغة والربع من فجر الرابع عشر من اب (اغسطس) ٩‏ سدد الضباظ 
عصام مريود وحسين الحكيم وفضل الله ابو منصور (وجميعهم المهم اعدام انطون 
سعاده مؤسس الحزب السوري القومي الاجتاعي) . نيران أسلحتهم على حسني 
الزعيم وحسن البرازی . صار اللواء سامي الحناوي سيد الشام . 

بعد خسة أشهر عثر على جثة حسني الزعيم مدفونة في تابوت خشبي تحت حجارة 
في منطقة أم الشراطيط بالقرب من النهر الاعوج في السهل الذي يفصل سفوح جبل 
حرمون عن حوران . 7 ۱ 

x‏ عار جار 

ارتاحت ملامح عبد الحميد السراج لا تكلف القدم محمد معروف رفع رأسه عن 
الاوراق البعثرة على الکتب. فرمی على الضابط الواقف آمامه تأهبا نظرة متثاقلة 
سالت على قسیات وجهه . 

كان محمد معروف» بعد نجاح الانقلاب یرابط في مبنی الشرطة العسكرية في 
يده مفاتیح الحكم والامان . ولقد جاءه السراج متودداء غاسلا ذنوبه کونه كان 
مرافقا لحسني الزعيم» مبتغیا رصی الانقلابین الحدد. فلقد تملكت «السلطان 
الاحمر» شراهته في التزلف يريد عبره ان يصل الى الناصب. یستبیح من اجلها کل 
الحرمات وتك کل الاسرار. خاف من دسيسة یوقعها به احدهم فيوغر صدور 
الانقلابین ضده على انه کاتم اسرار الزعیم . فعرض على المقدم محمد معروف ان 
يفضي إليه بکل ما یعرفه عن حستي الزعيم وبکل ما ثتمنه عليه وما سمعه منه. 
وکل ما كان کشفه اثناء تنصته على مکالات الزعیم من اتصالات بشخصیات 
سياسية سورية وعربية ودولية . 

کتم السراج غیظا كان تسلل الى عينيه فثقلت عبارانه افامست لما وقف محمد 
معروف من خلف مکتبه ومشی الى الباب یفتحه ولا يكن قد آنبی بعد کلامه. 

للم السراج بعینیه حركة يد محمد معروف التي آشارت الى الباب : 
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- أخذنا علا با قلته . 
لسعته نبرات محمد معروف الحادة. آوشك ان یقول كلمة أخيرة» فاستبدضا 
بابتسامة بالکاد آفسح ها جالا على شفتيه . تنب وهو بحاول ا خروج انه نسي ان يرفع 
يده بالتحية فاستدار. كان محمد معروف قد رد الباب خلفه 


ے ٣ے‏ 

أحذوا نذير فنصة بجريرة عديله. رموه في سجن المزة. بقي ستة اشهر يعدها 
على أصابعه : ليخرج مسلوب الحول. بعد سنة من اشتغاله مع يوسف سال [وزير 
الخارجية اللبنانية انذاك] في اعمال تجارية حرة. عاد الى الصحافة التي كان هجرها 
طوال فترة حکم حسني الزعيم . فأسس مع حسني الرازي جريدة «الناس» وترأس 
حریرها وادارتها. ‏ 
كان تغيب عن مکاتب الحريدة ليلتها] مقال «الناس» الافتتاحی . فا استنکر فيه 
القتل بلغة كان عبد الحميد السراج يمليها على الصحافيين لتأجيج الغضب في 
صدور السوریین» وما ساير النقمة التي انصبت على القوميين» ليس بداعي 
مناصرتهم والميول الى عقيدتهم وفكرهم بقدر ما كان يرى ان شيئا مبيتا قد ظهر من 
امجمة التسرعة عليهم التي استبقت التحقيق العسكري وخالفت کل الاعراف . 

مذ رجل ربعة في القامة بدینہاء ا خطی امام نذير فنصة في ممر طويل اصطفت 
على جانبيه مكاتب ضباط «الشعبة الثانية» [الااستخبارات]» وقف امام اخر 
مكتب . بالكاد دق على بابه حتى دخل ثم اوماً إلى نذير فنصة فإذا به امام عبد 
ا حمید السراج. 

تحركت كلمة على شفتي نذير فنصة. استرجعها لما بادره عبد ا حمید السراج : 

- هل انت راض عن «الناس» يا استاذ نذیر؟ . 

إختفى بريق كان قد مر على عيني السراج. تجمع الامتعاض في حاجبيه 
فقطبه) . طافت الظنون في رأس نذیر فنصة. سقطت نظراته على يد السراج وهو 
يمسك جريدة «الناس» : 

- كيف تكتب مثل هذا القال؟ 

قرأ عنوانه بغضب . ثم رمى الجريدة على المكتب . هدأت ملامح نذير فنصة . 

- لقد قرأته مثلك هذا الصباح! . 

تنبه الى تغیر في ملامح وجه السراج! 

- ليلة البارحة لم اکن في الجريدة ولا علم لي ہما نشر فيها. 

شعر عبد الحميد السراج بالامتنان لنذير فنصة. غابت عن وجهه علامات 
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الامتعاض. أخذ نفساً طويلا وبدأ مبدوء يدعو نذير فنصة الى فض شراكته مع 
حسني البرازي . وان يعاود نشر جريدة «الانباء» واخلہ بمديح الكلام مغدقا على 
فنصة الوعود الرجراجة إن هو اقدم على ما یطلبه منه . 

تولاه الزهو ما م یبد نذير فنصة اعتراضا. ظن ان قلم صاحب «الانباء» اصبح 
في جيب سترته الداخلية . یومیء فيلبي ویأمر فیکتب . 

وعادت «الانباء» الى الصدور. طلب السراج من صبري العسلي رئيس الحكومة 
ووزیر الخارجية» التوقیع على امتیاز جدید للجريدة. وانتظر «السلطان الاحر» ان 
تصطف «الانباء» الى جانب «الرأي العام » و«بردی» و«النصر» فتنقش صدور 
صفحاتها الاو ی بالعناوین التي تحابیه وتتزلف» تسلس القیاد له» حبرها من حبره 
وکلامها من فمه . . إلا ان نذير فنصة كان يميني ال موی والنزعات» حول «الانباء» 
للغمز من قناة الرباعي صلاح الدین البیطار ومیشال عفلق واکرم احوراني وخالد 
بکداش الذي كان السراج يستجير به ليوطد حکمه وتسلطه . 

وبدأت «الأنباء» تضايق «السلطان الأحمر» فبدأ يعد العدة للتخلص منہا ومن 
اوا 

وحدث ان استدعی الرئیس شكري القوتل» صاحب «الأنباء» الى القصر. 
طلب منه بحضور اللواء توفيق نظام الدين» القيام بمهمة «سرية» الى الولايات 
التحدة الامبرکیة . فلقد توطدت علاقات نذیر فنصة مع جون فوستر دالاس خلال 
عهد حسني الزعیم وقددت الى ما بعده حتى اصبح له عند الاميركان كلمة 
مسموعة . الا ان نذير فنصة توجس من شر بوء فلم يخف امام شكري القوتلي 
خشيته من عبد الحمید السراج 3 وجاول الاستفساں إن کان رئيس الکتب الثاني 
[الاستخبارات] على دراية بتفاصيل هذه الهمة. فرد الرئيس القوتلي بأن لا علم 
للاستخبارات با طلبه منه وانه هو سیتدبر امر السراج. ۱ 

وغادر نذير فنصة دمشق الى واشنطن . استمرت غیبته عشرة أشهرء قابل خلاغا 
الرئیس دوایت ایزنهاور ووزیر خارجیته فوستر والاس عدة مرات . ول يكن يدر في 
حلده یوم عاد الى دمشق أن السراج يبيت له شرا وانه سیکون موضع ملاحقة 
الاستخارات . فلقد ساء «السلطان الاحمر» ان لا یطلعه الرئیس شكري القوتلي 
على طبيعة مهمة نذیر فنصة الى واشنطن. وساءه اکثر ان لا يقوم صاحب «الا نباء» 
بنفسه بابلاغه عن «الهمة السرية» وكتابة تقرير عما جری بینه وبين القوتلي بحضور 
نظام الدین» وهو الذین اغدق عليه «معروفا» یوم ساعده على اعادة اصدار 
«الانباء) . . . 

بعل بلانه ايام من وصوله الى دمشق . بعثث راشد القطيني يطليه . فافتاده سامي 
جمعة الى مبنى الاركان العامة . حاول في البداية ان يستدرج نذير فنصة للكلام عن 
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مهمته الى واشنطن وسبب غيبته الطويلة . ولا لم ينل منه مراده . غير القطيني طجته 
وبدأ يجبل الكلام بالتأنيب. واللوم لانه غادر دمشق من دون ان «یستأذن» السراج 
وهو «المفضل» عليه ولولاه لما كانت صدرت «الأنباء». . وتغرغرت حنجرة القطینی 
بالتهديد والوعید . 

وم يكتف السراج بذلك. ارسل من وضع عبوة ناسفة امام بيت نذير فنصة في 
حي ابو رمانة لاخافته. وبعد یومین وضعت عناصر السراج قنبلة في مكتب فنصة 
في شارع البرازیل قبالة فندق امية الجديد. ثم اوعز الى سامي جمعة فكان کل نصف _ 
ساعة يتصل بمنزل نذير فنصة ويسمع من يرفع سماعة الحاتف ما لا یحبون سماعه ! 

حمل نذير فنصة ظلامته وشكواه من عبد الحميد السراج الى الرئیس شكري 
القوتلي . کان في صالون القصر مجد الدين الجابري الى جانب عدد من الوزراء. 
صوت نذير فنصة كان یتفر تبعا لانفعاله. شكري القوتلي ظل مطرق السمع يهز 
برأسه وينقل نظره على وجوه الوزراء كأنه كان يريد ان يلملم ردود الفعل من العيون 
المستغربة حینا والمندهشة احیانا. فراها تتجمع على وجه نذير فنصة تيل ما مالت 
يده الیمني مرة والیسری مرات ترسمان في الفراغ اشارات ودوائر ولا ترتاح من 
التعجب . 

سكت نذير فنصة . اخذ نفسا طويلا. مسح وجهه بمنديله . ساد صمت ثقيل 
بين الحاضرين . تحولت العيون الى الرئیس شكري القوتلي . انتظروا ان ينفعل. ان 
يضرب الارض برجله . إلا ان الرجل بقي مطرقا سارحا. فوجیء بالصمث. شعر 
بان العيون تلكزه. تفرس بنذير فنصة هنيهات . دارت عيناه على ا حضور. ثقلت 
عباراته على صدره :- 

- يا نذیر. . ماذا لوغبت عن البلد بضعة أيام؟ . ۱ 

ادرك الذهول نذير فنصة . تمدد الاستغراب على وجوه الحاضرين . ۾ يزد شكري 
القوتلي بكلمة واحدة. تلهی بربطة عنقه. انقذ مجد الدين الجابري موقف 
الرئیس . . . فغير ا حدیث, 

لقد كان شکري القوتلي لا بقوی حيال تسلط عبد ا حمید السراج. فلقد أفلت 
الأمر من يده بعدما استقوی «السلطان الا حمر» و«عصابة الضباط العشرة» عليه . 
وهو السيامي الجرب. عرف ان إنغےاس العسكر بالسياسة هو نهاية 
الحياة الدستورية والسياسية. 

في ذلك الوقت لم تكن الشام تحكم من القصر الجمهوري المدني انهامن مبنى 
«الاركان العامة» حيث العسکر!! 

2 


ماظن ان زيارة الاسبوعین إلى ایران ستستمر ربع قرن في رحاب صاحب عرش 
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الطاووس . فلقد التقى نذير فنصه في بيروت التي استجار مها من غضب «السلطان 
الا مر» بالجنرال تيمور بختيار. يحمل إليه دعوة الشاهنشاه محمد رضا بهلوي لزيارة 
ايران. 

وان كان نذير فنصة قد غاب عن دمشق فهو لم يغب عن بال عبد الحميد السراج 
وما افلت من مکائده. فبعث الى طهران من يحاول اغتياله . 

إحتدٌ رنين ال هاتف في منزل نذير فنصة. ما كاد يرفع السماعة حتى وصله صوت 
خشن يطرز عباراته بلكنة حلبية رف لها قلبه. لم يبد في صوت المتكلم اي تلعثم أو 
ارتباك وهو یقول له انه حمل إليه سلاما وکلاما من شقيقته نهاد وزوجها عدنان ميسر 
واشواقا في رسالة من والدته. 

تركه نذير فنصة يكمل . تولاه شوق مقيم . طافت في رأسه صور شقيقته . وبانت 
أمامه ملامح وجه امه ٠.‏ سأل الحلبي اين ينزل في طهران. فذكر له اسم فندق في 
أحد أحياء العاصمة الايرانية الشعبية الوضيعة . لم يرتب نذير فنصة به اول الامر. 
ظنه عاملا مهاجراً غير ميسور يبحث عن رزق له في طهران لذلك انتقى السكنى 
في حي شعبي فقير. . ولعله كان يريد التأكد في صحة ظنه فرّمى السؤال عليه : 

۔ ما جاء بك الى طهران؟ . ۱ 

| يدعه الحلبي یکمل السوال . فبدا آبله من الحبارى لا قال انه تاجر جوهرات 
في رأسه. كيف یکون تاجر مجوهرات يشتري ویبیع وینزل في فندق حقير في حي 
شعبي فقير؟ ! 

تحايل على نفسه .. تمالك نبراته فا تغیرت . تواعد معه ان يلتقيه في الفندق في 
الساعة الثالثة بعد الظهر. ما عرف كيف تخلص من صوت الحلبي الخشن . وضع 
ساعة الحاتف بارتباك ظاهر. إنتابته رعدة ذعر: من يكون ذلك الرجل؟ 

فكر في كل شیءء إلا ان يكون الحلبي من اعوان عبد الحميد السراج. . 

تسابقت الافكار في رأسه . استقر على واحدة. ادار قرص اماتف يرسم رقم 
مدير الأمن العام الجنرال بکرفان . جمع له قصة المكالمة ا ماتفیة بكلام مرتبك فطلب 
الجنرال الایرانی منه ان يذهب الى الوعد الضروب من دون وجل وحذر واوصاه 
بعدم الصعود الى غرفة الرجل انما حاولة استدراجه من الفندق الى الشارع . 

كان عامل الاستعلامات يتس لی بقص شاربيه بمقص صغير امام مراة صغيرة 
مسمرة على ا حائط . وبين الفينة والفينة يطلق شتيمة ويمرر ابهامه على ما تبقى من 
الشعيرات التي اجهد النفس في فتلها . 

نفر في وجه نذير فنصة لما سأله عن اسم ا حلبي ورقم غرفته : 

رقم ۵ اغا . 
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وعاد الى المقص والشتم والتمتمة. ربت نذير فنصة على كتفه وقبل ان يستدير كانت 
ورفه نقدیه تنام في کف عامل الااستعلامات . فانفرجت آساریره . نشجع فنصه 
بعدها وطلب اليه الصعود الى الغرفة رقم ٥‏ واستدعاء الرجل . 

وی عنقه بخفة فخرجت من التواء فقراتها فرقعة. وأسرع الى السلم و. . . 
غاب . 

انتصب امامه. طویل القامة ممتلىء الجسم عارم الصدر والبط. له شاربان 
صغیران یزینان وجها اسمر حاد القسیاب قبیحها. تدور فيه عينان عسلیتان کببرتان 
تحت حاجبین رفیعین . ما ان عرف نذير فنصة عن نفسه حتی لفه الرجل بذراعیه 
وانهال على وجنتیه تقبيلاء ثم قال انه يحمل له رسائل من شقيقته وأمه . ودعاه الى 
غرفته لیسلمها له . فانتحل نذير فنصة الاعذار فلا عجلة في الامر. . . ثم طلب 
منه ان خرجا من الفندق القذر الى اهواء الطلق في الشارع . 

انطلت الحيلة على الحلبي . خرج مع نذير فنصة. تعمد الحديث عن تاريخ 
عائلة فنصة في حلب كأنه كان يريد ان يوهمه بأنه فعلا يعرف شقيقته نہاد وزوجها 
وأمه. 

في تلك الائناء تسلل رجال الامن الايرانيين الى الغرفة رقم © . عثروا فيها على 
فنينتي «فودکا» فارغتين › ومسدسا کاغا للصوت وبين اغراضه على سكين خام 
طويلة . 
انتظروا عودته . ألقوا القبض عليه فاعترف بأنه من الشرطة العسكرية وان 
عبدا حمید السراج قد ارسله لقتل نذير فنصة. 
«الاخاء» التي كان يصدرها في طهران باللغة العربية» شاب في مقتبل العمر » آت 
الاهتمام بالشاب ومساعدته على التسجيل في جامعة طهران لدراسة الادب 
الفارسي . لم يعرض نذير فنصة عنه. ساعد الشاب واغدق عليه وأجزل ووظفه 
محررا مساعدا في «الاخاء» . 

لم یرتب نذیر فنصة بأمر الشاب . فلقد كان فطنا مواظبا ودؤوبا. قليل الكلام 
سریع التلبية . الا ان أحد عمال التنظیف في الجلة آخذ یرتاب من تصرفاته الذي 
آصبح يأي ال الجلة باکرا؛ یدخل مکتب نذیر فنصة یفتش في الادراج وا ملفات . 
ینسخ بعضها. فيا كان من عامل التنظيف الا ان آسر لنذیر فنصة ارتيابه بالشاب . 
فاستدعی الشاب وأخبره ان صاحب المؤسسة خحفض ميزانية الجلة لذلك عليه ان 
یبحث عن عمل في مکان اخر. . . ثم أعلم رجال الامن ہما كان من أمر الشاب لا 
تنبه الى فقدان بعض اللفات من رفوف مکتبه . فراقبوه فی الجامعة ودهموا غرفته 
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فعثروا د ہہ" اوراق المحاضرات على تقارير عن تحركات 
نذير فنصة واجتاعاته ولقاءاته وعن عدد من السياسيين العرب الذين يزورون 
طهران اضافة الى تقارير 1 عن بعض السياسيين الايرانيين ونشاطات 
التجمعات المعارضة واتصالاته بها. . . فألقي القبض عليه . حوكم وحكم عليه 
بالوت شنقا. 

عندما لاكت الصحف اسم الشاب وانكشف دور عبدالحميد السراج 
والاستخبارات السورية أوعز «السلطان الاحمر» بالقاء القبض على تاجرين ايرانيين 
" کانا يملكان في دمشق ق خزن «ناييني» لبيع أقمشة السيدات في شارع الشهداء بحى بحي 
الصالحية «بتهمة التجسس» فاودعه السراج سجن «المزة» العسکري . وبعد 
محاکمة صوریة کعادة الحاکم على عهده. حکم عليها بالاعدام . . . لتجري 
بعد ذلك مفاوضات بین دمشق وطھران تم بنتیجتھا اطلاق سراح الشاب اللاذقانی 
وترحيله مقابل التاجرين الايرانيين. . 


س 

لم ینتم السراج الى تنظيم سياسي او حزبي. كان وحيداء يستند الى «عصابة 
الضباط العشرة»» يستقوي بسياسة القمع والغدر على خصومه السياسيين. 

عبر الة قمعه وارهابه مزق الاحزاب وشتت التكتلات النيابية . فاذا «بحزب 
الشعب» يصبح نتفا من أحزاب . و«الحزب الوطني» شيعا متعددة ‏ 

عبدالوهاب حومد» المحامي والنائب والوزیں كان عضوا : احزبفب الشعب»» 
احتواه عبدا حميد السراج فانقلب على ا حزب وأصبح من دعاة نظام «السلطان 
الاحمر» ومن أشد المروجين له وللاشتراكية التى ما كانت الا لملمات لافکار غير 
علمیة . ۱ 

فاخر الكيالي كان من الغلاة في دا حزب الوطني» . استماله السراج فکفر بقناعاته 
وکفر وا لحزب الوطني»» وانضم الى احدی حکومات «السلطان :8 . . . صار 
یقف في الناس واعظا في 27 حكم الاستخبارات الذي ر وع الشام وأدماها. 

بعد مصرع عدنان المالكي . تعقب عبدا حميد السراج الحامي والنائب عن 
الحزب السوري القومي الاجتاعي حنا کسواني . ارسل مفارز الاعتقال یطلبه على 
کا من حصانته النيابية . 

زنر قریة ة «داريا» [جنوب غرب دمشق] بالعساكر فحاصرتها. سدت منافذها. 
قطعت کل الدروب اليها. كانت قرى سورية تستسلم حور السلطان الواحدة بعد 
الاخری تسقط في التجرية. . . الا «داريا». 

كانت العساكر تزرع الرعب في أحيائها. تندد وتنکل . فظلت «داريا» واقفة 
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ببيوتها الشتيتة المعممة بعرائش العنب. . . ترفض البايعة والاوامر التي تہدد بأن 
احصار لا يفك الا متى استسلم النائب حنا كسواني الذي لم يكن قد مضى على 
فوزه في الانتخابات اکثر من ثلاثة اسابیع ء وما كان حضر اكثر من ثلاث جلسات 
برلانية الى جوار رفيقه القومي الاجتماعي الآخر بديع اسیاعیل. نائب مدينة 
طرطوس الساحلية . 

حنا کسوانی . لم يكن في داريا. ففي فجر الرابع والعشرين من نيسان (ابریل) 
٥‏ بعد يومين على مقتل عدنان المالكي . اجتاز منطقة دير العشائر الواصلة بین 
الشام ولبنان. . . فلقد تأكد له ولقيادته ا حزبیة في لبنان. ان عملية الاغتيال المؤسفة 
في الملعب البلدي. لم تكن تهدف الى تصفية ضابط تلمع على صدره اوسمة امیش 
السوري فحسب. انا استهدفت هز الاستقرار السياسي في الشام واكيال مسلسل 
الانقلابات العسكرية الذي باشره مايلز كوبلاند ضابط الاستخبارات المركزية 
الاميركانية 0.۱.۸ مسندا ظهره بمن تواطؤا معه وعاونوه في العا م العربي والدولة 
العبریة . 

۹ وجاء من يقول لعبدا حميد السراج ؛ ان اعتقال حنا کسواني وبدیع 
اسماعیل لا یتم یالتعقب وبا حصار. وان استسلما فلا حق له سجنہما واحالتهها عل 
المحاكمة لأنهما يتمتعان بحصانة نيابية مصانة دستوريا. والاجدى هو دعوة المجلس 
النيابي الى رفع الحصانة عنها. 

يومها. [کما روت لي زوجته في أواخر ١١٢٢۸‏ لم ينم عبدالحميد السراج. جلس 
الى اعوانه خططون لاحتواء اكثرية نيابية تقترع الى جانب النواب الاشتراكيين وخالد " 
بکداش النائب الشيوعي الوحید. لرفع الحصانة عن الناثبین القومیین الاجت‌اعین . 
فادا بهم یکتشفونِ بعد استعراض أساء النواب ومیوطم وانجاهاتهم السياسية ان 
ثلثي الاعضاء لم يكونوا الى جانبهم وان المعركة اذا ما نودي بها للتصويت ستكون 
خاسرة. . . 

ترك السراج طاولة الاجتماعات . انسل الى زاوية قصية في الغرفة الکببرة. غرس 
راس قلمه في ورقة بيضاء وكتب بعض. الاسماء . سطر تحتها واعطى الورقة لطلعت 
صدقي وعاد الى قاعة الاجتماعات . دار بعيئيه على وجوه المجتمعين. لملم أوراقا 
مبعثرة دفنها في حضن ملف . لم ينطق بكلمة . وزع ابتسامة باهتة على الحاضرين . 
حمل الملف وخرج . 

ما كاد جلد الليل ینسلخ عن النهار, حتى كانت عناصر مفرزة سامي جمعة [زوار 
اللیل . ۰ قد جابت بيوت النواب الذين كتب السراج أسماءهم على الورقة 
الصغيرة البيضاء. في جلسة رفع الحصانة فوجیء السوریون ان أكثر من نصف 
أعضاء البرلان اقترعوا الى جانب قرار تبناه النواب الاشتراکیون لرفع امحصانة عن 
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حنا کسواني وبديع اسماعیل . وحذه الدكتور منير العجلاني» انتصب واقفا. ترك 
صوته هدر تحت قبة المجلس : 

وسر و وہ ال او ره زو 
من بيوتنا واسرتنا لتملی علينا شر وط وتفرض مطالب» . 

: اخ لیحفظ التاریخ قولته‎ e 

. سجلوا. سجلوا قولي هذا. سجلوا انكم وقت نزعتم الحصانة عن زمیلین 
کا اا را لو ا سرت . سجلوا ان الاشباح 
تعاملت مع فضیته|. وغدا ستتعامل مع فضيتنا نحن . الیوم کان دورما وغدا 
دورکم . وتذكروا. تذكروا انكم اليوم يأ سادة شددتم وباركتم اليد الي طعنت 
الحياة الرلانية : الصمیم» ۱ 

وكأن الدكتور منير العجلانی. الذي ما يزال يعيش في غربته متنقلا بين السعودية 
7 الاوروبیةء كان يستشرف بكلامه مصير ا حیاۃ النيابية في سورية الى عقود 
أتية 

قد تخون الذاكرة الاسیای إلا ان ابقاها اساء خالد العظم . صبحي 
الشوربجي . فاخر الكيالي . عبدالوهاب حومد. رزق الله انطاكي كي . الشيخ ادعام 
افادي [ ضيخ قبيلة شمر الخرسا] الشیخ دحام الدندل. . . هژلاء وغبرهم من من 
تغیبهم الذاكرة وقعوأ نحت تأثر السراج فاست‌اطم . ءا بالمناصب وکانوا من 
عبدتهاء فتلاعب بهم واستقوی بهم علیهم وعلى غيرهم ولیحکم من خحلاطم 
فاسهموا معه في تقويض دعائم الحياة السياسية والبرلمانية في الشام التي لم تقم شا 
قائمة حتي . . 

په © مت 

ان سألت عن «ابي شجاع» دلوك على صبري العسلي . فتلك كنية الرجل لبلائه 
ضد عسكر فرنسة ولإقدامه ف قتال جبل حوران ومعركة الغوطة التي قادها حسن 
الخراط . 

على ان صبري العسلي ورث الاقدام في المعامع والوطنية في المواقف عن أبيه 
الشهيد شكري العسلي الذي كان في عديد قوافل الشهداء الذین علقوا في ساحة 
المرجة في دمشق ۳ وساحة البرج في بيروت على زمن الضابط الطوراني جمال باشا. 

وقد أضاف صري العسلي العلم ال تلك الخصال الحميدة فکان رجل قانون 
وقضاء. وني السياسة لمع اسمه في والحزب الوطني» وأصبح أميناً عاماً له . 

فا كلت تنتظر منه وفيه کل حمدة: الاقدام والوطنية والعلم ان ینضم الى 
ركوب السائرين خلف رجل دونه اقداما ووطنية وعل . ان یصبح واحدا من 
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الساكتين على امتهان الدستور والقانون وا حریات والكرمات . ! 

فمن غامض علم الله تحول صبري العسلي الى منفذ ارب «السلطان الاحمر» عن 
خوف لا عن قناعة» يمسك معول الحدم في البنى الدستورية والقانونية والحقوقية 
للبلاد. فيقف في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) ۱۹۵۵ في الجلش النيابي 
يعلن حل ا حزب السوري القومي الاجتماعي واغلاق مكاتبه ومطاردة محازبيه 
ومناصریه . ويغض الطرف خلال فترة رئاسته الحکومة؛ عن الانتهاكات والفظائع 
والعاصي والنکرات وکل القمع والارهاب والتنکیل . ويسد اذنيه عن نحيب الثکا لی 
وصراخ الامهات والیتامی فلا یستقیل احتجاجا. ! 

اذکر > انني مرة زرته برفقة الحامي نزار الحايری ونسيبي تاج الدين خیاط في 
منزله في حي الهاجرین بدایه عام ۱۹ نطلب منه المساعدة لاطلاق سراح 
الاساری القوميين الاجتماعيين الذين دفنہم السراج أحياء في معتقلات التعذيب 
والتتکیل قبل أعوام سبعة معللين الامر بالنظام الديمقراطي الذي قام بعدما تحكم 
بالبلاد عسكرهاء فتظللوا بمظلة جمال عبدالناصر ليحكموا ويتحكموا بالجور 
والعسف . فاذا به يماجئنا برد من لا يبالي» فرك اهواء بيديه كأنه يغسلها مثل 
بلاطس البنطى : 

«اطلبوا مني أي شيء آخر. . . عدا تعاملي مع العسکر. صحیح ان قضية عدنان 
الالکي ارتبطت پاسم السراج وذهبت معه . لکن الصحیح اکثر ان العسکر 
عسکر. سواء کانوا عسکر السراج او غیره . . . ان قضية انغعاسهم بالسياسة والقرار 
لا محلها الا الله . . . فأمرنا وأمرکم اليه وحده) ! 

بعدها. . . زرنا رئيس الجمهورية ناظم القدسي في قصر الهاجرین . دخلنا عليه 
مع الوزیر ریاض اليداني . تلونا عليه الاية . کبرنا في نظامه وحمدنا على الديمقراطية 
بعد حکم العسکر واثنینا على ظلال الشام من مصر. أُملْنًا ان نکون فعلا قد عدنا 
الى الديمقراطية . 

سوى ناظم القدسي من وضع نظارته الطبية على انفه الدقیق هل بالکلام. 
بالق في لفظ مخارجه . رفع يده اليمنى يرسم اشكالا في الفراغ وهو يتكلم : 

ديا اخوان. . . تطلبون منا اصدار عفو عام عن المعتقلين وبعضهم ما يزال في 
السجون منذ سبعة اعوام . . . ليتنا نستطيع . انها قضية عسكر وأنا لا أتعاطى مها» . 

عسکر وديمقراطية ورئیس جمهورية . ۱ 

العسکر یکرهون الديمقراطية ویتربصون برئیس ا حمھوریة . ورئیس الجمهورية 
یفضل الديمقراطية ویخاف من العسکر. 

تلك قصة الشام منذ عام ۱۹١۹‏ . ۱ 

صحیح » وقت التقینا العسلي والقدسي ان عصر السراج كان قد مضی لکن تبين 
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لي ان زرع السراج بقي ينبت من بعده على مدى عقود طويلة . فللسراج في حصيد 
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ببسيو 


و ہے 1 2 - د کی رع : 
شعاء بین نورالدین كحالة [رئیس آلجلس التنفيدي في احدی حکومات الوحده انسوريه - المصريه] وا 


عندما زار دمشق لا كان ولیا للعهد عام 4 ۱۹٩‏ 


صوت سيد" و ... سيفد! 
۷٣٣۷٣۷٣۷‏ 


ا 

الاسكندرية ۲۲ موز (يوليو) ۱۹٩١‏ . 

كان صوته يتمدد عبر مکرات الصوت » يلف الاف الوجوه التي جاءت تمحضه 
تأييدها. توهج ذلك الرجل الاسمر. اشتعلت حنجرته. انتشى بمرأى الايادي 
الملوحة وبالهتافات التي كان يطرب ها فتثره. فليس مثله من يعرف كيف يلمس 
أحاسيس «الجاهير» . يلهبها. ينشيها. كلاته تلعب بالرؤوس وعنده خبرة التلاعب 

- أنا اليوم اتجه الى اخوان لنا في سورية... سورية العزيزة. . . سورية 
الشقيقة ! 

ترك صوته يأخذ مداه . التهبت افتافات . اصبحت الايادي المرفوعة تتایل مثل 
الموج في مذ وجذر. دار رأسه حول المكان الفسيح بسرعة ثم. . . عاد صوته يسكت 
الحناجر المبحوحة : 

«لقد قرروا ان يتحدوا معكم اتحادا سلي| عزيزا کری| لندعم سويا مبادیء 
الكرامة ولنرسي سويا القومية العربية والوحدة العربية . نرحب بكم أبها الاخوة. . 
وسنسم معا ایہا الاخوة متحدين بلدا واحدا . . قلبا واحدا ورجلا واحدا. . . لنرسي 
مبادیء الکرامة الحقيقية. . . استقلالا حقیقیا واستقلالا افتصادیا 
حقیقیا»(. . .). 

لقد كان جال عبدالناصر یعرف ان كل شيء قد تم . وان سورية سقطت في 
قبضة نفوذه» بعد فشل العراق في ایقاف المد الصري في سوریة. لما رفض رشدي 
الکیخیا [زعیم «حزب الشعب» الموالى لبغداد] ترشیح نفسه في الانتخابات الرئاسية 
۱ التي جرت في الثامن من اب (اغسطس) 0 فخاضها خالدالعظم وفاز مېا 
شکري القوتلی في اقتراع ثانِ بعدما فشل في امحصول على آغلبية الثلٹین في الاقتراع 
الاول. 

استقال صبري العسلي . طلب شکري القوتلي من الحامي سعید الغزي 
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تشكيل حكومة» رفضت في بیانہا الوزاري الاول الانضام الى الحلف التركي - 
العراقي ء ووقعت حلفا دفاعيا مع قفر الات بموجبه لحنة عليا وهيئة للشؤون 
الدفاع » وقيادة عسكرية مشتركة على رأسها المشير عبد الحكيم عامر. 

واكملت مصر إحكام نفودها 2 الشام 5 الاشهر القليلة التي سبقت غزوة 
السویس . فحرضت الاجهزة الموالية ها في دمشق على تدريب الطلاب احامعیین 
على حمل السلاح وقیام وحدات القاومة الشعبية› وی العرض العسکري التقليدي 
في الذكرى العاشرة للجلاء يوم السابع عشر من نیسان (ابريل) ۱۹۵7 ظهرت 
وحدات مصرية الى جانب وحدات الجيش السوري . 

حمود رياض » تحول من سفير الى وال, بيده الامر والنبي ء الامان والطاعة . اذا 
أفسح الزمان لهدف يتوق اليه خاطره لاحكام سيطرة القاهرة على دمشق : ما تماسك 
عن ابدائه وهو الوقن ان رئيس البلاد شكري القوتلي لن يشح به عليه. فقد ول 
علاقته به وشدد تحكمه بالزمرة العسكرية «الوطنية» و« التقدمیة» التي كانت تتحكم 
بدورها بقصر المهاجرين وبالرئيس والعباد والبلاد. و«السفير» عبر أجهزة سفارته كان 
النبض في قلب الحياة السياسية السورية. والمحرك الاساسي في تبدل الحكومات وفي 
كم آفواه المعارضين للتمدد الناصري في الشام . وعبر ملحقه الصحافي عدلي 
حشاد. اشترى الاقلام وباع . من بيته [حيث كانت السمارة ايضا] المطل على نہر 
«تورا» ق‌ منطقة «ابورمانة» » کان يحكم الشام وخطط مع آرکانه وعملاثه 
والجواسيس للتامر على لبنان والعراق والاردنء فاصبح حجة النتفعین وعَبَدَةٍ 
الناصب. فكان حمود رياض يلتفت ال من حوله فلا یری الا من يلوون أزاءه 
الرقاب ويستزلمون . فتمادى وأمعن في التحكم تحت ستار الدبلوماسية 
وقضية «الشعب الواحد» وه الصیر المشترك»! ۱ 

قرب محمود رياض البعشین منه وأجزل هم فهم کانوا يغالون في تأييد مصر 
ويروجون للوحدة معها. وضرب عن طريق عبدالحميد السراج وأعوانه كل ما 
عداهم وعاداهم من تنظیمات وأحزاب . واستغل رشاوى الرياض التي استهدفت 
تدمير مركز العراق في سورية وتدعيم مركز مصر والسعودیة ‏ كا استغل القرض 
السعودي الذي حصلت عليه دمشق في تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۵۵ ومقداره 
عشرة ملايين دولار. للانفاق على شراء ضمائر السياسيين في دمشق وبيروت وعمان 
وتجنيد العملاء والجواسيس في تلك العواصم» فوضعهم بتصرف عبدالحميد 
السراج حتى اذا ما دنت الساعة وأومأ «السلطان الاحمره تحرك بعض العسکر في 
عمان والعراق وفار الدم في صيف لبنان عام 1404 . 

لم عار جار 
ودق نفير الحرب . الغزو الثلائي الفرنسي - البريطاني - الاسرائیلی طوق السویس 
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بالنار» فكادت تنكس بيارقها وتسقط . 

وت ورین من تش بن الأول لو 1585 هده ایر الا سر الیل 
الى سیناء. يومها كانت الشام تغل ونفور. ضصجت العساکر. :سنت خراها والتظرت 
أوامر القيادة . 

کد يسوي من وضع نظارته الطبية بعصبية عل انفه. بزنجها بین این اھر 
عن وجهه الاسمر. استولى عليه التعب. زحف الى عينيه . ترك تحتھم| خطا آسود . 
كان حمود رياض يطرق السمع الى محموعة من الضباط السوريين الذين أموا 
لسفارة الصرية یلحون علیه الطلب للقدان ال جانب مصر في سیناءوعل ضفاف 
السویس. وعلی شن هجوم معاکس على جبهة طبرية وسهل بیسان. . . فحاول 
بدبلوماسية ان يهدىء من ماسة هؤلاء الضباط الذين كانت تضج فيهم روح وثابة 
وهاجة بالعنفوان القومي . وقد ساء هم وبين مصر وسورية اتفاقية دفاع » ان لا 
یسمح هم في المشاركة بدحر العساكر و الغازية. 

امتلأ الکتب بصوت مود ریاض وبا أوتي من فصاصة راح ینثر الکلام بنبراته 
الهادئة على اذا ہم مخدقا عليهم الوعود بأن ينقل طلبهم الى القائد العام المشير 
دایم ای وین 

في اليوم التالیء نقل حمود رياض الى الضباط رفض المشير دن عامر 

طلبهم القتال على ال بهات. فتلقی الضباط صدمة, بدأ معها ب بعضهم يشكك في 
نوایا مصر ومن جدوی اتفاقیة الدفاع المشترك وبحضهم ال خر E‏ علامات 
الاستفهام حول المشير عبد الحكيم عامر نفسه . 

. ولقد لعب عبدالحميد السراج دورا كبيرا في ثني المشير عامر عن تلبية رغبة 
الضباط في القتال من خوف ان يرتد هؤلاء في حال الانكسار عليه . . . ولقد كنت 
ارقب عن كثب الاجتماعات المطولة التي كان يعقدها عبدا حمید 2 0۳۳0 
منزله وطورا في منزل حمود ریاض وحینا في مبنی الارکان العامة وق متول اد 
الضباط لیجنب الیش السوری دخول ا حرب الى جانب الاردن [حسب ما نص 
عليه الحلف العسكري الذي فام بين الاردن وسورية ومصر في الثالث والعشرین 
من تشرین الاول (اکتوین ۱۹۵۲] على الحبهة المتدة من سفوح جبل حرمون ال 
شواطی ء البحر الیت. فیا كان خافه «السلطان الا حمر» هو ان ینہزم الجيش السوري 
أمام الزحف العبراني فتخسر الشام پعض اراضیها وترند عندها العساکر النکسرة 
من الحدود الى قلب العاصمة . وہتاج القوم خلفها ویعلو هدير الغضب على الرغم 
من القمع والارهاب والتسلط فتدك الدعائم التي بناها عبد ا حميد السراج لحكمه 
بالجور والتسلط وجبل طينها بدم الابرياء؛ على رأسه ورژوس اعوانه فينتهي كما 
نتهی غيرة من قبل ٠...‏ 
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وحاول عبد ال حميد السراج اثناء لقائه بالمشير عبدالحكيم عامر 2 منزل حمود 
رياض» ان يشرح للقائد العسكري الصري مغبة اي هزيمة يمنى بها الجيش 
السوري ۰ ليس فقط على الحكم في الشام انها على اية وحدة او اتحاد يمكن ان تمو 
به دمشق والقاهرق بينا اذا تم تجنيب انغیاس عسکر الشام في القتال فانه یمکن 
عندها السيطرة على الموقف السیاسی الهزوز في البلاد عبر ضرب التنظییات 
السياسية التي وحدت : الحرب اة للمعارضة > والقضاء بسهولة عل ظاهرة 
التململ في و الذين دلوا وبا یس یھو 
السراج من عنق الزجاجة و وبقي العسكر في اللکن. 

وقد تستر عبدا حمید السراج على فعلته هذه بان ترك الناس یظنون ان نسف خط 
انابیب النفط العراقي التي تتمدد في الاراضی السورية في اوائل تشرین الثاني (نوفمبر) 
٦‏ كان بناء على أوامره» في حين ان الذین قاموا بنسف خط الانابیب هم بعض 
الضباط الذين شعروا بخيبة من موقف المصريين واعتبروا ان استعمال سلاح النفط 
هو الاجدی للضغط على الولايات المتحدة الامركية ودول الغرب الاوروب» عل 
رأس هؤلاء الضباط كان احسان اديب اليكل > الذي دخل الكلية العسکرية 
ايام كان والده يقبض على أعنة الحكم في دمشق ق ويتحكم بالمنصب وبالفعل والقرار 
فلا تنحی والده وغادر الشام بقي ہھوئی صفوف ا حیش يتدرج في الرتب . 7 

وفت قام احسان اديب الشيشكلي ومن معه بتفجبر أنابيب النفط العراقي كان 
عبدالحميد السراج بحیك الدسائ سن لاستغلال الحماسة والاندفاع العسكري والدني 
لنصرة ششک اد لل ات السورية جو نع 
ولبنان والاردن محاولة بشتى الطرق وكل الاساليب دك دعائم حكمه وانهاء تسلطه 
وجوره وشهوته للحكم والسلطان . ! 


2 ۱ 

انتشی بالنصر. ولولا ان دوایت ایزنباور فرض على انطوني ایدن الانسحاب من 
قناة السویس. ولولا صوت نيكولاي بولغانین الذي هدر من الكرملين» نا كان 
صاحب مصر قد جرع كأس النصر وصار سيد العرب في يده مفاتيح عواصمهم . 
وحده الناطق باسمهم لیتجدد حلم الوحدة. 

0 الشام اشتد عزم الذين بايعوا مصر وشايعوها. اختفوا وراء «السلطان الا حمر» 
1 عاد يجرد على المعادين هم حملات الدس وا ختل والوقيعة . 

خلال الحاکیات العرفية التي جرت عقب الکشف عبا سمي ب «المؤامرة 
العراقية اعار السراج صوته للنائب العام محمد الجراح تحرك بین ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ لفترة في 
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صفوف المعارضة السورية ف باريس وبغداد] الذي وقف امام قوس المحكمة 
العسكرية یندد «بالتامرين» ويتهمهم بالخيانة العظمى ! قال. بینے| كان السوريون 
الوطنيون يحاولون بشتى الطرق اقناع القيادة المصرية والرئيس حمال عبدالناصر 
بقبول اشراكهم : 2 وشن هجوم على الاعداء على جبهة الحولان وقبوطم 
متطوعین في جبهة سیناء. . . كان نی وی بان ون مه الریطانیین 
والفرنسين والاسراثيلين (ھکذا بكل بساطة] للوثوب على دمشق وال طاحة بنظامها 
الوطني ! . . 

صحيح ان السوريين القوميين الاجتاعيين 1 لبنان» قبل 9 السويس في 
السادس والعشرين من تموز (يوليى) ۱۹۰١‏ كانوا يعدون العدة مع من حالفهم من 
اهارين من جور «السلطان الا هر) للانقضاض على الحكم : الشام ولوي عنق 
السراج وهدفهم في ذلك لیس اطلاق اسراهم من معتقلات التنكيل والتعذیب؛ 
ولا القيام بانقلاب عسکري یستبدل کی باخر والذی اعتاده السوريون منذ 
عم ۹ء انما استشارة غضبة الناس ضد العسکر ان 
ثورة شعبية تحرك وازع المسؤولية عندهم بعد استكانة مميتة حكمت العسكر بهم 
كارا عل ذلك یمرفون ان الذین دفو!بالسراج ای اواجهةواتفوا خلفه من 
أجهزة في واشنطن وتل ابيب والقاهرة في ان معا کانوا یتعاملون معه كأداة تنفیذ 
لو الا لخطط کہس بدا بحسني الزعيم واستمر مع سامي الحناوي وغهل عند 
اديب الشیشکلی» فلا اراد الانغاس بهع استوعبه عدنان مالکی وغسان جدید کل 
من موقعه الوطني . 

ولقد تجمعت مصالح واشنطن وتل ابيب والقاهرة عند الرأي ان لا أمان ها ولا 
نفاذ لمخططاتها الا بازاحة عدنان المالكى وغسان جديد من موقعهماء فلجات أجهزة 
تلك العواصم الى خطة طالا جربتها واشنطن في غير دولة من اميركة اللاتينية وجنوب 
شرقي اسية العام الثالٹ. - 

ولقد قضت الخطة بان يحتوى قائد عالي القدر والوطنية والنفوذ مثل جورج 
عبدالمسيح ؛ فتمت مساومته على سلامته الشخصیة؛ ودغدع طموحه في السلطة 
والسلطان ليشارك في عملية التخلص من قائد مثل عدنان ا مالکي . كي تتو جه التهم 
ا ی غسان جدید. فاذا انقضوا عليه عبر ادواتهم المحلية - كا فعلوا فيا بعد تكون 
الترتیبات قد انتهت » فا عاد لعدنان الالکي ان یمنع الانقلابات العسكرية ولا 
قدر لغسان جدید ان یبقی الضابط القدوة لاترابه في احیش. ورفقائه ومحازبيه . 
العاملین على تشکیل جبهة متماسكة تأخذ تعالیمها وأوامرها ما يرون انها الخطة 
النظامية الوحيدة : مواجهة خطة نیودور هرتزل وحاييم وایزماد ودایمید بن غوريول 
وغولدا مائير. . . قضاة الدولة العبرية الاوائل وبناة مجد صهیون . 
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وتمت المؤامرة . ا ا مالکی . | تہم غسان جديد بالقتل . هرب الى لبنان» 
ليعود فيقتل فيه . '" تصر حر یی نار ار في أدبيات 
ومذكرات بعض القادة القوميين الاجت‌اعین. عبدالله سعادةء أسد الاشقر. سعيد 
تقي الدینء ان عبدالسیح . رتب عملية القتل مع اسکندر شاوي (الراخل) فلم 
يطلعا الحزب بقيادتيه التشريعية والتنفيذية ء الامر الذي الحظته المحكمة العسكرية 
عند حاکمتها القيادة القومية الاجت‌اعية. فبرأت الحزب في مؤسساته من قضية 
المالكي . . وجرمت جورج عبدالسیح واسکندر شاري بالقتل . اما الذين حوكموا 
فلأ نهم أعصاء قيادين في الحزب من ضمن خطة الانقضاض على الحزب السوري 
القومی الاجتماعی . لينتزعوه من قلب الحياة السياسية السورية وقد كان له فيه المكان 
لكان كذلك لم يصدر عبدا حمید السراح حتی مذكرة توقیف بحقها. 

xk x‏ عار 

في الثاني والعشرين من اذار (مارس) ۰۱۹۵۵ قبل شهر من اغتیاله » كان عدنان 
المالكي في مكتبه في وزارة الدفاع 5 يستعرض ملفا تضمن تنقلات عدد كبير من 
ضباط الحيش كانوا يوالون اديب الشیشکلی . وبعضهم كان مقربا منه. 

كانت الاوراق تمهورة بخاتم فشان الاركان العامة اللواء شوکت شفس الذي 
ارفق لائحة التنقلات بأمر عسكري ان نتم بسرعه ومن دون أية ضجة إعلامية › 
مقابل تعويضات مالية سخیة . 

نشر الاوراق على مكتبه. تنقل نظره عليها باشمئزاز. تناول واحدة بعصبية . 
علکها بین أصابعه . تناول أآخریں ضغط علیها . بدا يقرأ الاسماء أمام نقيب [متعه 
الله بالعافية فاني ابقي اسمه للزمان] يلحق الاسم مهزة رأسه . صوته كان یعلو. 
شرايين رقبته تكاد تمزق الجلد من انتفاخھا: 

«هذا غير معقول. . . غير معقول. . . لن أقبل به». 

ابصر ئي عيني النقيب حيرة. طافت برأسه لحظة غضب . هوى بقبضته على 
المكتب. بعثر الاوراق. بحنق : 

- لو وقعت على تنفيذ هذه اللوائح لما بقي في ا حیش لا قائد ولا ضابط صغير. 
هذا التجني لن أقبل به . . . ألهذا الدرك وصلنا؟ . 

اطعم النقیب سیکارتہ صحن الدخان . . خرج دخان رمادي من فمه ومعه 
سؤال : 

- من اعطاك هذه اللوائح لتعرضها علي. 

استسلم عدنان المالكي للسؤال. ترك النقیب یعصر لفافة ثانية بين شفتیه . 
يمتصها بعصبیة . وهو يجمع شتات الورق من أطراف مکتبه . أجاب بکلیات بدأ 
ال هدوء يتسرب الى غارجها: 
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- هذه اللوائح اقترحها اللواء شقير ووقع عليها وزير الدفاع وارسلها ال للتنفیذ . 

رافق 20 امالکي وهو یدفن الاوراق فی حضن الملف. 
يغلقه بحنق . ثم يحشره تحت ابطه و. . ٠.‏ مرج . 

۶ يعرف كيف هبط درجات السلم ال الدور الغالث . مد خطوات. مسرعة في 
الممر الطويل باتجاه مكتب وزير الدفاع معروف الدواليبي . تسارعت الافكار في 
مخیلته. احس بالامتعاض . حاول ان يطرد غضبا مقییا. تجمع في عينيه » فكان 
بتحایل عل ابتسامة غاصبت وهن خر عل وو الارین به من الوظفین 
والعسکریین. لقد ساءه ان يصل الحقد بقيادة الارکان الى الضغط على الوزیر الدني 
ی عناصر كان كل ذنبها انها عقدت الولاء لرئیس البلاد. فیا كان عدنان 

مانسي يخفي في مجالسه الخاصة رفضه مثل تلك التصرفات» فمسلسل التسريحات 
0۹ ه مثل كرة ثلج كلا تدحرجت كلما کبرت. تبدأ في أول النحدر كرة صغيرة 
وتنتهي في اخره كبيرة ليس في وسع قدرة أحد على ايقافها. . . وعلى الرغم من ان 
اديب الشیشکل قد سرحه وسجنه في المزة فبقي فيه اشهرا طویلة لكنه لم يكن 
ليوافق شوكت شقير ومعروف الدواليبي بأن تریح الضباط غو عمل مشکری ينبي 
وضعا سارت اليه القوات المسلحة السورية منذ انقلاب حسني الزعيم الاول د ىم 
اعد امه . 

فزنت الافكار فجأة من رأسه وتلاشت. تملكه التحفز لما رأى الوزير معروف 
الدواليبي يخرج من مكتبه وخلفه احد مرافقيه يتوجه مسرعا الى المصعد الكهربائي . 
فلقد كان الوزير على موعد . انتصب عدنان المالكي امامه . رفع يده بالتحية . انزها 
بسرعة . نقل ا ملف بین يديه . قال هدوء یتلمس انتباه الوزیر: ۱ 

- سيدي . و وہب سر د دود 
TT‏ الملف. 

احتارت نظرات معروف الدواليبي بين الساعة في معصمه ووجه عدنان المالكي 
وا ملف بين يديه : 

- أي ملف 7 الا ترانی على عجلة من امري؟ . 

ملاہ عدنان المالكى جيدا. استأنف تلمسه: 

۔ سيدي . . . ان الوضوع لخطير جدا. آرجو ان تفسحوا لي بعض الوقت 

تضایق معروف الدواليبي . استرجم نفسا طویلا. انکمش الامتعاض على 
شفتیه . دفع الکلام دفعا ثقيلا : 

۔ ان كان الامر یتعلق بتسر محات وتنقلات بعض الضباط فقد وافقت على لائحة 
اللواء شوکت شقير ووقعت قراراتها وأمرت ب نفیذها فصارت مبرمة لا رجعة عنہا ولا 
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بحث فيها وعليك أنت في الشعبة الثالثة تنفيذها بالحرف. . 

اتجهت العيون اليه وهو يصرخ في وجه الوزير. تجسدت لعدنان المالكي قدرته 
على الرفض . خی عن رصانته . قال ناهرا: 

۔ لن أسمح لك بدخول هذا البنی بعد اليوم. لن اسمح لك بتسريح اي 
ضابط. فعدا الملازم عبدالحق شحادة الذي غادر مع أديب الشیشکلی [كان مجيب 
سلمان المرشد كا مر معنا من ضحایاہ] لن أقبل بتسريح اي واحد منهم . ثق ان هذا 
الوقف لا يعبر عن رأيى فقط انا عن رأي غالبية الضباط . . 

مد معروف الدواليبي في مكانه لا يقوى حراكاء كأن طنین نبرات صوت عدنأن 
المالكي الحادة في اذنیه قد شلت مفاصله . تولاه انقباض. . مسح وجهه بمندیله . 
تراجم عدنان ٢‏ خطوات الى الوراء .وقفت يده عند صدغه وهو يلقي التحية . 
أدار ظهره و. 

معروف دی خرج من وزارة الدفاع ذاك اليوم ولم يعد اليها. . 

ما رویت هذه ا حادثة الا لتکون مثالا للجموح ولتخبط السيامي والعسكري في 
تلك الحقبة السورية التي تداخلت فيها مصالح ٢‏ الاوروبيةوالاميركانيةوالعربية 
خصوصا المصرية والسعودية . 


2 ( 

ما تنسلت ایام عام ٧٥٩١‏ حتی كان الانحلال يدب في أوصال الشام . وبدا 
جليا ان الزمرة العسكرية التي كانت تتحكم 5 البلاد بدات تفتقر الى القواعد التي 
تحدد السلوك السیاسی . عبدالحميد السراج الذي کان على رأس جهاز الامن الولج 
بحاية النظام من الانشقاقات والصراعات› دمر البلاد بحيث . يبق ما يمكن 
الانشقاق والصراع حوله . 

مسا السراج في ارهابه وتطويعه الناس . دخل في صراع بين مصالح الفئات 
الاجت‌اعية . ووقف لا يقوى على شيء وسط استعار الخلف والتنافس بين البعثيين 
والشيوعيين . الا ان ذلك لم یمنعه بالتالی من نشر الدسائس في اخوار. وکان سلاحه 
في التمهيد للفتن اجهزة اعلامية احترفت الختل والدس والابتكار المشين للتعابير 
التي كانت تتغرغر بها حناجر المذيعين وتتفنن الحرائد المأجورة للسلطان في نقشها على 
صفحاتها الاولی. 

لم يسلم ا حسین بن طلال من لسان جهاز عبدالحميد السراج > الذي كان 
يسيطر عليه الشيوعيون والاشتراکیون » فكانت اذاعة دمشق تطلق عليه اسم 
«الحسين بن زین نسبة لوالدته الملكة زين. كذلك لم يرحم الرئيس كميل شمعون 
من النعوت والاوصاف والحجمات الاعلامية المنظمة التي كانت تصطاد في مياه 
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الطائفية العكرة وتحضر لفتنة وقف خلفها برهان ادهم» اكرم الصفدي» وحمد 
خليفة وغيرهم . . . من الذین بثهم عبدالحميد السراج في بيروت ليعيثوا بها خرابا . 

وما كان يتعب الاثير من حمله كان ابر الاسود ينقشه في الحرائد باقلام امد عسه 
5 «الرأي العام» وا حمد علوش 5 «الصرخة» ويتباهى به صحافيو الدرجة الثالثة 
أمغال عدنان ملوحي في جريدته «الطليعة» [صدرت مذكراته مؤخرا] وما يفضل 
عنهم وتضيق له صفحات جرائدهم يدبجه الشيوعيون في جريدتهم «النور» التي كان 
يرأس تحريرها عبدالباقي الجمالي . 

وكا استغل عبدالحميد السراج الصحف والاذاعة لبث الدسائس والتحريض 
البنی الا قتصادیة للبلاد ولترسیخ « استراکیه» مطوطة الفاهیم شادعه لیس فيها من 
الايديولوجيا غير اسمها. فتبذی الصراع الطبقي حادا بين العامل ورب‌العمل . 

لقد كان للشيوعيين والاشتراكيين رجا م في نقابات العمال وغيرها. . . غير انهم 
لم یعطوا قوق العمال والاجراء والموظفين بالاء انما حولوا نفوذهم في تلك النقابات 
وفی الطبقة العاملة لتعزيز اهدافهم السياسية الخارجية الصرية والسوفياتية ضد ما 
علی نشر ظلمه وجوره وعسقه . 

حام دس السراج حول «الشركة الخاسية» ونعق بومه فوقها. اتهمها بالعمالة _ 
والارتباط بالخارج . فا كان أهون على زمن والسلطان الاحمر» من قذف الناس . 
تتهمها بأنها تقف وراء كل محاولة اصلاحیة او تغیبریة تناقض ال حکم السراجي ونتهم . 
الشركاء الخمسة [انور الدسوقى . انور القطب. عبدالحميد دياب. أنور الخجا. 
عبدالهادي الرباط] بارتباطات خازجية ثم تكشف ان الرئیس شكري القوتلي 
يملك اسها في «الخماسية» وهبوها له لتمرير صفقات واتفاقات مشبوهة! وحضروا 
الناس والی‌ال الفلاثة آلاف الذين كانوا يرتزقون من خيرات «اخاسية» 
للاعظم . . . للتأميم . 

صحيح انه كان للشركاء الخمسة ومعهم رئيس البلاد» ارتباطات اقتصادية 
نتاجها ويفتح امامها الاسواق. فلیس من يشك في مدى وطنية ذلك الصرح 
الصناعي الضخم. فعندما احتدمت معارك الاستقلال التي خاضها السوريون ضد 
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فرنسة وجيوشها كانت اوم مول الثورة وتنفق عل اض المعتقلين 
السراج 0 الاذی واححود. فأنبی دالماسیةہ 0 ٣7‏ غيرها باسم الاشتراكية 
والعروبة . 


ےر 1 

مثلما حاول قلب ا حسین بن طلال مرة بوساطة اللواء علي أبو نوار ومٹنی على 
هدير دبابات اللواء على ا حیاري ‏ احتضن «السلطان الا مر» منیف الرزاز [الامين 
العام الاسبق زب البعث العربي الاشتراکی] وعشرات معه من البعثيين والاشتراكيين 
والشيوعيين الاردنيين. وتبنى المعارضة العراقية ضد الوصي على العرش العراقي 
عبدالاله ونوري السعید فکان صدام حسین [الرئیس العراقي ] وصحبه «ضیوف) 
عبد ا حميد العراج في دمشق قبل أن قرر الرئیس جال عبدالناصر «استضافتهم» في 
القاهرة . 

رجال المعارضة اللبنانية الذين تجمعوا فيها سمي وقتها «الحبهة الوطنية» : كيال 
جنبلاط . رشيد کرامي . صائب سلام . عبدالله الیانی. صبري حادہ, امه 
الاسعد. سليان فرنجیة . رینیه معوض وغيرهم . . . كانوا يتدافعون إلى بلاط 
السلطان ومعهم بعض الصحافيين 27 استالهم السراج 
ومن بينهم سعید فريحة . نسیب التبني . وسلیم اللوزي . . .. تدفع فواتير اما 
ویتقاضون الجعالات من أموال الکلف السوري التي كانت استخبارات السراج 
تستول غليها من ميزانية الدولة . 

السلاح الذي هرب إلى لبنان في صيف الدم عام ۱۹۵۸ كان سلاحا سورياء 
دفع المواطن السوري ثمنه ليرفعه في وجه الاسرائيليين . فاذا بعبد ا حمید السراج 
يسربه من الثكن . يوزعه على أعوانه ومريديه الذين كانوا يؤمنون ب «قيادته ٢‏ 
وب «نزاهته الوطنية» وب «عروبته الصادقة»! فيبيعونه ويتاجرون به عند من يستطيع 
رفعه فی وجه النظام اللبناني . .. الذي ساء السراج ان یکون على رأسه سيامي 
آریب مثل کمیل شمعون یوال می بغداد والاردن ویعارض الد الناصري . . 

لا بدأ عبد الحميد السراج يعد العدة للفتنة في لبنان. أرسل 3 شی 
[يملك اليوم ٤‏ القاهرة مدينة للملاهي اسمها (غرناطه) ., ۰ وزمرة لاغتيال 
الصحافي نسیب التني صاحب جريدة «التلغراف» . فنفذوا. أطلق عليه النار أمام 
منزله في الثامن من ايار (مایو) ۱۹۵۸ . ۱ 

لقد اختار السراج سیب اطتني لأسباب عديدة منہاء ان صاحب «التلغراف» 
معارض لكميل شمعون وحسوب على الشام . وبذلك تبتعد الشبهات عن 
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«السلطان الأحمر». ذلك انه كيف يعقل ان يقدم على تصفية صحافي كان يواليه 
ويحابيه؟ ثم ان نسیب المتني مسيحي وقتله في ذروة ا میاج الطوائفي يشعل البیت 
اللبنانی . وما مهد له اتباع السراج في بيروت تم . فما ان انتشر خبر اغتيال المتني» 
حتی سارعت «الجبهة الوطنية» التي كان يدعمها السراج با لال والعتاد والرجال . . . 
إلى القاء تبعة القتل على حکومة سامي الصلح. آضربت بیروت . تبلور الاحتجاج 
الى ثورة مسلحة لفت بيروت ودارت على طرابلس وصیدا والشوف . هاجم آعوان 
عبدالحميد السراج. غفر المصنع على الحدود اللبنانية - السورية . قتلوا حراسه. 
ففقدت الحكومة اللبنانية سيطرتها على الحدود الشرقية. و. . . بدأ صیف الدم 
يحصد القتلى ویوزع الخراب . 000 
وقد استند عبدا حميد السراج في مساندته ل «الثوارة اللبنانيين على سببين : 

اللبنانيون والسوريون معا كلما غاب عهد وأطل آخر على دمشق] بين الذين أحلوا 
دمه وتآمروا عليه في لبنان كانوا من المضامين من جوره واضطهاده وعسفه . وما كان 
السوریون واللبنانیون الذين عقدوا العزم على التخلص منه يحاولون ملكا في الشام » 


بل كانوا يستهدفونه شخصيا لأنه استباح كراماتهم واحرق الرطب واليابس في 
زرعهم وشردهم تحت كل كوكب وهتك بهم وبنسائهم . سجن احرارهم وحرائرهم 
سنوات طويلة» تجرعوا علقمها وقساوتها فیا استلانوا خشونة السجن إلا للنیل منه . 

اما أن يكون الوازع القومي قد تحرك في صدر عبدالحميد السراج فازر «الثوار» 
لنم كميل شمعون من تجديد ولايته سنوات ست أخرى [كانت ستبدا مع خواتيم . 
الولاية الاولى في صیف ۱۹۱۸ء والرتبطة بالغرب وبمصالحه الاستعماریة » فذلك 
بعد مرور ألسنوات الطويلة ما زال يثير علامات الاستفهام : 000 

هل حقيقة كان كميل شمعون أكثر قربا من واشنطن ولندن من جمال عبد الناصر 
وعبد الحميد السراج؟ 

1 يكن انقلاب الثالث والعشرين من تموز (يوليو) ۱۹۰۲ الذي أطاح بعرش 
فاروق» نصرا لواشنطن في صراعها مع لندن؟ لقد كانت واشنطن ترغب في 
التعاطي مع رجل واحد في العالم العربي فازاحت محمد نجيب واختارت جال 
عبدالناص الذي لم يفقد مودتبا حتی بعدما أمم القناة فجاء دوايت ایزنہاور لنجدته 
بعدما كاد الغزو الثلائی یقضی على حکمه الطري . 

لقد كان کمیل شمعون أقرب الى الانکلیز من عبدالناصر. وکان عبدالناصر 
أقرب الى الامبرکان من شمعود . واما فؤاد شهاب الذي ناصر ه صاحب مصر فقد 

هل حقيقة ان عبدا حميد السراج کان ذلك «الوطني» الصادق و«العروي» الوفي 
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[الذي لا زلت أؤمن بأنه يعرف من قتل عدنان المالكي حتی لا اتهمه بأنه قتل غسان 
جدید في بیروت] حتی یصطفیه صاحب مصر من بین ستة ملایین سوري في اواسط ‏ 
الخمسينات لیکون نائبا عنه وولیا على بر الشام فيا بقية رجال الحكم والسياسة 
والعقائد والافکار في الجانب الآخر غير الوطني؟ 

هل كان جمال عبدالناصر يفكر بعمق وحكمة يوم اختاره صفيا وندياء يزوره في 
دمشق وبلودان ويغدق عليه نعمه ويسبغ دعمه ورعايته وحنوه» ثم يتركه یسوس 
الشعب بالسوط. يمعن في تجويعه وتخويفه وتسليط المحاسيب والجواسيس عليه 
وتحويل البلاد الى حبس كبير لا يجرؤ اي مواطن على الاعتراض أو الشكوى؟ 
اليدانيی قصد القاهرة للتظلم لدى عبدالناصر من أذى وجور سلطان دمشق 
الأحمر. ولأن الشکوی منوعة في حضرة صاحب مصر ‏ فقد استبدل الوفد الشکوی 
بابداء «اللاحظات» حول الال وسوء الال 5 دمشق والفوضى : وزارات الاقليم 
الشما لی وهيمنة المحاسيب والازلام على مقدرات العباد. 

سمع «الریس» . اكتسى وجهه بامارات الاستهجان. لا يرضى الظلم في 
الرعية . ما اكتفى بابداء الاهتام . أومأ الى من كان معه من محاونيه ان یسجل تلك 
اللاحظات ويرفعها الى الاجهزة المختصة للتحقيق بها. ظن من كان في الوفد ان 
كلام «الريس» سيصل الى أسماع «السلطان الاحمر» فيرعوي ويعدل.في الرعية. 
خرجوا من قصر «القبة» : بعضهم اتقی الله في عباده وعاد الى دمشق 2 وبعضهم 
الآخر خاف. . . 

ولا شيء تخیر أو تبدل. حاول موفق الميداني طرق باب عبدالحميد السراج» فسد 
ف وجهه. فقصد وزير الاقتصاد اكرم الديري في مكتبه يعترض على عدم توقيع 
«سيادة» الوزير على رخصة استيراد جهاز تكييف لقصره في دمر. فيا كان من اکرم 
الديري الا ان انہال على موفق الميداني بالشتائم ومحبر من سمع عمن حضر ان 
اكرم الديري اوسع موفق اليداني ضربا مبرحا حتى كاد يغمى عليه. فأمر أحد 
مساعدیه برميه خارج الکتب . 

موفق الميداني صار في السنوات الاخيرة ثريا سعوديا مرموقا قبل وفاته في خريف 
۱۹۱ واکرم الديري هو الذي آصبح مدیرا لاعماله . ۱ 

۱ ٭ جار عار 

... واعتقل عبدا حمید السراج في تشرین الاو (اکتوبن ۱۹۲۱ . اقتادوه الى 
سجن «المزة» الذي أذاق فيه السوریین طعم الوت . 

صدرت «الاهرام» بعدھا بأيام مطرزة بمقال كبير کتبه محمد حسنين هیکل طرح 
فيه تساژلات مرة عن اسلوب «السلطان الاحمر» في السلطة ومارسته ا حکم . 
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تساءل هيكل لاذا كان عبدالحميد السراج يوعز إلى أعوانه بمراقبة الخارجين 
والداخلين الى الفنادق . اذا كان يتنصت على ا لمکا مات الاتفیة؟ لماذا حول الشام 
إلى حبس کیب ففرض على السوريين تأشيرة الخروج التي تمنع المواطن من ممارسة _ 
حقه الطبيعي بالسفر من بلاده والعودة اليها متى رغب وساعة يشاء. لماذا ابتکر لهم 
«ادارة المحفوظات» التي كانت لا تسمح لأي مواطن ان يغادر بلاده إلا بعد أن 
يعرض جواز سفره عليها فتقول رأيها فيه سلبا ام ايجابا. 

كان محمد حسنين هيكل في مقاله الطويل حمل عبدالحميد السراج مسؤولية 
الانفصال كأنه كان يريد أن يقول انه لولا ذاك الغيم الاسود الداکن لما كان ذلك 
الطر الغزیر. ۱ 

هل كان هیکل کتب ہما کتب لو م يأذن «الریس؛؟ 

وإذا کان «الریس» یعرف کل ما کتبه هیکل وعدده من تجاوزات وسیاسات 
خرقاء مارسها عبدالحميد السراج» اذا سكت والشعب في الاقلیم الشمالی في 
حمهوريته ا مترامیة الأطراف يئن من وجع التنکیل والا ضطهاد والتعذیب ؟ 

إلا إذا كان عبدالحميد السراج صوت سیدہ و. . . سيقة . 
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عبدا حمید السراج في حفلة حرج ضباط 
دورة ٤۸‏ ۱۹/ ۱۹۵۰ 


_ ان ویر 


بداية النهاية 
زا 


پ چ 
۰ ۳ پر ۰ 
3 و که 
۰ 
٠‏ 
. 
٢ ۰‏ 7 
: 
۰ 3 ۹. 
0 
5 


۳ 

لفت جسدها النحیل بمعطف سميك . سترت رأسها بشال صوفي تراخی 
منسدلاً على کتفیها. اندست في الصف الطويل وا ی جانبها ابنتها. آمامهن 
وخلفهن مئات النسوة اللائي حكن لزيارة المساجين : (سجن القلعة» 4 فیوم الٹلاثاء 
من كل أسبوع هو دور النساء والجمعة للرجال وحدهم. . . 

شتاء دمشق یر بالرد . رذاد الطر يسكب في الاجساد برودة تتمدد على أطراف 
الاصابع وتنام في الركبتين تشلها. مزاريب التوتياء التي تمد لسانها الطويل على 
حيطان المحلات القديمة في «سوق العصرونية». كانت تحول الدرب الى برك تغمر 
الارجل بالمياه الوسخة . 1 11 

مدت بصرهاء فاذا بالصف الطويل يتحرك. ضغطت أصابعها على حقیبة 
جلدية حشرت فيها بعض اللابس . مسكتها ابنتها من ذراعها. نبهتها الى فجوة 
وسط الدرب . ارتعشت لما بدت لها بوابات الدخول الحديدية . بعد لحظات سترى 
ابنها. سيرمي رأسه على كتفها. ستمرر أصابع يدها العروقة الدبوغة على شعره. 
على وجهه . على ما بقي من آثار الحزن وال الشدیدین. . . 

علا صراخ» انتشلها من رعشتها اللذيذة. تدافع الحرس على الدخل . هدد 
واحد منهم آجهد اللفس بفتل شاربیه وبتلوین وجهه بالحزم والشدة باغلاق 
الابواب وترك الزاثرات تحت الظر الذي اشتد وسخاء ان هن م یتمهلن على رجاله 
الذين کانوا يغمسون أيديهم في ا حقائب یفتشونها . يبحثون عن المنوع والحظور. 

وصل دورها. نتر الحارس الحقيبة ا حلدیة من يدها. رماها آمامه على الطاولة . 
حاولت ابنتها ان تشرح له ما فيها. فرمی علیها نظرة حمق من عينين حمرتین . تناول 
الحقيية بيديه العضلتین وقلبها على الطاولة . تعجل في بعثرة ما احتوته ثم . . . قال : 

۔ من عندك في القلعة؟ . 

حررت رأسها من الشال الصوفي وکشفت عن شعر امتد الشیب فيه : 

۔ ابنی . . . أنا أم عصام الحايري» وهذی أخته . 
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حرك عصا في يده اليمنى . اشار بها الى سهام شقيقة عصام المحايري ان تعيد حشر 
ما بعثره على الطاولة في الحقيبة الجلدية. ۱ 

تغلبت على دمعة کادت تسیل من عینیها. آسکت بيد ابنتها تتوكأ علیها 
ومشت» نزلت الى سرداب طویل ومنه الى سلم ثم الى باب ثالث وتفتیش آخر واوامر 
وصراخ . E‏ قبل الوصول الى قاووش نتن تفوح منه روائح الدم والقيح › كان يضم 
ابنہا وعشرات اخرین من أحرار الامة الذین ذاقوا الامرین داخل الحيطان السميكة 
لقلعة تباهى صلاح الدين الايوبي بتجديدها قبل ۰ عام ليجعلها قصر حكم 
وقلعة ملك > حرجت مها راياته لترد هجمة الاوروبيين على الشرق القديم. . . 
فحول السراج فاعاتها الفسيحة الى معتقل رهيب تأنف حتى خيول ركن الدين 
الظهر ببیرس من السكنى فيها والاقامة. 

كان قد مضى على الصحافي والمحامي والنائب السابق عصام المحايري [رئیس 
الحزب السوري القومي الاجتماعي ‏ الطواریء في الاسر مس سنوات متنقلا بين ' 


سجن «المزة» العسكري وسجن «القلعة» المدني ۔ دای علاخا الأمرين ومورست 
عليه صنوف الضغط النفساني والادي وتناوب الحلادون عليه : کل موفع ! 


عاد عار عار 


وجهها التي ما انسحب الوقار والعزم منہاء وهي الضامة حسرة على ولدها . كانت 
تتكلم. بهدوء وباعتداد في نفس ما وهنت على الرغم من الالام التي تكبدتها منذ ان 
سلخوا ابنها عنها. 

كانت تصلني كلماتها وني نفسي ينز جرح مقیم. فعلى قدر ما كان يغضيني ان 
تربطني نسابة مع حاکم مستبد جاثر مشل عبد الحميد السراج» على قدر ما 
كان يؤلني ان یظن الناس ان لي دالة على «السلطان الاحمره وان تواسطونی عنده لقیوا 
مرادهم . ۱ 

فلقد ظنت والدة عصام الحايري عندما زارتني یومهك انني قادر على فعل شيء 
ماء قد لا يكون بالضرورة اطلاق سراح ابنها فهذا آمر دونه خرط القتاد. لکننی قد 
أقدر اذا سعيت لدى السلطان على تحسين عيشه خلف أسوار السجن الرهيب. او 
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حتی على نقل السيدة جوليات المير [قرينة انطون سعاده] من القاووش 
الجماعى الذي كان يضمها والمومسات والشاذات الى قاووش انفرادي . . . 


رأسي جبری. ماذا أقول لتلك السيدة الوقورة المضامة بابنها؟ كيف ارد لما طلبا؟ 
كيف أشرح ها عن علاقتي ب«العديل»؟ 


لساني . رددته مرات الى حلقي . تحايلت على فنجان القهوة . کان ابحث عن لحظة 
استجمع فيها الكلام من جدید . ابتلعت ما تبقى فيه بسرعة . شرحت ها صعوبة 
الامر. وانني جربت من قبل ان افاتح مَلّك زوجة السراج بأمر قرينة انطون سعاده. 
فلم ألق منہا الصدود وعدم الا هتام فقط انها الاصرار على اعتبار زوجه سعاده 
«جرمة) تستحق العقاب» وأن القوميين هم «عملاء» تحالفوا مع العام كله ضد 
سورية! ولا أظن اليوم ان الرأي تبدل عنده وعندها و«السلطان الاحمر» في أوج ده 
وتسلطه وتحكمه بالبلاد والعباد. 

تنبهت وانا أسهب في الكلام ان شيشا غريبا لاح في نظرات والدة عصام 
المحايري . قاطعتني بلهفة من وجد شیئا ثمينا لا يريد اضاعته : 

«ماذا لو سألت زوجة السزاج عن موعد لي فأزورها. . . فلربم| وهي الام تتفهم 
شعور آم عرومة من ابنہا لا تراه الا لساعة مرة في الا سبوع» . ۱ 

بدت على وجهها امارات الحزن . احسست في داخلي بشيء غامض لا آفهمه . 
هل تقبل ملك بمقابلتها؟ 

وجدت نفسى أرد بتلقائية : 

۔۔ سأجرب. . . سأجرب» وان فشلت فسأحاول أن ألح عليها ربیا استلان قلبها 
القاسي . 

طاف ارتياح غريب على وجهها. أفسحت لابتسامة خجلی مرت خطفا على 
شفتيهنا. هرّت برأسها علامة الرضی . ضغطت على كتف المقعد تہم بالوقوف . 
رفعت رأسها على مهل. ا حت في الكلام ان أفعل ما استطعت من أجل زوجة 
انطون سعاده . مرقت دمعة على عينيها : 

«ابني رجل كان 5 الحزب محمل مسؤولية › وهو قادر على حمل العذاب والأسر 
اكثر من الذي تحمله حتى الآن. أما زوجة سعاده فلا شأن ها بكل ذلك» حتى 
الجاهل يعرف وضعها الرمزي في المؤسسة ا حزبیة فضلا عن انها امرأة تکلی؛ 
فقدت زوجها وتركت خلفها ثلاث بنات بلا معيل» بحاجة الى حنانها ورعایتها» . 
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۳ ا 

م أنم لیلتها. 

صرفت اللیل انتظر النبار ومعه دبیب أشعة الشمس على شباك الغرفة . ۱ 
۰ ماجت الصور في رأسي» ترسم آمامي خیوطا مع الدخان الرمادي النبعث من 
السجاثر التي كنت آشعلها. آمتصها ثم ألقمها بحركة لا شعورية صحن الدخان 
التخم بالاعقاب والرماد. تمنیت مرارا لو حدث اي شيء ينقذني من الذهاب الى 
منزل السراج . يرهتي من استجداء عطف واهت‌ام امرأة متغطرسة» لا یہمھا في 
الدنیا كلها سوی ان تبقی زوجة «سيادة النائب» يشار الیها بالبنان وتلوی ازاء‌ها 
الرقاب . تتحول الى لبوة شرسة اذا كان مس ولو في الظن أحدهم منصب زوجها. 

حاولت ان اریح دهني من تراکم الافکار. قلبت باصابعي کتابا عن سبرة حياة 
الوسیقار الفرنسي کلود دوبوسي 06055 019006 أبعد عنی انقباضا تکمش في 
داتحلي . غفوت . زحفت الشمس . سالت آشعتها على الشباك . سيرة حياة دوبوسی 
كانت كتابا مفتوحا على صدري . ك 

۱ عاد ږو‎ xk 

ما ارتاحت سماعة ا حاتف من أذنها وفمها حتى انہمکت في توزيع الاوامر على 
الخادمة المصرية. وكأنها عرفت آنني بدأت أتضايق من تصرفاتها. أخذت تنټحل 
الاعذار وبدأت حدثني عن انہماکھا في الاعداد لحفلة عشاء يحضرها جمع من 
السياسيين والسفراء . قاطعتها بحدة: 

- آنا هنا لأمر مهم . 

فتحت عينيها على اتساعھم| . فسألتها: 

- هل سبق لك ومررت يوم الثلاثاء بسوق العصرونية؟ . 

تولاها التعجب . أزاحت ابتسامة على شفتیها. قطت . فأكملت: 
ان (سجن القلعةءء لتزور ابنہا عصام المحايري الذي طواه السجن الرهيب منذ 
نوات خمس . وخلف اسوار السجن أم تركت خلفها بنات ثلاث بلا معيل . . . 

ثقل كلامي على صدرها. أخذت نفسا طويلا. رمت على وجهي نظرة تجمع فيها 

«انا هنا لا لأطلب اطلاق سراحهم. انما على الاقل نقل تلك السيدة الى 
الانفراد . فليس من قدر جوليات الميروهي سيدة فاضلة بريئة ان ترمى مع الومسات 
والشاذات. آما عصام الحايري فعلى الاقل التخفیف من شظف عيشه خلف 
جدران السجن الرهیب. . . واظنك وانت صرت الیوم اما لطفلین تعرفين مقدار 
حنان الام وحاجة أطفاها اليها و. . . . 
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۾ تدعني أكمل . دارت عيناها فی حجریہم| دورة غريبة . وأفلت منها الكلام : 

- ما زلت تحدثنی عن زوجة انطون سعاده. . . وعن القوميين. جوليات ا یر 
تستحق السجن . . . ثم مالك ولعصام المحايري وأمه واخته . اترك أمرهم للزمان. 
زوجي رجلا مها . 

لم أعد اذكر ماذا اجبتها. کل ما زلت أذكره اننی جرحت رجلي بمنضدة الدخان 
عندما ارتطمت بها وأنا أزيحها من أمامي منفعلا و. . . آخرج. 

واعترف بعد كرة السنوات الطويلة . انني شعرت بحزن عميق لأنني لم أستطع ان 
أعود الى ام عصام المحايري وشقيقته سهام بها يبرد قلبيه|. ولكنني لم أصب بخيبة 
امل من زوجة السراج > فلقد كنت أعرف انها من أجل زوجها تجترح العجزات» 
فیا كانت لتزعجه أو تقلقه أو ترجوه أمرا يعتبره مصيريا مرتبطا بوجوده على راس 

لسلطة. فان هو اعطى عصام المحايري وغيره من المعتقلين بعض التسهیلات» 

وخفف عنهم شظف الحياة خلف جدران السجون. قامت قيامة من هم حوله 
وحواليه من خصوم القوميين الاجتماعیین من شیوعیین واشتراكيين ومرتزقة وهو 
ليس على استعداد لمجابهة هؤلاء فيخسر سلطته وسلطانه للتخفيف عن من رماهم 
في السجون من أجل ان يقبض على اعنة الحكم . 

فرجل مثل عبدالحميد السراج یستبیح كل المحرمات في سبيل السلطة 
والسلطان . 

xk x‏ عار 
لم تيأس . سألتني عن موعد خروج عبدالحميد السراج من بيته صباحا. 
اجبتها. لم تدعني استفسر أكثر. قالت: 

- سأعترضه بنفسي . سأحمل له رسالة مكتوبة ان رفض الاستماع الي . 

ول أشأ ان أضيف بكلمة . تركت ملامح وجهي المتعجبة تعطيها الجواب . 

وقفت قبالة منزله في شارع الحاحظ تنتظره . رأت حركة غريبة . سيارة المرسيدس 
السوداء تتقدم على مهل . تسد مدخل البنی . ينزل أربعة يطوقون السيارة وخامس 
يفتح باہہا الخلفي . ماان اطل السراج وهم بدخول السيارة حتى رکضت محترقة 
ا حراس . صرخت : 

_ عبدالحميد بك . . . عبدالحميد يك . 

سحب جسده من السيارة . لحق بعينيه مصدر الصوت . توقف . تفرس في وجه 
والدة عصام الحايري . تغاصبت ابتسامة بليدة على شفتیه : ۱ 

- نعم. . . نعم ماذا تريدين؟ . 
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- أنا أم عصام المحايري . أنا أم اسيرك عصام المحايري . 
تلفت يمنة ويسرة. انعقد الغضب بين حاجبيه. زم شفتيه وقال بصوت 


- أعرفه . . أعرفه . ماذا تريدين؟ . 

جمعت کلم|تہا بلهفة : 

- ابني يا سيادة الوزیر يعاني الامرین. وبعد مس سنوات أصبح بحاجة الى 
بعض تعديل في ظروف اعتقاله . 

لم یذعها تكمل . ادار ظهره. مشى الى السیارة . لحقت به تحاول ان تشرح له 
وتزيد. دخل السيارة. اغلق الباب بعصبية . رفع زجاج الشباك وهو یقول : 

_ هذه قصة طويلة . . . لعلك تقدمين فيها رسالة . 

كان ما يزال يرفع زجاج شباك السيارة عندما اجابته : 

- لقد كتبت . . لقد كتبت هذه هی . . . هذه. . . 

مد یده. خطف الرسالة من يدها بحركة عصبية . أوماً الى سائقه حسن 
بالانطلاق. غرست السيارة دوالیبها في الاسمنت. دارت بسرعة. تطایر احصی 
والغبار تحتھا . ظلت والدة عصام الحايري ترقب بنظرها السيارة وهي تختفي في 
الشارع . 

بعد ذلك الیوم . . . بقي عصام المحايري في السجن ثباني سنوات . 


ےت 

في ذلك الوقت . کان الزمان يضحك للسراج . جمال عبدالناصر وله على بر الشام 
فتحکم بالبلاد والعباد . نفوذه وتسلطه اللذان سبقا الوحدة غير الطبيعية بین 
دمشق والقاهرة. يكمنان في كونه بقي دئبا وحیدا في فلوات براري الشام وسط 
ذئاب أخرى تتناتش السلطة وتتصارع من أجلها. فلا ارتبط بتنظيم سياسي ولا وا لی 
اي حزب على حساب اخر. حابى البعثيين وا يكن منهم . تقرب من الشيوعيين ول 
ينخرط في صفوفهم ولا أيد في مرات كثيرة سیاستهم. حتى اذا ما مکن انقض 
عليهم . ارئمى على عبدالناصر ساعة وجد ان بيد صاحب مصر وسیدها مفاتیح 
السلطة. وعندما خطفها واستحوذ عليها تصرف ما على هواه» بینم كان الضباظ 
الذين شاركوه السلطة والسلطان أقرب منه الى الفئات السياسية. ٠‏ 

فلحزب «البعث العربي الاشتراكي» في تلك الاعوام السحيقة مؤيدون وحازبون 
تعاطفوا معه في یش من بینہم كان عبدالغنی قنوت وبشير صادق وحسن حدة 
وجمال الصوفي. الا ان أبرز المؤيدين لقادة «البعث» التاريخيين [ميشال عفلق . 
صلاح الدين البيطار . أكرم الحوراني] كان مصطفى دون [المقيم حالیا في رومة] 
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وصلاات القربى التي كانت تربطه با حوراني جعلته يصبح وزيرا للاصلاح الزراعي 
على زمن «الوحدة» فاذا به يتحول من ضابط يفقه حمل السلاح الى مشرع يسن 
قوانين فرصت عل الشام م سمي ب «الاصلاح الزراعي» بدعة مصرية طبقها 
حمدون بحقد طبقي وانتقام اجتماعي عاكسا كل ما اختزنه قريبه اكرم الحوراني من 
تعاليم الصراع مع ملاكي الاراضي في منطقة حماه وریفها الكبير. 

وكان السراج يراقب بحذر نمو جناح مستقل مقابل للبعثيين على رأسه أمين 
النفوري. الذي ارتبط بأواصر متينة مع أديب الشیشکلی . وقد أطلق النفوري على 
تجمعه اسم «جماعة التحريريين» نسبة الى «حزب التحرير العربي» الذي كان أسسه 
اديب الشيشكلى بعد خلافه مع جورج عبدالسیح رئيس الحزب السوري القومي 
الاجتماعي الذي کان الشيشكلي ينتمي اليه فكان اول قومي اجټاعي يصل الى 
الحكم منذ تأسيس ا خزب عام ۲ . 

كان مع امين النفوري في جمع «التحريريين» جادو عزالدين . احمد 
عبدالكريم. حسين حدة [شقيق حسن حدة البعثي] فطالبوا وهم عزل من أي 
موقف سياسي وانتماء حزبي واضح ب «حصتهم» في السلطة . ففي ذلك الزمان كانت 
السلطة توزع با خصص ويستقوي عليها من يستطيع ويغنم بها الأقدر على التهديد ‏ 
بالدبابة والمدفع . 

عبدالحميد السراج على الرغم من نشأته الفقيرة في حماة كان يحاول دوما الاقتراب 
من الاقطاع السياسي الذي كان يتزعمه «الثري الاحمر» خالد العظم الذي ارتبط 
بحلف دفاعي - هجومي مع الزعيم الشيوعي خالد بكداش. الذي صر نائبا في 
الہلان مفسحا بوجوده للاتحاد السوفياتي (الراحل) وللحركة الشيوعية السورية ان 
تتواجد في البلاد وبشكل غير رسمي . فراح السراج يستفيد من الشيوعيين ویقترب 
منهم أكثر من اقترابه من البعثيين . مهدت له ذلك زوجته ملك التي كانت انتمت 
الى الحزب الشيوعي ونشطت في خلاياه بدمشق» فلقد كان والدها الزعيم الكردي 
على آغا زلفو [مدينة] الذي كان يعطف على خالد بكداش ويجزله خلال سنوات 
مطاردته الطويلة أثناء الاحتلال الفرنسی وسنوات الحقبة القوتلية» التي رفضت 
لتأثيرات غربية [فرنسة - بريطانية - اميركانية] ان تترك له جال العمل والوجود في 
الجمهورية السورية. 

في ظل الصراع على السلطة. قام تنظيم الث ضم امد الحنيدي ابن دير الزور 
وطعمة عودة الله ابن حوران» كلاهما كانا من ضباط المدرعات وكلاهما نصبا وزيرا 
في الحكومة التنفيذية على زمن الوحدة. ومثلم| اتكأ السراج على الشیوعیین وكسب 
ود «التحریرین» ودعمه الحنيدي وطعمة ععودةالله [الذي ادار دباباته على مبنی 
الارکان العامة لارغام اللواء توفیق نظام الدین بالغاء قرار نقل «السلطان الاحمره 
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الى باریس] مال اليه اكرم الديري [الذي زامله على مقاعد كلية مص العسكرية] 
ومعه جماعة ترأسها وتشكلت من ضباط دمشق . واذا ما برز عفيف البرزي عام 
٧‏ كرئيس للارکان العامة فقد كان شيوعيا وجد نفسه منساقا الى التطبيل 
والتزمير في عرس حكم «السلطان الا مره. . . 

لقد كان هؤلاء الضباط كالسحالى يبدلون ويغيرون آلوان ولاءاتهم . سيطروا على 
الحكم بالبنادق ۰ والدبابات لا رؤية سياسية تجمع بینہم ولا كلمة سواء . وقد 
تمكن عبدالحميد السراج بقدرته الفائقة على الصمت واللعب على التناقضات من 
السيطرة على الاجنحة ولوبها تحت قبضته وعندما شعر ان تلك المنازعات قربت 
الجيش من الماوية ووضعت البلاد على شفير الانحلالء وان جمال عبدالناصر بات 
الوحيد القادر على جمع شتات الضباط مال الى صاحب مصر. فولاه واقطعه 
الاقلیم الشہالی للجمهورية العربية التحدت فحكم وتحكم . 
لم يكتف ببث ا حواسیس بین الناس > فقد قاده شكه وعدم ثقته حتى بالمقربين 
منه ا ی مراقبة كل اتصالات وزرائه العسكريين والمدنيين. 

تيسير الديري [شقيق أكرم الديري] الذي كان يملك مطعم «مراکش» على متكأ 
شارع أبي رمانة. ردد أمامي مرارا شكوى شقيقه من مراقبة أجهزة عبدالحميد 
السراج خرکاته وحرکانه . وغالبا ما كان يرفع سیاعه ا حاتف في منزله فيسمع 
تکتکات الات التنصت على خط هاتفه . 

المحامي الراحل صالح عبود» عديل الضابط والوزير امد اخنيدي [کان عود 
أحد ثلاث نال الحزب السوري القومي الاجت‌اعي رخصة على اسمهم] زوى لي 
مرات امتعاض عديله الوزير من تصرفات عبدالحميد السراج ومراقبته المتسترة له 
أحمد الحنيدي. كان وزيرا فاشلا للاصلاح الزراعي کما كان سلفه مصطفى 
“حمدون. وکا كان بعدهما عبدالكريم الحنيدي . 

عساكر بعد عساكر اخرجوها من الٹکن الى مقاعد الحكم بلا ثقافة ولا حكمة 
ولا رویة لتصادر اراضي الناس من أجل توزیعها على «بعض » الناس فاذا مها 
وقد صودرت بدافع الحقد الطبقي م توزع الا على نفر انصرفوا الى نوع من الاقطاع 
الجديد. فبدل ان یعملوا في تحسين الارض استقدموا لها فلاحين غيرهم وتركوها الى 
المدن يتوظفون في الاستخبارات او حجابا في الدوائر الرسمية . فأوجد الاصلاح 
الزراعي افرازات اجتماعیة وسياسية واقتصادية شاذة دخلت في صميم الحياة 
السورية و. . . أفسدتبا. 


په د 
مات شقيق عبد الحميد السراج . 
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تمشى الخبر من باب الى باب . لاكته ألسنة ا الناس . تغرغرت 
به حناجر المذيعين والمذيعات . تنادی القوم لتشييعه 

وشقيق. «السلطان الا مر؛ء خباز بسيط يعيش في حاة على الکفاف . ما عرف 
من الدنيا غير الفرن والعجن والخبز والبیت . ما اهتم بالساسة والسياسة ولا عفر 
جبينه الا بعرق العافية» وما استغل منصب اخيه في دمشق لغاية او منصب. انا 
ظل ل ماه بهیش ری مسکنة وتواضع تیا پر مع وا مر ید متواضیع. 
عندما ضح با سمع من آمر اخیه سلطان دمشق ق الام وما تقترفه یداه من ردائل » 
عزم على امجرة فأوقف السراج معاملاته واجبره على البقاء في حماه. أصيب 
بالسرطان فنقل الى مشفی «الجتهد» في دمشق وبعد آشهر فارق الحياة . 

مدت الشمس لسانہا الطويل يلملم الفيء . اب اللهاب نثر حره . تتلظی 
الاجساد تذرف عرقا. على الدرب في اول حماه كان نوبار سائق توفيق الحبوباتي 
يتمهل بنا. امامه ارتال من السيارات الاتیة من كل حدب وصوت الى المدينة الى 
تنام على ضفاف العاصي . 

مد فيصل الدالاتي» مدير عام معرص دمشق الدولي. يده من سيارته . لوح بها 
فهمست في اذن توفيق الحبوبات : 

ماذا جاء به الى هنا. . . بالامس كان ینہال بالسباب امامي على السراج واعوانه 
وحکمه. 

لکزني . لوی فمه ساخرا: 

- مصالح 7 یت 

آو نظر ان هذا نمشد الغفیر: چاه عل الم من ار ای ما اه عل ور 

بالفقيد؟ انهم هنا يا سيدي مرضأة لعبدا حمید لعل برضاه يرفع راتب وتعلو رتبة . 

فيصل الدالاتي الذي ركب سيارة الدولة ذات اللوحة الخضراء مجتازا اكثر من 
۰ کیلومتر ليصل الى حماه فيكون في طليعة المشيعين كان يأمل ان يعيده «سيادة 
عبدالحميد بك» الى السلك الدبلوماسی الذي جاء منه الى ادارة معرض دمشق 
الدولي. . . ومثله فعل عشرات من الموظفين والسياسيين السوريين واللبنانيين . . 

مزارع الورد في الاقليم الشہالی قطفت زهورها لتعقد اكاليل وتنٹر على المشيعين . 
معامل الثلج من حدود الاردن الى شمالي حلب. استنفرت بأوامر السراج لارسال 
وت كر وروی و و جو الكبير» . 

۳9 «الشقیق الكبير» لم یذرف دمعة . بقي هامدا. هادئا يستقبل العزین . 
اوا اخ متمتماء بها لم يفهم من کلام ء وبين الحين والآخر يشير الى شوقي 
الدقاق راسما علامة استفهام بعينيه كأنه كان يستفسر عن وصول بعض النأس . . 
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ثم يرمي على الساعة في معصمه نظرة عجل . 

كانت الشمس تتعری وسط السیاء . تشلح اشعتها الحرقة . النتظرون تلسعهم 
الحرارة . يتصببون عرقا. کال جنبلاط بحث عن شجرة وارفة الظل . وقف نها . 
لف مندیله على رقبته . الى جانبه عدد من الاعوان والازلام قدموا من لبنان کرمی 
لعيني السلطان . ومثلهم فعل کثرون. . . 

وجاء من آسر باذ نالسراج . أُوماً الى بعض مساعدیه لترتيب الوکب ثم . . . أذن 
للمؤذن فأذن. ۱ 

كنت واحدا من الالاف الذين مشوا خلف النعش . الى جانبي توفيق الحبوباتي 
وامامنا «السید النائب». عن يمينه أشقاء زوجته احنف وزهير وخالد» وعن يساره 
جادو عزالدين . احمدالحنيدي, اكرم الديري. طعمة العودةالله » شوقي الدقاق 
واحمد عبدالكريم. . 

مشى الموكب خببا الى هضبة على يمينها المدافن وفي وسطها نصب تذكاري 
لشهداء حماہ في معركة تحريرها من الفرنسيين عام ۱۹6۵ . وبینم القوم يتمهلون امام 
المدافنء حلقت طائرة مروحية فوق رؤوسهم. ارخت جسمها الثقيل على التراب 
وسط الساحة. بقي صوتها یہدر ومراوحها تدور. تنثر الغبار على الشیعين . نزل 
منہا المشير عبدا حکیم عامر مثلا جمال عبدالناصر . ترك عبدالحميد السراج الموكب 
ای حيث جثت الطائرة . عانق المشير السلطان بحرارة . افسح له الطریق ا ی سرادق 
بسيط أقيم على عجل ليخطب السلطان في الناس مستغلا موت شقيقه لبث اشارات 
الى القاهرة. . . من انه باق على العهد على الرغم مما كان بدأ يدور يومها ويحاك ضد 
حكمه وحكم صاحب مصر على الشام من خلاله. 

تمهل ئي الکلام . تسمر نظره هنيهات على نحش شقيقه المجلل بالعلم السوري 
على الرغم من أن تجليل الاعلام لا يصح الا على نعوش الشهداء وذوي المقام 
والقيمة. اخذ نفسا طويلا . صرخ في الناس : 

«حاولوا یا أخي ان يتسربوا الى من خلالك . حاول الاميركان يا اخي ان 
يشتروني عبركء فیا عرفوا انهم کانوا يحاولون شراء صخرة لا حول ولا تزول. . . ما 
عرفوا ان هذه المدينة التي ولدنا فيها وترعرعنا وشربنا من مائها. : . عصت على 
الفاتحين والغزاة فما قبلت زغلا في وطنيتها واخلاصها لهذا الوطن . حاولوا یا أخي ان 
يرغموك على الحجرة. ان يغدقوا عليك الال» فأبيت ورفضت بشمم وکبر لانك ‏ 
ولدت فقيرا واثرت ان تبقى فقيرا»(. . . ). 

الصخرة «التي لا تحول ولا تزول» تدحرجت من عل . لم ينفع تصويره لشقيقه 


190 


عل انه «بطل قومي» ۰ وهو خباز لیس له حول ولا طول» في عزله وسجنه ثم . . . 
تهریبه . 
ب © ه 

جاءني صوت توفيق فيق الحبوباتي مرتبكاً على غير عادة منه . طلب مني ان اکون 
مستعدا ساعة يمر بي سائقه نوبار للصعود الى «فندق بلودان الکبر». الذي كان 
يستثمره . فهو ودال جماعة: بحاجة الى وجودي معهم . 

غامت الاشیاء في عيني . ارتبکت . قاومت الظنون . فتشت عن تفس لكلمة 
«الجماعة» . رددت الکلمة مرات . ترسخت الافکار فی رأسى . حاولت استدراجه 
الى مزيد من التفصيل . تكتم . ازدادت حيرتي . ات من عادة. صاحب «نادي 
الشرق) التكتم الا في المحن . وعاد صوته الرخيم یلح عل بالجيء. 

آزحت ساعة الماتف عن اذني . وضعتها على مهل . كانت زوجتي في تلك الاثناء 
تستعد للذهاب الى عملها في مبنی التلفزیون الواقم في ساحة الاموین» غربي 
دمشق. فلا اخبرتها عن عزمي الصعود الى بلودان. الحت على ان اعود مها تأخر 
في بى الوقت لأہا سمعت : اروقة التلفزیون عنعنات وهمهمات عن حرکات سياسية 
وعسكرية قد لا تحمد عواقبها. 

وعادت كلمة «الجماعة» تقفز الى ذهني . توجست شرا . كتمت قلقي وانا أركب 
سيارة البويك الخمرية . حاولت مفاتحة نويار فأجابني بالالغاز. 

على الباب الداخلي لفندق بلودان الكبير كان توفيق ا حبوباتی في حركة غير 
عادية . ما ان رآني حتى انتحى بي جانبا . اختلس نظرة على الباب ثم قال هامسا : 

لا يجب ان تترك عديلك لوحده. الوضع خطير. الازمة مشتدة والا صدفاء من 

" حوله صاروا قلة. 

استولى عل شعور مزدوج › فا عدت اعرف أهو اغتباط ام انقباض. زت 
الکلیات على لساني : 

لکننا منذ ثلائة أيام وتحدیدا يوم الداع من ایلول سو 0 ذهبنا سويا 
اليه ورجوناه اطلاق سراح رجاء الشربجي الذي كان الفریق جال فيصل قائد ما 
سمى بالحيش الاول [ا حیش السوري] قد اعتقله لأنه قال عنه كلاما مشینا . 

فیا شعرنا ان في الامر ما ينذر بپیوب عاصفة . 

قاطعني الحبوباتي بنيرة عالية : 

- صحيح . . صحيح . . . هذا كان منذ ثلاثة أيام . . 
۱ تبه الى ان صوته بدأ يملا الکان فعاد الى الحمس : 


- الیوم . . . کل شىء تبدل . ان في الاجواء ما ينذر بأوخم العواقب. 
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تفرست في وجهه. ازداد شغفي لمعرفة الخبر. أهي نہایة السراج؟ آحسست 
بالسؤال يكبر في فمي . أفلت مني . علا صوتي : 
اه قرو 
بلع ریقا. جمد فى شه نظر يمنة ویسرة والقی کلامه خا 
- استقال السراج 
80 . سقط علي کلامه باردا . حاولت ان ابعد عن شفتي ابتسامة 
عريضة ممطوطة . غدرتني . فتمادیت بها حتى الثالة : 
ماذا؟ ماذا تقول؟ . 
ارتعش داخله . عاد ہمس : 
0 0+080" . كنت انتظرك لنذهب الى منزله ونسمع ما يقول غن 
استقالته . 


192 


و ٠‏ فو 9 ۱ 00 2 : کی کر د سا 7 35 
. ۲ 5 ی 8 + 
ون په کے ےت دج وه اه مر بارش هد موی NEED RS ١٨ ٨‏ لان ت 
٠ 5 ۰‏ : ۰ 
: 
س می چ و ا کے ومست وم مسومو مص سيو هم ومام وو وا 777 اپ و عم 2 9272030 و یں ی ری یہن وا اح کاخ ا و مال کے واو هره مرو وو کے وف وو ا و ےو ا 
وه ۷ و کے تور 
٩ : ۰‏ ۰ ۰ . و . : 
2 عو وو 7 3 0 5 . ٢‏ 8 3 7 ۰ ۰ 
ونم اج حا ۰ 5 ۰ . Paa‏ ۰ و ۰ 85 ۰ . ۰ 5 ۰۰ 5 7 ۰ ۰ ۰ ۳ 
۱ ۰ 0 0 
7 ۳ 
: 
اپ 8 د ۰ : 
: : 
: ۰ 
٦ 7 .‏ 
: 8 
5 : و 
1 1 
: م 
e ۹ 1 5‏ 
02 م و و ۰ 
1 + 0 
و را ۰ 
۱ 
دی رم هه ده دو ا مره : و ۱ 
هر رز و د ده ا مه وو اوه ا و لب و هاچ و ا ّپ م ۰ : 
١‏ 0 و ده ۳ یر 3 کو 3 8پ ٠‏ د و ۰ 
۰ ہے : 1 6 1 8 1 
ف ےہ الى ۲ و ۹ 
کا 0 1 
۳ 8 9 , 
هر 1 7 : 
۱ 
00 5 
۰" ۰ 
e:‏ 
1 په م پر یٹ . 
۱ 


3 د 
ماوه هو هار de‏ 


3 
۰ ۰ 
. 
۰ 


194 


. . . ق احد الهرجانات الرياضية يسلم الجوائز للفائزین‎ ٠ 


س نابل هر 


السقوط 


1 
1 
۱۱ 


3 
٠. 83‏ 
و 
١‏ 8 500 و 
۲ ۰1 
٠‏ هت ۰ 
۰ 
5 ۱ پا 
7 


۰ 52 


0 
1 5 
" 
ړا 
7 
1 
کی 5 
۰ 05 
i‏ 
۰ 
7 
۰ 85 


7 


ته 

كانوا يتهامسون ساعة دخلنا. سجى الليل وبلودان سهرانت» تطل الاضواء من 
بیوتہا الشتيتة . سا توج . . كأنبا ثقوب تطرز رداء الليل الاسود عل شرقة الفيللا 
التي كان يمضي فيها السراج اشهر الصيف, دارت أحاديثهم . 

برهان أدهم كان يغلي ویفور. عبدالوهاب ال خطیب كان مطرقا بانتباه . شوقي 
الدقاق يتلهى بورقة امامه يمرر القلم عليها واجماً مقطبا . بجت مسوتي یرسم بيديه 
وهو يتكلم شارات عصبية لطمت مرات كتف مروان السباعي الذي جلس ال 
جانبه . وحده عبدالحميد السراج بقي هادثا. يسرح نظره ہ فی الدی» كأنه يمر بعينيه 
على بيوت بلودان المرتمية أمامه بيتا. . . بيتا دس تا . يدور بنظره غر وه 
أعوانه الوحيدين الذين بقوا الى ا یصمت . 

سمع صوت توفیق الحبوباتي يرمي السلام . توقف برهان أدهم عن الكلام . ساد 
صمت بليد. رفع عبدا حمید السراج رأسه. استداں كأنه قد فوجیء و 
فأراد ان يتأكد أنه صوت توفيق الحبوباتي » صاحبه» وقف يستقبلنا . 

ار خبر یا آبا فراس. ما الخطب ماذا يجري؟ هل صحيح الذي 
سمعته . . . أننا هنا غسان وأنا للاستفسار. 

انسحب الكلام على لسان ا لحبوباتی دفعة واحدة. تملاه «السلطان الا مره 
فابصرت التحدي في عينيه . تنبه الى وجودي» فحاول ان يخفي اضطرابا زحف الى 
وجهه وراء ابتسامة مرت خجلى على شفتيه 

ماذا سمعت یا أبا محمد ؟ 

همس السراج؛ ونشر مع كلامه علاقة استفهام حيرى : 

- سمعت أنك استقلت! 

تمددت على شف السلطان اتا شحتها:شرعة من ' تلع غل فى 
ا حبوباتی: 

2 افکر تذل . كله خير ان شاء الله ودن الرسن أن أصبح تابعا للمشير 
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عامر. بعدما احتواني بوزارة الداخلية المركزية في القاهرة. لبيت. لکننی ۸ أجد 
مکتبا أجلس وراءه. والریس لا وقت عنده لاستقبالي . هکذا كانوا يقولون لي كلما 
طلبت مقابلته . اعوانه من حوله كانوا يتغاضون عني . مللت. تعبت. فعدت في 
مطلع الشهر. 
تدخل برهان أدهم [أبو ابراهيم] التقط خيط الكلام : 
_ خيرا فعلت بعودتك الينا ولكن لسنا معك في التفكير بالاستقالةء لن تذهب 
أنت ويبقى المشير عبد الحكيم عامر يحكم هذا البلد. 
علت نرة أبي ابراهيم . رفع يده حتجا: 
لن نقبل . . الليلة قبل الغد نتفق على ازاحة المشير والوجود الصري الذي 
زهتنا وأتعينا خر 
قاطعه شوقى الدقاق كأن ثمة من لكزه. انتفض . قال: 
- یا ليتهم يسمعون ما يقوله الناس عنهم وعن تصرفات ضباطهم». 
حاول برهان أدهم ان يفتح فمه. فتعجل عبدالوهاب الخطيب الکلام : 
- لا تخف. . . لا تخف تصلهم تقارير كافية تجعلهم يعرفون الشاردة والواردة . 
بقي عبدالحميد السراج صامتا. تنحنح توفيق الحبوباتي » علامة الامتعاض 
وا حرج . رشف بہجت مسوتي ما تبقى من فنجان القهوة دفعة واحدة . عب مروان 
السباعي دخان سيكارته . دخلت زوجته وخلفها وزی الخادمة المصرية تحمل 
صينية القهوة تدور مها على الحضور. رمت مك نظرة مستفسرة اهتز ها ا حبوباتی 
فاعادته من نزهته في عيون الضباط الخمسة : 
- ما رأيك يا أبا محمد بالذي يجري . عبدا حمید ينوي على الاستقالة والشباب لا 
پر یدوبه ان يقدم عليها. . : واذا جاراهم فلا بد من الاطاحة بالمشير عامر واخراجه 
من البلاد . 
انتظرت ان يفتي الحبوباتي بالامر. ان يقول كلمة يبدد حيرتها وقلقها وخوفها من 
ان يفقد «السلطان» جبروته . فهي كانت تثق با حبوباي کا كان زوجها يأمن جانبه 
ويحابيه . تململ توفیق ا حبوباتی في جلسته. تمشت على ملامحه حيرة عضة. لص 
من اخواب الذي كانت تنتظره : 
- ني على ثقة ان أبا فراس سيتخذ القرار المناسب في الوقت الناسب. ونحن هنا 
لنقف الى جانبه ىا وقفنا من قبل . 
حبس ا حبوباتی طرف فنحان القهوة بين شفتيه . ارتاحت اساريره . انتظرت 
ما ان يضيف . سكت الحبوباتي» بقي نظرها یتزحلق على وجهه . نفضت رآسها 
وهي تمرر اصابعها بين خصلات شعرها. تنبه عبدالحميد السراج الى ان كل العيون 
قد تجمعت على وجهه : 
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مصريا . ما هكذا ظننا . صار كل ما أنجزناه وعملنا له وحققناه انتاجا مصريا لا 
فضل لنا به. في حين ان المصريين لا يفقهون من أصول الاحوال المدنية شيئا. لا 
يعرفون مادا د تعنى تذكرة الهوية . منذ قيام الوحدة دللناهم على الطريق . علمناهم 
تنظيم حتى سجلات القيد. هم استفادوا منا. نحن أعطينا وما أخذنا شيئا. وف 
النباية حولوا «الوحدة» الى احتلال. هذا امر لا نقبل به. . 
انتشى عبدالحميد السراج بكلامه. كأنه ف د ورا طاف بنظره 
على وجوهنا. تركنا وعاد الى الشرفة وحيدا. . 
ے ات 
_ صار بيت في شاع الحاحظ بدمشق یعج بالناسء بعدما کان مقتصرا على قلة 
رة. لم يبق معه الا «القوميون العرب». البعثيون تخلوا عته. انتحوا جانبا. 
العسکریون [اکرم الديري . طعمة عودة الله . جادو عزالدین . حمال 
الصوفي واحمد الحنيدي] اختلفوا معه واحتكموا الى المشير عبد الحكيم عامر اولا ثم 
الى جمال عبدالناصر. 
كانت الاجتماعات تتواصل في بيته ليل نهار. يحضرها مدوح رحمون. ثابت 
المهايني . هاني الهندي . محمد خليفة » جهاد ضاحي وغيرهم . . . من دعاة «القومیه 
العر بیة» » الیل جانب من بقي يواليه من الضباط والاعوان. القابضين على جهاز 
امنه. حاول هؤلاء ثني عب دالحميد السراج عن الاستقالة واقناعه بمقابله جمال 
عبدالناصر برفقة المشير عبدا ىكيم عامر وفض خلفه مع المشير. 
رضخ السراج . فالخيارات أمامه كانت قليلة. وقد شعر ان جمال عبدالناصر بدأ 
يضيق ذرعا به والمشير يوغر صدر الريس ضده. 
ليلتها . كنا زوجتي وأناء في زيارة السراج لا أخيرنا عن قبوله السفر الى القاهرة 
47 مو وت العسكريين الخمسة للاجتاع بالرئيس جمال عبدالناصر. 
بدأ الوجوم على وجه مَلَكُ . تکمش ا خوف بصوتها . خرجت الکلمات سریعة 
من فمها: 
ماذا لو قتلوك؟ 
اعادته کلم|تہا الى صوابه . اهتز حنقا : 
09 - , . لنیفعلو. 
ا ضیع نظرة ة حمق في أعمدة جديدة لك 
صفحاتها بين آصابعه . التفتت اليه : 
-لماذالا... انهم اولا واخبرا ضباط استخبارات . 


_ خد غسان معك . 
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ارتاحت . ظنت انها وجدت ضالتھا. امتقع وجهي . رددت كلمة أحسست اننا 
ستكون بذيئة . تولانی الامتعاض . امتزجت الافکار في رای قلت في سري نم 
اکن في الاول کي أكون في النایة . یں و وو الجلاد 
الا حمر يتلاشى ويتضاءل أمامي ۔ 

رمیت نظرة عجلی على وجه زوجتي . کو الکلام عل سطوتي عل لسن 

۔ آنا. . . معاذ الله لا أصلح غذه الهمة. لا دحل لي ما ولا شأن . فلیذهب 
شقيقك احتف فهو عضو في «الاتحاد القومس». . . او. . . فلیذهب معه شقيقك 
زهير , | ١‏ ۱ 
حول نظره عن وجهي ما راني اتملاه. قلب شفتيه . لم يعط جوابا. 

عار جار عار 

كان الليل الخريفي قد أخفى نجومه خلف الغ‌امات السود. جثت على مدرج 
مطار المازة طائرة 066 فتحت الباب عند خاصرتها. دخلها السراج والمشير عامر 
والضباط الخمسة . 

دارت مرکات الطائرة . الم جسمها ول عن الارض رویدا. . . رويدا. 
طواها اللیل خلفه . 

بقیت ملّك وحدها تنظر الى الدی الاسود كأنها كانت تعرف ان لیلتها کانت 
نهاية ال حقبة السراجية فی بلاد الشام . 

كان «الریس» يثق به. سلمه مسؤولية وزارة الداخلیة منذ الیوم الاول لقيام 
«الوحدة». فاستغل عبدالحميد السراج ثقة صاحب مصر ليتمكن 7 الاستثثار. 
با : 
ولقد وجد السراج نفسه. في التشکیلتین الحكوميتين الاو ی والثانیةء محاصرا 
بعناصر تنتمي الى قواعد واتجاهات حزبية لم ینتم یوما الیھا . فأخذ في الخفاء يعمل 
على التصدي فا. وتأليب عبدالناصر ضدها. فاذا ماتصدی له الریس استفاد 
«السلطان الا مره وعزز مواقعه وبقي خارج صراعها مع عبدالناصر مع انه هو محركه 


والساعی اليه . 
وقد برع موی السراج في داء هذ االدور حتی في تشکیله لجهازي الباحث 
والاستخبارات . اذ ضم الیھم عناصر من الانتماءات السياسية كافة» وعاد بعد 


ذلك ال سکام یرل تلك الا طوبه ره وبا بطق مت 

فالشيوعي عبدالوهاب الخطيب. الذي کان تعيينه : الااصل. لارضاء 
. الشیوعیین تحول الى اداة طيعة بین أصابم السراج بعدما أخذ عليه مستمسكاً وهو 
تورطه [کیا مر معنا] في تصفية فرج الله اخلو. 
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۱ عبده حكيم . حوله السراج الى جلاد امین يأمره فيطيع ینہرہ فيرعوي ویسکت . 
فلقد سبق ل عبده تحكيم ان اهم بالاعتداء على الاعراض 2 مدینه حص فحفظ 
السراج ملف القضية واستعمله سلاحا كان ېدده به باستمرار ان هو خالف 
وعصى . . . 

وم يكن وضع فوزي شعيبي افضل من وضع عبده حكيم » فلقد كان شعيبي 
متھما بفض بكارة احدى الفتيات اليافعات» أحيل على التحقیق . ضغط السراج 
على المحافظ عبد المجيد تجار. طوي ملف التحقيق. وقع فوزي في قبضة 
السلطان . استزل له . 

بعدما استحکم السراج. بجهاز الامن» مد سلطته وسلطانه على ما سمي ب 
«الا حادالقومي» الذي شکل في حزیران (یونیو) ۱۹۲۰ . فعين سکرتیرا عاما للا حاد 
على مستوی ا حمهوریة العربية التحدة ورئیسا له في الاقليم الشمالی . فشكل جهازه 
من عناصر توالیه وتنفذ ماربه وسیاسته . واستعان بجهاز الاستخبارات لترسيخ تلك 
السیطرة . یعتقل من یعترض ويعصي ویتمرد ویہدد كل من لا يوالي ويقر ویعترف . 
بسلطة السلطان . 

ومن أساليب السراج في تسلطه على «الاتحادالقومي». انه كان يعمد الى تشکیل 
وحدات او قيادات «سرية» غير الوحدات المنتخبة أو المعينة رسميا. فكان يقوم 
بتوجيه تلك الوحدات السرية لتنفيذ ما يخالف الذي كان يصدر عن الوحدات 
النتخبة او المعنية وما يرضي ويشبع :همه وطموحاته في ان يكون الحاكم المطلق في 
الشام . 

1٢‏ فیا بعدء عن استعمال تلك التنظیمات السرية في خلافه مع المشير 
عبدالحكيم عامر. ثم ضد جمال عبدالناصر نفسه عندما وجد ان الريس قد قلص 
سلطاته ونصب عليه المشير عامر رقیبا وحسيبا. فحرض على تنظيم التظاهرات في 
شوارع دمشق تهتف بحیاته ونخمز جرحه بعبد الناصر والمشير عامر. ۱ 

وتم للسراج الانفراد بالسلطة في الشام . فامسك بقضته الحديدية بالاجهزة 
الامنية والادارية والسياسية والاقتصادية. . . فهو وزير الداخلية القابض على 
جهازي الاستخبارات والشرطة وبیده مفاتیح الحافظات وبه ترتبط اجهزة الاعلام 
السموعة والقروءة والرئية [صحافة . اذاعة . تلفزیون] فضة عن «الاتحاد القومي» 
الذي كان بمثابة «الجهاز السیاسی» الذي تتمحور حوله سياسة الدولة . وي ١١‏ . 
ايلول (سبتمی) ۱۹۲۰ أصبح رئيسا للمؤسسة الاقتصادية التي مت وقضت على 
البقية الباقية من البتی الاقتصادية في سوریه . ۱ 

وقد تبين لي ۰ بعد تلك السنوات الطوبلف, أن السراج ما تكن من ذلك لولا انه 
م يحكنم الطوق حول عنق عبدالناصر. فهو كان على دراية بحكم رئاسته للمكتب 
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الثاني [الاستخبارات ] بكثير ما كان محاك ضد «الوحدة» وعسکا ء بلا ریب ببعضص 
خيوطها. فناور وراوغ بہذہ المعلومات ول یعط صاحب مصر متها الا قدرا ضئیلا 
واخفى عنه الكثير. فاذا استجاب الريس لرغباته كشف هذه المؤامرات وانقض على 
أصحابما . ىا فعل يوم الكشف عن «المؤامرة العراقیة»» وعن «المؤامرة السعودية»! 
واذا ما تمنع عبدالناصر واعرض أو ماطل في الاستجابة لنزوات السلطان ترك 
الحبل على غاربه. فيجد عبدالناصر نفسه في وضع العاجز عن السیطرة. فيعود 
الريس يلبي. - 

وأميل هنا الى رأي صديق [متعه الله بالعافية ورد غربته ء ابقي اسمه في الذاكرة] 
بان عبدالحميد السراج عندما استقال کان يملك معلومات عن تحركات 
عبدالکريم النحلاوي وصحه الذین خططوا للانفصال ونفذوه د نجحرا. 
فاخفاها عن جمال عبدالناص. بعدما عرف ان نجمه فی سماء صاحب. مصر قد 
أفل. 


ے ٤ات‏ 

المعمورة [الاسكندرية] اب (اغسطس) ۱۹۰۱. 

بيته كان يغمس رجلیه بالیحر. أحب زواياه على قلبه» الشرفة التي تفتح ذراعیها ۱ 
للبحر.. على الطاولة أمامه ملفات كانت تلتهم الاوراق ولا تشبع فبدت متخمة. 
' كان يفتحها بين ا حین والآخر ينتزع ورقة. يقرمها من وجهه . يقلبها بين أصابعه . 
يعود يدفنها في الملف . يتناول أخرى. يضعها جانبا. ثم ينقل نظره في الجالسين من 
حوله . عبدالحكيم عامر عن يسازه وعبدالحميد السراج عن یمینه ومن حوشم اكرم 
الديري . جال الصوف . جادو عزالدين. طعمة عودة الله واحمد الحنيدي . فقد 
استدعاهم الریس للاجتماع به بعدما استفحل الخلاف بين السراج وضباطه الوزراء 
وبعدما أخذ السراج يعرقل مساعي المشير في ضبط الاوضاع في دمشق . 

فلقد بدأ التذمر من مسلك أجهزة السراج يصل مكتب المشير. وبدأ التململ 
الشعبي بحدث شرخا بين السراج وضباطه الخمسة. الذين استجاروا بالمشير ضد 
السلطان ورفعوا مطالب عدة انحصرت بعدم حصر السلطات في يد «السلطان 
الا مره وبفصل الجهاز الاداري عن السیاسی والاقتصادي . وني اطار الامن الفصل 
بين الاستخبارات وأجهزة وزارة الداخلية وتوحيد استخبارات الاقلیمین الشاي 
وا جنوي تحت مظلة رئيس ا حمھوریة . وتبعا لذلك کف يد السراج عن أجهزة 
الاعلام وجعلها تابعة لوزیر اعلام اقليمي اوثنظیم الاعلام على مستوى الجمهورية 
العربية المتحدة یتولاه وزير واحد . . . ۱ 

امتص سیکارة . عب دخانها. نفثه في فضاء الغرفة. تتبع بعينيه تموج الدخان 
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الرمادي . شعر بالضيق . أطعم صحن الدخان السيكارة . قطع على اكرم الديري 
استرساله : 

- مند ثلاثة ايام ونحن نجتمع . سمعت مأ يكفي ؛ وبات عليكم التضامن 
والتکاتف لامجاد حلول مرضية لشکلات دمشق. 

سكت عبدالناصر. فهم عبدالحكيم عامر. أخذ الکلام عن الریس : 

۔ علیکم ان تتدارسوا ما طرحه كل واحد منکم خلال الایام الثلاثة الاخيرة ثم 
تتفقوا فيم| بینکم على حل تعرضونه على الریس 

ساد صمت . تلاقت العیون. طوی امد الحنيدي ورقة صغيرة دفنها في جيبة 
سترته الداخلية . قطع الصمت همس السراج: 

- آنا آفرغت جعبتی ولیس عندي ما أضيفه . لقد بت آشعر اننی متهم . 

تغيرت ملامح حمال عبدالناصر. مشى ا حنق اليها. قطب . ضرب کفه على 
رجله : 
_ الجلسة انتهت. . . الحلسة انتهت. 

انتصب واقفا. مر بعينيه على الوجوه الندهشة من حركته العصبية | 

- ارجعوا الى قصر انطونيادس . اتفقوا على حل . عودوا الى هنا الساعة السابعة 
مساء فاذا لم تتفقوا على رأي. فسأفرض عليكم الحل الذي أراه. 

" دخلوا عليه . وجدوه متجهم الوجه . رمی نظرة متثاقلة على وجوههم . تمهل . 

- لقد وصلنی نبأ مقتل هرّاع الجالي تحت انقاض مبنی مجلس الوزراء الا ردني . . 

سکت..مر على العیون . انتظر ردود الفعل . ارتسمت علامات الاستفهام . 
دارت حبری على الوجوه . أكمل الریس : 

_ هناك احتمال ان یقوم اللك حسین باستغلال حادث الاغتیال فیلصق التهم 
بالجمهورية العربية المتحدة . وقد يشير بالاصابع ال الاستخبارات السورية. ٠‏ 

تجمعت العيون على السراج . بقي صامتا . ارتاح عبدالناصر على أريكة. وثيرة . 
سرح نظره في فضاء الغرفة. أخذ نفسا طويلا. عاد الى الحديث : 

۔ لقد تشاورت مع عامر. وقر رأينا على تعيين عبدالحميد للمجلس التنفيذي في 


د 


دمشق . وابقاء الوزراء في مناصبهم ما عدا جادو عزالدين الذي ينتقل من وزارة 
شؤون رئاسة الاقليم الشالي الى الاشغال العامة . 

تعجل في كلامه. فهم الجميع أن الجلسة قد انتهت . خرج «السلطان الا مره 
من بيت الريّس منتشيا بالنصرء فلقد اعاد الریس له الاعتبار ودعم موقفه تجاه 
الضباط الخمسة وولاه على بر الشام من جدید. فلقد كان مقتل هزاع المجالي 
العامل الاساسي في تغيير موقف عبدالناصر منه . فلقد كان یعرف ان السراج دبر 
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الحادث فیا أراد عزله وتقلیص صلاحياته خافة ان تثار الشکوك حوله فیسقط معه 

لقمة سائغة في فم الحسين. وكان الغاء وزارة شؤون رئاسة الاقلیم الشمالی » يعني 

ابعاد المشير عن دمشق ونزع صلاحيات رئيس الجمهورية عنه مرضاة للسراج. 
وعاد «السلطان الأ مر الى دمشق ليحكم ویتجبر من جديد . 


ب © - 

ما وصل عبدالحكيم عامر ال الشام خريف عام ۱۹۱۹ كان الخلاف بين 
البعثيين وصاحب مصر يهدد الحكم بالاقليم الشہالی . اما يضرب البعث واما تطلق 
يده في حكم الشام . ولقد لعب السراج دورا بارزا في تشويه صورة البعثيين في ذهن 
عبدالناصر وأوغر صدره ضد قیاداتہم التاريخية . 

منذ البداية كان السراج يبيت للمشير المكائد في ال حفاءء في حين اظهر له في 
العلن كل الود والتعاون. فهو كان یعرف ان «البعث» لن يطيل اقامته في الحكم 
ففضل ان يكون خارج الصراع الداثر بين اكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار 
وميشال عفلق وبين جمال عبدالناصر. 

۰ واستقال وزراء «البعث» في دمشق والقاهرة . فوجد السراج ان المشير بدا 
كأنه اخاکم الطلق والراقب التشدد؛ الامر الذي نغص عليه امانیه وقضی على 
شهوته في التفرد بالسلطة فاعد العدة للتخلص من المشير. تقرب من عبدالناصر . 
. حاول ان یظهر بمظهر الامين على تطبیق توجیهاته وبين الحين والاخر کان يبدي له 
امتعاضاً من تصرفات الشیر موغراً صدر الریس ضده» شارحا له ان اخطاء عامر 
سببها انه لا یتفهم دواخل الامور في سورية . وطفق محرك تنظیماته السرية في «الاتحاد 
القومي» لذر الرماد في عیون المشير ونشر النعرات الاقليمية محرضا على التظاهرات 
: شوارع الشام للتنديد حتی سياسة عبدالناصر تجاه الا قلیم الشہالی . 

وا خلاف الذي كان مستترا ظهر الى العلن وبدأ يزعج عبدالناصر. . . لكنه كان 
يسكت على مضض وف روعه ان السکوت ينقذ «الوحدة» على أمل ترتيب البيت 
السوري . . . 

في منتصف كانون الثاني (يناير) ۱۹٦١‏ بعد مرور اربعة اشهر على تسلم السراج 
المسؤولية «الکاملة» في الشام . استدعاه عبدالناصر. اختلى به ساعات طويلة في بيته 
في منشية البكري . تسرب ان الریس انحى عليه باللائمة لتكاثر التذمر والفوضى 
في ادارة شؤون الاقليم الشمالی . وقد ظن الریس ان السراج متى عاد الى دمشق فانه 
سيغير من أسلوب حكمه. الا ان السلطان اخذ يعزز سيطرته على كل الاجهزة 
الادارية في دمشق والمحافظات. عطل «الاتحاد القومي» واستخدم سلطته على 
المؤسسة الاقتصادية ليمعن في ضرب الاقتصاد . 
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انقل هنا عمن سمع ممن حضر اجتاع المجلسين التنفيذين للاقليمين الشمالي 
والجنوبي» الذي اتعقد في القاهرة في اوائل عام ۱ برئاسة جمال عبدالناصر 
وخصص لعرض انجازات الوزراء » أن عبد الناصر استدعى السراج ووزراءه 
العسكرين بحضور المشير عا وقد بدا الامتعاض على وجهه مستاء من صمت 
السراج الطويل عندما جرى عرض فكرة تأميم المصارف في الشام اسوة بالقاهرة. 
فبينها اعترض حسني الصواف [وكان وزيرا للاقتصاد] واستقال. ووقف نور الدين 
كحالة موقف المعارض يأخذ عبدالوهاب حومد بیده. . . بھی السراج عندما سئل 
رأيه يلف ويحورويدور ويقول كلاما غير واضح يتأرجح بين الموافقة والرفض . 
03 نظر اليه عبدالناصر. نره بقسوة: 
- عاوز أعملّك إيه علشان ترضى . عاوز أعرف ايه اللي يرضيك. ما تقول 
وتخلصنا. . . انا قاعد مفتح ودانی وعینی لکل مسة في جلس الوزراء وانت ولا انت 
هنا. ٠‏ هی الامور ما تہمکش ولا ایه؟ . 
امتقع وجه السراج. لم ينبس ببنت شفة . خرج عبدالناصر غاضباء لق به المشير 
عامر. وبقي السراج في القاعة وحیدا. 


ےت 

وشکلت ا لحکومة الواحدة. بعد ثلاث سنوات على زواج الشام من القاهرة . 

صدر القرار الجمهوري بتشكيلها في ۱5 أب (اغسطس) ۰۱۹۲۱ أصبح 
السراج وزيرا للداخلية . أبعده عن الشام . جعل مقامه القاهرة. 

شعر عبدا حمید السراج وهو في القاهرة بضیق . فهو كان حاصرا قياسا لما كان 
يتمتع به في الشام . اقنصر عمله على تلقي التقاریر فیا عاد على تواصل مع أجهزة 
أمنه في الشام وابتعد عن ا خلص من أعوانه وجلادیه! ۱ 

ضاق ذرعا . اشتاق الى السلطة . عاد الى دمشق . وبدأ خطط لاحداث القلاقل 
ضد حكم المشير في الشام . فأثار بين مؤيديه ان الحكومة الجديدة تېدف الى ابعاده 
لاحكام السيطرة المصرية على الشام . وأنه وحده صیام الامان منم تلك اهیمنة . 

وحرض ضباط الاستخبارات على عصيان الاوامر التي أصدرها جمال عبدالناصر 
بنقل بعضهم الى القاهرة» بعدما كان تم دمج جهازي الاستخبارات في الاقليمين. 
فقد فسر السراج لؤلاء قرار عبدالناصر بأنه توطثة لتسريحهم ثم احالتهم على 
المحاكم العسكرية» فيا كان من عبدالناصر الا أن أرسل ا مشیر عبدالحكيم عامر 
ليقف على حقيقة التمرد. ۱ 11 ۱ 

كانت تنتظر عامر في الشام موجه استنکار عارمة نظمها اعوان السراج . وبدأ 
التنظيم السري في والاحادالقومي؛ بحرك الشارع ضد عبدالناصرء ثم يلظم 
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الاضرابات الفتوحة في غير مرفق من مرافق دمشق الاقتصادية ا حیویة . 

حاول المشير ان يثني «السلطان الاحمر» عن غیه . لکن السراج اظهر تمنعا في 
بادىء الامر. ثم لحأ الى ا حیلة وسياسة ا مراوغة والمساومة التي برع ها. فاخذ يتنصل 
امام المشير ما حدث في دمشق والحافظات من بلبلة وفوضى وتخريب واضرابات . 
ثم أخذ یدافع عن تمرد ضباط الاستخبارات الذين ظنوا ان نقلهم يعني تسريحهم 
وحاکمتهم . ٹم عرض على المشير عدة مطالب. ولا وجد ان عامر لیس بوارد 
الانصياع والمساومة عاد الى تحريك الاتباع والاعوان ونشر الفوضى والبلبلة ي 
الشارع الدمشقي . 

وما كان من المشير الا ان اعطى الاوامر لوحدات من ا حیش السوري تواليه 
فاغلقت مقر «الاحادالقومي» ثم أمر باعتقال الضباط المتمردين . فانصاع بعضهم 
بينیا فر بعضهم الاخر الى لبنان مثل عبدالوهاب الخطيب ومروان السباعي . . .. 

كان السراج يتكل في تصلبه ومقارعته وتصديه لعبدالعناصرء على الجيش. ظن 
ان شيئا قد يحدث في وحداته . انتظر ان تتحرك الدبابات . ان تصوب البواريد الى 
صدر المشير. وبینا اعتبر ان سكوته على تحركات النحلاوي وصحبه » التي كان على 
دراية مہاء قد تفيده فيتحرك الحيش لانقاذه . . . ظلت الثکن هادئة. . . وساعة 
الصفر أجلت. فانصاع السراج. وغادر دمشق بصحبة المشير الى القاهرة فی ۱۷ 
أيلول (سبتمی .١1951١‏ 

له 

كان المشير ثالٹھم| . .بقي عبدالناصر مقطبا طوال الجلسة. مقتضبا في كلامه. 
اخذ في بادیء الامر یستوضح من السراج عن أسباب تحريكه للشارع الدمشقي 
وتأليبه ضده. تملص السراج. انتحل الاعذار. انكر وادعی . قال: ان لا دخل له 
بالتذمر الذي عم دمشق والحافظات انا ما جرى كان «عفويا» نتيجة نقله الى 
القاهرة. اما مناقلات الضباط فقد اعتير آنها موجهة ضده شخصياء لأنه كان 
المسؤول عن هؤلاء الضباط . وطلب من ال شی الغاء فرار النقل. رفضص 
عبدالناصر. سك بقراره. خاف السراج ان بدأت محاكمة ضباطه أن تنكشف 
مؤامراته وتصرفاته وجوره وعسفه . 

قدم استقالته . قبلها عبدالناصر فورا. أعلنت في ۲۲ ايلول (سبتمی ۱۹٩۱‏ . 
استأذن الریس بمغادرة القاهرة فأذن له. 

بعد ستة ایام . ۶ وقع الانفصال. 
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۷ آیلول (سبتمم) ۱۹٦۱‏ . بعيد منتصف اللیل. . . . 

كان الضياء بدأ ون الليل في سماء دمشق التي غفت على أمل نهار آخر. يداعب 
وجنتیها نسيم بارد فيه رائحة ال خریف: كان وحده يثرثر في الشوارع الغافية يلطم 
الحيطان العمياء من كل بصر الا الشبابيك . يندس بين آوراق الشجرء فتغنج له 
في انحناءات رفيقة تسمع حفحفتها. ثمة أصوات اقتحمت فجأة الصمت البليد 
المتمدد في الشوارع والازقة. في البعيد رجع هدير محركات . أعقبه اطلاق نار 
متفرق» بدأ یتسم . الرصاص ينهمر من حیثما كان على حيثما كان . 

انتفضت في فراثی . فتشت باصابعي المرتبكة عن الساعة بین الاشياء المكومة 
على الطاولة قرب السرير. لم أعرف كيف أدرت المصباح الكهربائي وأنا أردد اسم 
زوجتي همسا أحاول ایقاظها . تولتني رعدة ذعر. أحسست بانقباض تكمش في 
ملامح وجهي . وبحركة لا شعورية وجدت نفسي امام النافدة وخلفي زوجتي . 
مدت يدها الى الستارة تحسرها عن زجاج النافذة. رحت بعيني ارسم مساحة 
الشارع المقابل شبرا. . . شبرا : ثم أعلق نظري على المباني انزل عليها طابقا. . . 
طابقا علني استکشف ما يدور لحظات.أصبحت انوار المصابيح المنبعثة من الشبابيك 
عناوين خوف في المدى الاسود. والعيون بخلف الشبابيك تغرس في الزجاج بنظرات 
شر مضطربة . خائفة . أزيز الرصاص يخدش . الصمت يتطاير. شرره. 

آزحت نظري عن الشارع . رميته على وجه زوجتي فصدمني الشحوب الذي 
مشى على قسماتباء فهي مثلي علقت عينيها على نہایة الشارع المقابل لشارعنا حيث 
منزل شقیقتها ملك وصهرها «السلطان الاحر» . غاص قلبها. عرفت ان ایام العز 
التي تظللت بها بمظلة أختها قد الت ال زوال» وهو أمر أراه في هذه الايام صعبا 
عليهاء لأنہا وان لم تصبح ما آرادته في تلفزيون دمشقء فبقيت فيه مذيعة لبرامج 
تافو سخيفة لکتاب تافهين وسخفاءء فیا كان طموحها ان تتحول الى 
منصب سبقتها اليه نادية الغزي. قرينة المحامي نزار بقدونس » التي استقطبت 
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اعتمام المثقفين السبوريين والعرب لرفعة مستوى المواضيع التي تناولتها في برا جھا. . . 
هزني رنين اهساتف. خطفني من تلك الافكار المختلطة في رآمي. رفعت 
ساعته . تلعثمت . طلع صوتي رخیا. كان صوت ملك مزیجا من الارتباك 
واشدوء : 
- هل سمعتم. . . هل سمعتم؟ ماذا يجري . . . ماذا یجری؟ 
فاجانی صوتها. اختلطت نبراتي مع دخان السيكارة التي كنت أمتص آخرها: 
۔سمعنا... سمعنا هل انتم بخير؟ 
ارتعش صوتها . سرت بنرات هادثة : 
تمهلت. شعرت.بالغيظ يتكمش بمخارج کلامها: 
- لقد أطللت من نافذة الغرفة على الحرس فیا وجدت من الاربعين رجلا الا 
ثلاثة أحدهم رئیسهم الرقیب فاروق! ۳ ۱ 
تللاطمت الافكار في رأمي . تكاثرت الاسئلة: ترى ماذا یجری؟ أين حرس 
«السلطان» الذين کانوا يمشون خلف ظله. كلهم عيون عليه وعلى الناظرين اليه . 
:مسنونة تحرس والي الشام من شر مستطیر او من غدر حتی ذوي القربی من ضباط 
وأعوان ومناصرین؟ لاذا تخلوا عنه؟ 
ارجعنی صوتها الى صوابي : 
۔ هل أحثف [شقیقها] عندکم؟ 
کل لم نره اللیلة؟ 
تغیر صوتهاء انتابه قلق لف نبراته : 
- حاول ان تصل الى بيت والدي الآغا وجثنی بدريد وصفوان وجوان [أشقاؤها 
الصغار] أريدهم الى جانبي . . . حاول المستحيل حاول. 
انتزعت زوجتي ساعة الهاتف. غرقت فی حديث هامس مع شقيقتها. ارتجف 
شيء في داخلي كان مزیجا من الانقباض والراحة . ا 
عنقي : لقد دنت الساعة التي كنت انتظرها. . . لقد دنت ساعة «السلطان 
الأحمر» . 


لم يكن بيت الآغا على زلفو بعیدا عن بيتي وبیت «السلطان الا حمر». كان من 
أملاك هاني احلاد أحد رجال الصناعة السوريين الذين فارعوا الا ستعیار الفرنسی . 
منخرطا في صفوف «الكتلة الوطنية» . فاذا بجزائه.انني وقد نجحت في اصلاح ذات 
البين بين عداطمید السراج والاغا عمه فام «السلطان الا مر ارضاء للاغا 
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باجبار هاني الجلاد على تخفيض بدل ايجار البيت الكبير الضخم »من ستين الف ليرة 
سورية ال ستة الاف فقط وعل اعطاء الأغا عقد ايجار مدى الحیاۃ غير قابل 
للالخاء! الامر الذي عانی منه هاني الحلاد ونجله فايز من بعده على مدى السنوات 
الثلائين الماضية ء الأمر الذي جعله موضوع دعوی قضائیة بین ورثة الاب والابن 
وبين ال زلفو. 

لا سلمت نفسي للشارعء كنت أمد اخطی مسرعا وازيز الرصاص سد بل 
البيوت . قلة تجاسرت ونزلت الى الشارع . فالدمشقيون الذين اعتادوا على اطلاق 
الرصاص المفاجىء في العاصمة یعرفون نه حين بتاکم بين العسکر علیهم 
باخفاء رؤوسهم كي تبقى على أكتافهم . . 

كان الاغا پسٹر جسده الفارع 8 بنية اللون مقصبة عند الصدر بخیطان 
ذهبية . يحتسي فنجان قهوة مرة ة ويدير باصابعه الغليظة ابرة جهاز الراديو يحاول ان 
يلتقط من حنجرة المذيعين ما يمكن ان يرى فيه تفسيرا لما يجري في الخارج . 

ساعة لمحني استدار. وضع فنجان القهوة على منضدة امامه . سألني بعینیه قبل 
فمه: 

ماذا عرفت؟ اذا أنت هنا؟ ماذا يجري؟ 

للمت اسئلته مېدوء. هونت عليه . عرفت ماذا يشغله . قلت له ان منك مثله 
ومثلي لا تعرف ماذا يجري وانبا طلبت مني الحضور لا صطحب صفوان وجوان ودريد 
اليها . 

ارتاحت قسیات وجهه التى زحف العمر المديد اليها وترك على الجلد خطوطا 
تجمعت تحت العينين وعلى ا بین وا خدین . 

عاد الى جهاز الرادیو يدير ابرته من جدید. بينا كانت الخادمة تسرع في الباس 
الاولاد الثلانه . 

(مسکین الآغا». . . لا أعرف لاذا تعتمت ہذہ بت وأنا أغلق الباب 
خلفي :ل يغادر خيلتي طوال الطريق . تنبهت الى ان اذاعة دمشق لم تذع أي خبر 
عن أسباب اطلاق النار» وقد مضى عليه اكثر من ساعتين! 

انسحب صوت نقيب المحامين والسفير السابق فؤاد القضاني هادئا من فمه وهو 
يناديني لا مررت تحت شرفة منزله . وقفت . كان ابنه المهندس وليد القضماني اكثر 
ارتباكا وقلقا. طمرني بالاسئلة. .. كان يظن أنني أعرف ما لا يعرفه غيري . 
والسژال خلف السوال : هل دوي لرصاص له صلة ب «عدیلی» السراج من فریب 
أو بعید؟ هل «هوه ام ليس «هو»؟ وهذا يعني : ذلك الزمان : هل كان عبدالحميد 
السراج محاول ملكأ أو يموت فيعذر ؟! 

لعلع الرصاص . انقذني من أسئلة وليد القضياني ووالده السفير. أومات لم . 
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هرولت مسرعا الى بيت عبدالحميد السراج » مارا بقصر خالد العظم الابيض 
وبمنزل الشهيد عدنان المالكي بمحاذاته» ول ترتح اعصابي الا ما رأيت عن بعد 
فاروق» رئيس حرس السلطان » يتأبط رشاشا خفيفاء يزرع بخطوات ثابتة الدرب 
امام باب البنی . . . رميت نظرة عجلى على الساعة في معصمي . كانت الرابعة 
صباحا. افترت شفتا فاروق عن ابتسامة متطفلة. بادلته مثلها و. . . دخلت 


البنی . 


- صباح الخير. . . 

- أي خير. . . أي خير هذا. . ماذا جری؟ 

لت مك شعرها بأناملها بحركة عصبية . دار نظري على الصالون آفتش عنه. 
فاذا به جالس بپدوء على مقعد في صدره يمتص سيكارة يرافق بعينيه دخانها الرمادي 
الذي يفرج عنه من بين شفتیه. هز برأسه ساعة راني. غدرتني ابتسامة لثيمة 
انتصبت على شفتي. ثم عادت ملك تشد انتباهي . اندفعت باسئلتها الى اخر 
مدی: 

- هل سمعت شيعا . . . من هم مطلقو النار. أضباط عبدالمید؟ هل ابو 
ابراهيم (برهان ادهم] معهم؟ أم أنهم فئة ثالثة تحاول الثار منا؟ 
كادت عروق رقبتها تنفر وهي تتكلم . عيناها تتسعان» تكادان تقفزان من 
حجري . تملکنی زهو وأنا أرى نلك المرأة تتحرق: ۱ 

- لا أدري . . . لا آدري . . . لقد سمعت من ال القضےانی ان بعض أصدقائهم 
في شارع عدنان امالکي قد شاهدوا مع طلوع الفجر جنود البادية يلفون رؤوسهم 
بكوفيات حمراء مرقطة . ,پزجون ويصرخون. يمتطون مصفحات 6816 يطلقون 
نیرانها على مبنی الارکان العامة التي صارت وزارة الدفاع فيا بعضهم ضرب خيمة 
في مواجهة البنی . لعلهم جعلوا منپا موقعا لقيادتهم . . . 

كنت آشعر وأنا أتكلم ان أحنف زلفو کان یلتقط بانتباه کل كلمة اقوضا بینم بقي 
خالد يتلهى بطيّ ورقة صغيرة بين أصابعه. 

وقف الصنم . حرك. مشی نحوي. هد . دار بعينيه على وجوهنا. تملانا . 
اطلق سراح سیکارته من حبس شفتیه. هوی بها الى صحن الدخان . عصرها 
مرات . نطق الصنم : ۱ 

- عملها أبو راكان: . . عملها أبو راکان. 

نزلت علامات الاستفهام من عيوننا . تجمعت على وجه عبد ا حمید السراج. 

من يكون «أبو راکان» كدت أسأله فسبقتنی ملك. 

سالت نظرة تہکمیة من عينيه على وجه مل قال همسا: 


۴ عند بر 
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- تعرفین الرجل جیدا. . . انه حيدر الکزبري . 
ارتخت ملك على المقعد. انفرجت اساريرها. اطلق احنف ضحكة عريضة 
وشت عن ارتیاح ظاهر. وقف خالد آمام الشرفة . ازاح بيده الستارة واستدار یعلن 
علينا : 

۔ اذا كان الرصاص انقلابا فهو انقلابنا. 

لقد كانوا يظنون ان القدم حیدر الكزبري قائد قوات البادية هو في جيب 


«السلطان الا مر». 
شاركه احنف الرأي . ضجوا بالسعادة» تمايلت ملك على مقعدها. 
وحده بقي عبد الحميد السراج صامتا . 


xX‏ عاج و 


قرأت مجدك في الصحف وفي الكتاب 


استبدلوا المارشات العسكرية بصوت فيروز. تركوا صوتها يرتل قوافي سعيد 
عقل . ولیس أحب من صوت فيروز على الدمشقيين . فكيف اذا كان النغم سيالا 
والشعر وهاجا يعيد الى السوريين شعورهم بالعزة القومية والكرامة الوطنية بعدما 
غابت عنهم طوال سنوات «الوحدة» الممضة التي فرضها بعض سكان الحبال 
والسهول الشامية على مراكز السکان وتجمعاتہم السياسية - الاقتصادية - الثقافية في 
المدن الکری الذين محولوا بفعل «الروبل» السوفياتي و«الدولار» الاميركاني وتعاليم 
ماركس التى عرّبت» وصيحات الثأر التي اعتيروها صفة للعروبة. الى أسياد 
وجلادین استأثروا بالحكم وتحكموا. هتكوا وعاثوا بالبلاد خرابا . 

الشام استفاقت من النوم على صوت فيروز. هزها الحنين الى الحرية . لیس من 
يعرف قيمة الحرية الا من عاش خارج داثرتها. 

نزلوا الى الشوارع . حملوا البيارق . غسلوا وجوههم بأول أشعة الشمس. كانت 
افتافات تزوبع : الشوارع والازقة للحرية والاستقلال الذي افتقدوہ يوم قضت 
مصالح موسکو وواشنطن وطموحات عبدالحميد السراج في الحكم والسیطرة 
وشهوات حفنة من زملائه الضباط للتحکم ببلاد الشام وجعلها رهينة ما سمي 
«وحدة» هي في الاصل مصطنعة غير علمية لا قدرة ها على الحياة والنمو 
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كانت الساعات تمر بطيئة . بليدة. بين طلوع الفجر وانتصاف النہار۔ كنت 
مشدودا الى القعد یضج في داخلي شعور غريب سے د 
م أزح سمعي عن جهاز الراديو. كل من حولي في ضمت جنائزي . وخدها فيروز 
كان ما سطوة الكلام .ما حاولت أن تبدد ارتباكها | بتوزيع الاوامر على خادمتيها . 
خالد عاد الى الورقة الصغيرة يعلكها بين اصابعه حينا ويتركها على المنضدة حينا 
آخر. أحنف كان يرمي ساعة الهاتف من يده بعصبية كلا عصت خطوط اهائف 
عليه . بینم بقي عبدالحميد السراج هادئا. صامتا. لا يتحرك من مقعده في صدر 
الصالون. يكتفي بنقل عينيه هدد سا د د في صحن الدخان 
حتى يتناول أخرى من علبة السکایر في جيبه . 

أرجعت فنجان القهوة عن شفتي . بعد الفنجان الخامس يصبح مذاق البن 
علقا. احسست بانقباض لم آعرف تفسيرا له . سکتت فيروز. اعطت الكلام لمذ 
تأنق في خارج الكلام وهو يذيع البلاغ التاسع . . . فاذا ما جاء فيه يعيدنا الى نقطة 
الصفر فلا ندري وعبدا حمید السراج أولنا حقيقة ما گان يجري . . . فیا 
الاشاعات التي نقلها الينا حمود الیوسف مثل شركة «التابلاين» [شر کة خط 
الانابيب الامركانية عبر البلاد الحربية] تؤكد بأن حيدر الكزبري لم يكن وحيدا في 
الحركة الانقلابية ء انما كان طرفا رئيسا فيها فيا كانت أطراف عسكرية أخرى 
تمارس ضلوعا وحضورا ومكانة للاطاحة بالوجود الصري السياسي والاداري وحتى 
العسكري المحدود. . 

في تلك الساعات الطويلة الحاسمة كنت أرقب عبدالحميد السراج . أزاه 
يتضاءل أمامي . أغرق عيني في عينيه . أحاول : المحنة أن أتبين فيه «رجل الدولة» 
لذي تقمصه ایام سطوته وقمعه فلا آر ى الا الدركي. الذي استمرأ الابہة والمناصب 

شتراها بالاستزلام والدهاء وا ختل والدلس . ویغیب عن ناظري الرجل الرجل 

7 لا ہین امام الملمات ولا تلويه المحن ولا یتورع عن مجاهدتها بعزم وثاب . 

كنت وأنا أعلق نظري عليه أحاول أن أقرأ في تصرفاته وتحركاته تصرفات 
وتحركات «القائد»الذي ادعاه وأوهم الناس به على مدى سنوات ست منذ سقوط 
عدنان المالكي شهيدا عل مضه ملعن که القدم . فلا أفهم مما أقرأ سوى رجل 
يملس في صحن داره حسيرا كليلا تغيظه ای ساوت ماهربالکر والختوع 
الرجال الرجال. 

۳ لوحت الشمس بالمغيب حتی بدأت اف غوامض المحاولة. وما انغلق 
علينا انفتح امام عيوننا . 

فلقد كانت الساومات والناورات تدور جال بین الخيمة التي نصبها حيدر 
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الكزبري أمام مبنی الاركان العامة وبين من كان في داخله من «مشير» وكبار ضباط 
مصريين و«بعض» سوريين أصروا على استمراررهن بلادهم بثلاثين من فضة . 

عبدالكريم النحلاوي الذي كان «الرأس المدبر»» و«العقل الفطن» للحركة 
التحريرية لا الانفصالية کا تسمى خطاء نسجل له محاولته كما نسجل عليه انه 
ومجموعة ضباطه الدمشقيين قد وهنوا وضعفوا في ساعات انتصارهم الاو لی على 
الاحتلال الصري. فاذا مهم يؤخذون ب «هيبة» عبدا حکیم عامر» الذي اصبح 
(مشبراء وهو لم يحض معركة ول يقاتل في حرب . . . 

تخاذلوا امام عبدالحكيم عامر. ارتضوا ان يصدروا البلاغ التاسع . قبلوا ان 
يعيدوا الامور الى نصابها. رضخوا لتهديدات جال عبدالناصر التي جاءتهم عبر 
اماتف . هرعوا الى حطة الاذاعة المواجهة . اعلنوا للسوريين ان الامر قد سوي وان 
«الریس» ما زال القائد الاعلى ل سمي ب «الاقليم الشمالی) في حينه . 

الا ان عبدالكريم النحلاوي لم يكن مسيطرا على الموقع بكامله فانتفض عليه 
بعض الضباط الرافضين لوجود واحتلال وسيطرة مصر. فیا ان عاد اليهم وهم 
جلوس الى أجهزة استماعهم يسمعون البلاغ التاسع» حتى انتفض الضابط فخري 
عمر واستل مسدسه موجها فوهته الى رأسه وصرخ بالنحلاوي والضباط المجتمعين : 

.اذا لم ننجح في انہاء الوجود الصري في سورية انهونا واحدا واحداء فاذا كان 
هذا هو قراركم فأنا سأطلق النار على رأسي ولیسجل التاریخ ان في الشام ضابطا 
حرا يرفض الاحتلال والذل والعبودية . 

ساد الصمت بين المجتمعين . بقى فخري عمر رابط الجأش . لم يزح فوهة 
مسدسه عن صدغه. نقل نظره الحاد على عشرين وجها من حوله. بدأ الضباط 
يقفون الواحد بعد الآخر. شكلوا مجلسا عسكريا طرح على التصويت شأن الرضوخ 
للحاكم المصري او الاستقلال عنه . فاذا بالاغلبية تنتصر للرأي الاخس واذا 
بالسوريين يسمعون من اداعتهم البلاغ العاشر الذي أعلن سفر' «المشر» 
عبدا حکیم عامر والضباط الوزراء السوريين الخمسة الى القاهرة واغلاق الحدود 
والمطارات والموانىء والدفع الى ما پثبت حضور الحركة التحريرية الاستقلالية 
العسكرية التى قامت و. . . انتصرت . 


ے ٤ات‏ 
من قدرته وجسارته وسطوته وأنه أصبح وحيدا ء کلیلا. هو الذي كان اذا التفت الى 
من حوله من الناس» فادا الحمیع بلوون ازاءه الرقاب وقد وثقوا بكونه لا شريك 
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المنتفعين الطامعين الطاعين في الحصول على رضاه. 

كان يبحث في وجوهنا عن الاطمئنان على انه ما زال «السيد» و«السلطان» . 
تتعلق نظراته على حفنة من القوميين العرب. لم يتركوه حظة.اثر الانكفاء [بینہم هاني 
افندي . جهاد ضاحي . ممدوح رحمون. ثابت المهايني . مأمون طباع . . . ] 
يستنجد بهم على غدرات الزمن. يستغلهم کما استغلوه. فلقد كان هؤلاء يأملون 
ان يكون عبدالحمید السراج هم موطىء قدم في بلاد الشام على ضحالة فكرهم 
وقصر نظرهم وحدودیة حجمهم وضعف امکاناتهم . ۱ 

الا ان عبد الحميد السراج في قرارة نفسه كان یشعر انه آصبح متروکا. ما عادت 
عناصره متسللة الى أصحاب القرار العسكري الجديد في دمشق . ضباط استخباراته 
ما عادوا في الجيش . قدرته العسكرية مكلولة معدومة . 

مهيب افندي. قاد دباباته من معسکرات «قطنا» ليحاصر الاركان العامة 
والتلفيزيون. حيدر الكزبري دفع بعرباته المدرعة ليحاصر طرفا آخر. موفق 
عصاصة سيطر على سلاح ابو ومطاراته وئکنه من جبال طوروس الى حدود الرمتا 
الاردنية . کاظم زيتوني احکم قبضته على سلاح البحرية واستعد لجامهة ایة عملية 
مصرية على الاراضي السورية . فا حاب ظنه . قام الصریون بمحاولة انزال للقضاء 
على الحركة التحريرية فسقط الضابط المصري جلال اهريدي في الاسر مع وون 
مظلي رمتهم طائرات مصرية فوق الشاطىء السوري . وما كان أمض على «الريس» 
من أن يشاهد السوريون على شاشات التلفزيون احد قادته يكاد يبكى ويستغيث 
بالرحمة والرأفة ان يعتق من الاسر مع عسكره لأنه جندي ينفذ أوامر قيادته ليس ال! 

٭ عار عار 

۹ ايلول (سبتمير) ۱۹٦۱‏ 

لم تسمع ملك جلبة ا حراس . ما آتاها فاروق ء رئيس الحرس » بجرائد الصباح 
كعادته . دست نظرها في شارع الحاحظ» فرأته خاليا من الحرس . توجست شرا . 
تكتمت. لم ترغب ان يعرف زوجها. انسلت خارج الشقة . نزلت الى المدخل. فلم 
جد فاروق ولا الحراس الثلاثة الذين بقوا معه. فلقد حملوا بنادقهم وترکوا 
«السلطان» وحيدا. . . بلا حراسة . 

خافت عليه من الناس . التظاهرات كانت ما تزال تنشر الغضب في الشوارع . 
الاشاعات كانت تلف بيت عبد الحميد السراج من ان جمهرة من المضامين من جوره 
وعسفه. ومن الذين اذاقهم خلال تسلطه وسطوته صنوف التعذيب والد» 
وكواهم بسياخ النار ولدعهم بالکھرباء حتى الموت» سیصعدون اليه . سيرمون به 
الى الشارع . سيربطون ذراعيه الى سيارة تسحله في شوارع دمشق . واذا ما نجا من 
غضبة الناس فانه لن يسلم من قبضة الضباط الذين عانوا الامرين خلال ايام 
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حکمه . رصاصة واحدة تخترق صدغه . ونعيه خبر صغير في زاوية عمود في جريدة 
شعبية ! 

كان عند ساعه هذه الاشاعات یلیس اا بخفی نحته خوفه ورعدته . 
غرق في الصّمت . كان يحكم اغلاق نوافذ غرفته كي لا تصله أصوات التاق 
طرحت ملك الصوت. تنادى مجلس العائلة الذي ضمها وشقيقها احنف 
وشقيقها من ابيها زهير وزوجته اسيمة مالك - [التي كانت ربيبة جلادت بدرخان 
الزعيم الكردي المشهور الذي كان رائد الطالبة بقيام دولة كردستان في الثلائینات 
والاربعينات قبل ان يتوفاه الله تاركا زوجته روشن التي كانت تزوجت من المهندس 
عمر مالك فطلقها قبل ان تلد منه ابنتها فربيت البنت اسيمة في منزل زوج أمها 
الثاني جلادت بدرخان فتشربت منه القومية الكردية وباتت بعد دخوها الحزب 
الشيوعي تحمل لواء القومية الكردية. وعندما تزوجت زھیر زلفو شقيق مك 
اصبحت تدخل بیت السراج وتحظی منه باهتمام وتلقى لديه اذانا صاغية] - وقر 
الرأي ان يهرب عبدالحميد السراج. ان يترك البيت الذي حكم منه الشام ست 
سنوات طویلة؛ وان يلجأ الى مكان يبقى سرا. 

لقد دار الزمان دورته . والذي أذاق الناس ذل المرب والتخفي والتلطي . أصبح 
شريدا. طريدا. هاربا. مطلوبا من الناس و. .0 


هدير العربتين المدرعتين وحشرجة محرکیهما سبقاهما الى الشارع . 

كان الصوت ا تثاقل الذي يقتحم صمت اللیل يقترب من البيت. مسامير 
أحذية ا نود كانت تحدث اصواتا غريبة على الاسفلت. والدعسات المتلاحقة 
کانت تطوق منافذ الشارع . 

توجست زوجتي ريبة. قمت الى النافذة امد نظري الى حيث کان المدير وجلبة 
العسكر. فاذا بعربيتن مدرعتين تقفان امام العمارة ثم ينزل من سيارة سوداء اللون 
ضابط ضخم الجسم عريض الكتفين لم أتبين ملاحه جیدا خفی شعره الكث تحت 
عمرة حمراء اللون يعتمرها عادة ضباط الشرطة العسكرية . يأمر الجند ان يتوزعوا 
يمنة ويسرة. یدخل العيارة وخلفه ثلائة جنود بحرسونه . ۱ 

ابتعدت عن النافذة رمیت نظرة عجلی على وجه زوجتي فاذا بملاعها قد تغيرت 
وارتعدت أوصاها . ۱ 

- الشاب وصلوا الیتا. 

قلت وانتظرت مع دقات قلبي دقات الباب . 
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۔ ماجد برتو. . . ماجد برتو أليس كذلك؟ 

ملأت الدهشة وجهه . لم يجب. اكتفى بېز رأسه . أمامي شريط صور متسارعة . 
هذا الرجل النتصب امامي ببزته العسكرية كان زميلي في الصفوف الابتداثية . 
افترقت عنه يوم التحق بالجيش والتحقت انا بالجامعة لدراسة التاريخ . شقيقه 
الاصغر كان رفيقي في الحركة السورية القومية الاجت‌اعية . لکننی وقد باعدت بيننا 
الايام ما عدت التقيته . هو كان في موقع السلطة وانا كنت في موقع المعارضة . 
وتتابعت الصور. . . ماجد برتويا الله أليس هو التهم مع العقيد ابراهيم الحسيني 
بقتل العقید محمد ناصرء اسر سلاح ابو وامضى على زمن اديب الشيشكلي 
تھا في سجن «الزة» العسكري الى و و ی و 
يتدرج في الرتب من رقیب الى ملازم اول. . 

- نعم انا ماجد برتو. . 

پیم الع ۵ ۸+0 

ا . سو ور ی ما سور وت لافتش 

. . لوعرفت انك هو ما كنت زرتك مبذه الطریقة . لكنت . ام 

02022 

أومأ الى الجند فخرجوا. 

جلس . تحادثنا. تذكرنا. كنت اعتقد ان ماجد برتو وشقيقه ينتميان الى عائلة 
شر کسیه . فاذا بي بعد تلك السنوات الطويلة اسمع من يقول لي انه ليبي الاصول 
TG Es‏ 
سألني عن عبدا حميد السراج . قال ان معلومات الشرطة العسكرية انه تر 
منزله وهرب ٠‏ وهومطلوب ال ف الاركان المام بر بو د 
تواري السرا کس ریو ویو و فيادرته طالبا ان 

يفتش البيت غرفة . . . غرفة 

تو لھا ھا ضفط عل يدي: 

- أصدقك. . . أصدقك . لکن ا مقدم فخري [عمر] يريد الاجتماع بك على أي 
حال. سأمر بك غدا صباحا لاصطحبك الیه. وامل ان يحضر معك خالد زلفو 
شقيق زوجتك . 

بلعت ريقا تجمد في حلقي . امتقع وجه زوجتي» فسترت عن ماجد برتو ارتباكها 
| بابتسامة تحايلت بها على شفتيها. عب آخر نفس من سیکارته. عصرها في صحن 
الدخان . قام الى الباب وهو يضغط على يدي . 
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انتسم . . . تلاحت ابتسامة باهتة على شفتي . 
۔ سأمر عليك غدا إذن. . . لا نريد ان نتأخر على المقدم «مو هيك»؟ 


(۱) - راجع «سجون البعث» ‏ مجلة «سوراقیا» العدد ۳۷ عام ۱۹۹۰ 
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عبد 


الحميد السراج بعد وصوله الى القا 


ذف او 


ل مقابلة فية له مع جريدة اح 


بارا 
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ردت ستائر الشباك الليل عني . مت بين دفي کتاب . في العادة انار تا 
الكتب الى مطارح بعيدة يرسمها كاتب جن مرة باس بحدها الکلام شرقا وغربا 
شالا وجنوبك وناسها احرف سود لا تعرف التمییز العنصري والتفرقة والتسلط. 
الا تلك الليلة . فلقد عصت السطور علي : رفضت اعطائي تأشيرة خروج من 
عالي المتهالك المليء بالاحقاد والعنف و. . . الموت الى دنياها الخيالية المريحة 
الواسعة : توسلت. ازحت الكتاب عن عيني . اا لو دعا كان اکر 
فأعود اليه. أغرس عيني في صفحاته. نبرات صوت ماجد (برتو) شاكر تطن في 
أذني . يقفز وجهه أمامي . يربح السطور. یفتت الحروف السود لیطل منہا: «سأمر 
بك غدا. . . لا نريد أن نتأخر على المقدم موهيك» . 

لقدم . .. القدم . ترى ماذا يريد؟ 

فخري عمر. قاومت ذاکري اف اي آهر 
استحضرت وجه .فخري عمر من بينها. امسکت به . و0 . عرفته 
فلقد كان صديق والدي وعضوا في الجمعية الشركسية ال كنت انتمي اليها 
ايضا. . الآن عرفته . بيني وبينه أحاديث ونقاشات وود. 1 

0 .ادت نفسا طویلا من سيكارة سیا بات کری اکا 
الدخان. فخري عمر. اتراه نسینی . أتراه لا يعرف ما كان من أمر عبدالحمید 
السراج معي حتى يطلب استدعائي؟ ٠‏ 

ارتعشى داخل فجأة. 0 الظنون. . طافت على لساني کلمات 
كنت آرددها مرارا: ولا تثق بالعسكر. . تثق بالعسکر». 

في الډایة ھن ےئ ۶ الى السلطة في انقلاب لم يستتب له 
الاستقرار بعد . السلطة في بلادي تحول الخروف الى ذئب . ثم ان المقدم. فخري 
عمر صار رئیسا للشرطة العسكرية ۰ وهر المسؤول عن اعتقال الناس والتحقپي 
معهنم قبل رمیهم ئي سجن «الزة» العسکري الرابض فوق افضبة الشهورتة منذ 
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صنع منه الفرنسيون عام ۱۹۳۲ حصنا منيعا لاعتقال احرار الامة وحرائرها. 

سجن «الرة) . مرت ايامي الصور متلاحقة. متلاطمة. سمعت همس 
عبد الحميد السراج سر . عذیوا. مداهمات . اعتقالات .. غمرتني الااصوات . 
عنين السياط التي ت تصفع اطواء قبل ان تنزل على الاجساد المتورمة المشقوقة . جعير 
الجلادين وسبابهم . 0 الموجوعين تحت السياط واسياخ النار ولسعات الکهرباء. ‏ 
وخزه ة السكين ف الحلد والعظم لتقتلم الاظفار. احسست بالتقیوء . طرزت جبيني 
حبيبات عرق باردة. شعرت بحاجة الى الزعيق . كتمت صوتي . ضاقت انفاسي 
على صدري . قمت الى النافذة. دسست وجهي فيها. لطمني نسيم فيه رائحة 
الخریف۔ . 

السكون الذي يغمر دمشق اعادني الى صوابي . وحده مواء القطط التي تلتطم» 
بتنك الزبالة في الازقة المهجورة يسمع من بعيد. نوم دمشق ثقي 

ارتخيت على المقعد. تراجعت الافکار السوداوية من رأسي اا ان القلق 
لم بحاصرنی هذه الرة. بدأت رویدا. . . رویدا استرجع الشعور بالراحة والثقة 
مومت رال مس ۱ . فلقد كنت 
اعتقد انه مع انحسار اميمنة الصرية وزوال الوخود الصري الاداري والسياسي 
وحتی العسکری ‏ انقشعت الغمامات السود التى كانت تعد بوب العاصفة. 
وانتهی عهد التسلط والارهاب بانتهاء عبدالحميد السراج وأعوانه. , . وبدأ 
الانسان السوري يسترد حریته واستقلاله . 
ثم إن بعض الذين قاموا که الا نقلابية المسلحة کان من زملاء دراستی 
الثانوية : ۱ 

محمد الوصلي. كان رئيس فریق «الفتوة» لكرة السلة الذي كان في عداده مع 
شرف الدين الزعبلاوي وننافسه في فريق «الوليد» المجاور له بشارع الروضة . مهيب 
الهندي كان زميلٍ ق‌ السنة الاول الاعدادية . هشام عبد ربه [الذي كان لفترات 
معاونا لعبد ا حمید السراج] كان یشارکنی مقاعد الدراسة الابتدائية وبعض 
الثانوية . عبدالكريم النحلاوي يتقدمني في السن ولكنه ما كان یسبقنی بغیر عام 
دراسي واحد في المرحلة الثانویة . موفق عصاصة ما كنت اعرفه ولكن كان لي في ٹکن 
سلاحه الجوي اکثر من صديق وزميل دراسة ورفيق فكر وعقيدة . 

لكنني على الرغم من ذلك کل فانني 3 اكن أعرف اين يقف «الشباب» 2 
حركتهم الانقلابية. فايز الرفاعي. [الذي تملك منذ عشرة اعوام سوبر ماركت في 
مونتريال بعدما عينته الحكومة السورية قنصلا فخریا ها في كندة]» كان يصغرني في 
. السن» لكنه حين ارتدى البزة العسكرية › ووضع على رأسه القبعة الخضراء رمزا 
لسلاح الدرعات ضاع عني. ما عدت اعرف عن تطوره الفكري شیثا. فا كنت 
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اعرفه عنه شغفه با حرکة النازية . فقد كان يكثر ا حدیث عنہا ويطيل عندما كنت 
مره سو شقیقه الاکر منیب . فھما مع ولید الکزبري» [المهاجر الى كندة هذه 
الایام ]. ومنذر الميداني وبمدوح رحمون وبرهان سكري وغيرهم . . . شکلوا ذات يوم 
شبه حزب نازي» وقد بلغ فيهم ولعهم بزعيم الرایخ الثالث و وہ 
شعور رؤوسهم على طريقته واخذوا يحجيون بعضهم البعض برفع اليد كا كان يفعل 
الزعيم الالماني . 
ضاع فايز الرفاعي عني. اصبح واحدا من العسكر. وأنا صرت في الجانب 

المدني. لكنه كان كلما اا يرمي السلام علي بود وحبة محترما أفكاري المناقضة 
لتسلط العسکر على السياسة والتحکم بالسلطة. ابادله السلام بمثله مع الود 
والحبة. فليس سهلا ان تنفك عاطفیا عمن عايشتهم وعايشوك نیفا وخمسة عشر 
عاما. 

«أمس میت : عد مولود» . . . قفزت هذه العبارة الى رأمي . هردت . حاولت 
ان اتذکر في اي کتاب قرأتها . یت م أعطها بالا . شعرت بمزيد من الاطمئنان 
ان أطوي الووه في ذاكرتي وبخدر رقیق يدبدب في مفاصلي. استہلمت للكرى 
بعدما ود في . تولانی . . 


سی جک 

غدرتني الشمس ساعة انسابت أشعتها من قداويح الستارة وتزحلقت على 
وجهي . 

يلذ لي إن استبق الشمسن . اعتز مثل الاديب اللبناني مارون عبود وساعة يستفيق 
الديك بعدي» كا كتب مرة ومرات . فليس أحب عندي ان أكون الشاهد على 
جسم الوردة وهو يستحي نحت ول اشعه الشمس؛ وعلى غنح قطرة الندى على 
الورق الاخضر. . . قبل ان يلعقها لسان الغزالة الطویل . 

ساعة انعكس وجهي على الراة » ألملم بالشفرة الحادة صابون الحلاقة تيقظ حس 
غريب في نفسي. مرت الافكار كالومض في رأسي . تماسکت . حاولت ان أعيد 
ترتیبها . استولت علي فكرة واحدة . علقت في ذهني . تخيلت ان الزمان قد انضج 
ظرفا معینا لفتح حوار مع المقدم فخري عمر. یکون اول اتصال غير رسمي بین 
ضابط قيادي في الحركة الانقلابية وقومي اجتاعي . . . سحقت حرکته موّامرة 
اخطبوطية الرؤوس ¢ معروف بعضهك تنقلت بين الشام ومصر ومرت عبر الدولة 
العبرية وواشنطن وبعض عواصم الرجعة العربية . 

لا ا نم ان العثور على عبدا حمید السراج اوسؤالي. 
عنه هو امر ثانوي لا یعنینی وم کی قال لي اللازم ماجد شاکر انه 
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غادر منزله وتوارى عن الانظار فلا بد آنهم يعرفون جیدا ان منزلي لا يمكن ان يكون 
8 «السلطان الاحمري اشارب ملحاً ومأوى لألف سب وستت » وهم على دراية 


بعلاقتي الباردة به وبموقفي السياسي المعارض له والرافض لحكمه وإرهابه وعصره 


ووجوده . 
راقتني الفکرة. حلقت مع نشوة عابرة امتلکتني . قلبت اخر قطرة في فنجان 
القهوة في فمي . 


همهمت : سانتھز الفرصة . سأحاول فتح حوار بين الحركة القومية الاجت‌اعية 
وهؤلاء الضباط الانقلابیین الشباب الذين استفزتہم العزة القومية والشعور بالهانة 
والضعة والوجود الصري حرص ويغطي ویتستر على حالات القمع والارهاب التي 
مارسها عبدالحميد السراج والمستفيدون من حكمه على مدى السنوات الست 
الماضية . 

ات نظراتی على الشباك المؤدي الى الشارع محمولة بأفكاري : 

- تأخر. . . تأخر. قال سيأتي باکرا. 

رطن خالد زلفو ساعة ران اشبع نظري في التطلع الى الشارع . 

رميت نظرة على وجه زوجت . فاذا بالقلق يتكمش بملاعها. ترکت ابتسامة 
تتمدد على شفتیها کانہا كانت ترید منحي شجاعة لم أكن بحاجة اليها . خطفت من 
لسانها كلمة کادت تسیل على شفتیها: 

- لا تقلقي . . . لا تقلقي . . سنعود باکرا. 

وكتمتها كلمات رددتها همسا في نفسي . آرخت رأسها على كتفي . ثم سوت من . 
ربطة عنقي : 

- أعرف . . . اعرف لکن عبدالحميد عديلك . قد يثأزون . قد يجعلون منك 
رهينة 4 لاجبار عبدالحميد على تسليم نفسه. . 

- لي بینهم آکثر من صدیق . . وهم یمرفون خی فص 1 
الحميد. 

تملكتها الراحة . ت صر مق مرف نان سا میں 
محرك . تعجلت بالنظر من الشباك فاذا بسيارة «الستوديبايكر» السوداء ذاتہا تقف 
امام العی‌ارة بلا عربات مدرعه ولا حرس ولا و د الملازم اول ماحد 
شاکر, 

۱ 1 ل1‎ ٢٧ 

أمعنت في التطلع الى وجهه . حاد القسیات واسع 'العینین . دقيق الانف . أجهد 
النفس في ترتيب شعيرات شاربيه 0+90 تترك على الوجه انطباعا 
بالحدية . 
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كان وهو يقود السيارة يترك يده الیسری وهو يتكلم ترسم اشارات خارج النافذة . 
مد كل سوہ پر سو . سردها . كأنه کان يحاول ان هدیء من 
روعي ونحن نجتاز الشوارع الى مبنى ان طة العسكرية في حي البرامكة 7 
بالمقابل ان افهمه بانه ليس بحاجة الى النفس واستحضار ما غاب من الايام » 
فلست قلقا ولا يعتريني الخوف! 

عند البوابة الحديدية الکبيرق تمهل. رفع الحارس يذه بالتحية. هز له رأسه . 
مررنا الى الداخل . على يميننا كان الرائد فایز الرفاعي . يوقف سیارته . تواجهنا 
بالنظرات. رفع يده مسلما. ثم . .. كأنه تفاجأ بوجودي داخل مبنى الشرطة 
العسكرية أومأ مستفسرا فصحت به: د 
لوح بيده . ترك ابتسامة عريضة تنتشي على شفتيه 
-أهلا. . . اهلا خلينا نشوفك . 

صعدنا 2 ضيقا. انفتح امامنا مر طویل . مد ماجد شاكر ا خطوات امامنا. 
يرمي السلام يمنة ويسرة. توقف عند باب في اخر المر » أزاحه فانفتح على غرفة 
انتظار صغيرة فيها بعض مقاعد ومنضدة خشبية عتيقة » علیها صحن دنتان وبعضن 
جرائد اصفر ورقها من أشعة الشمس التي تأي من شباك بتشبث ۰ پتشبث بحائط کلح فا 
عدت تصرف لونه. على الحيطان الاخرى ترك انتزاع صور «الريس» جمال 
عبدالناصر » مساحات بيضاء كانت ته تتستر على الغبار وتقشر طبقات الالوان المتعددة 
۱ التي دهنت بها تلك الجدران . 

ترکنا اللازم شاکر وحیدین لدقائق. دخل غرفة جانبية . سمعنا طرقة کعب 
حذائه وهو حيي ضابطا اخر أعلى منه رتبة اعتقدت منذ الوهلة الاولى انه القدم 
فخري عمر. 

فجاة فتح الباب. ل علینا رطي عسكري ومعهآخر بثياب مدنية بقودان 
رجلا اجنبیا طاعنا في السن تتدلى من کتفه الة تصوير وخلفهم دخلت سيدة في 
خریف العمر . شلحت علینا نظرة مقی . وبدأت تجول بنظرها فی الغرفة. 
یتکمش الغيظ في ملاحها. اشار الشرطي الى الرجل المسن با لوس ففعل . . 
بینما رفضت السيدة. مدت في الغرفة صوتا رخیا. غلفت كلاتها الانكليزية برطنة 
أميركانية : 

- آما من احد یتحدث الانكليزية هنا؟ 

استسلمت لسؤالها. رفعت نظري الى وجهها: 

- اننى احدث الانكليزية يا سيدق . . 

ابتسمت كأنها رمت ثقلا عن كتفها. غيرت نرات صرقہا: 

أخيرا. . . أخيرا. 
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جلست الى جانبي . سحبت سيكارة من حقيبتها الجلدية. اشعلتها بعصبية 
أخذت نفسا طویلا منها. نفثت الدخان تركته يتجمع في فضاء الغرفة . 

- هل تسمح وتشرح للشرطي ورجل الاستخبارات معه. انني القنصلة 
الامبرکانیة لدى الدولة السورية. وان هذا الرجل هو زوجي. وصل من يومين من 
الولايات المتحدة لزيارتي» وكل ما فعله انه التقط صورا لدبابات كانت متوقفة ف 
زوايا احد الشوارع . هل هذه جريمة؟ حتى نقتاد الى هذا المبنى؟ 

هممت في الاجابة. شعرت انها لم تكمل الکلام : 

- في بلادنا عندما تشترك دبابات الحيش في عرض عسكري تسقط عنها السرية 
والعسكرية وتصبح هدفا لكاميرات المصورين . . . فکیف ٢١‏ حال ودبابات اليش 
السوري موجودة ٤‏ کل شارع_ 1 العاصمة منذ حركة الانقلاب الاخيرة. فأين 
السرية : ذلك؟ كل يوم يمر الاف السوريين بتلك الدیابات ٦‏ وصورها تحتل 
الاعمدة العريضة في الصحف والمجلات المحلية والعالية . 

غالبت ابتسامة تمردت علي فتمددت على شفتي . آکن آعرف اذا كنت 
أضحك . ألسخافة ا حادثة أ م الجهل القنصلة الاميركانية لبلد ما تزال تتحكم به 

کی تو ون اہ ؟ لملمت غضبها بکلات هادثة . 
۱ حاولت ان آشرح غا ان لوضع ما یزالمتوترا وان الامر ایک بعدللانقلاین 
شعرت اننی اقنعتها. ارتاحت قسمات وجههك فشرحت لزوجها ما قلت همسا. 

قطع الملازم ماجد شاکر همسها. لما فتح الباب وهم بالتحدث الي لکنه سكت 
عندما شاهد السيدة الا مبركانية وزوجها . رسم علامات استفهام رددت علیها 
بسرعة معرفا بالقنصلة الاميركانية وزوجها. وأوجزت له سبب وجودهما. رمى على 
الشرطي نظرة عجی . أوماً. فخرج مع العنصر الاستخباراتي من الغرفة. ارتبك 
الملازم . عاد بعدها الى الغرفة . غاب حظات : ثم عاد دعاني لمرافقة السيدة وزوجها 
لأقوم بالترجمة فلا هو ولا المقدم فخري عمر يجيدان الانكليزية . 

٭ عار عار 

لا شيء فيه تغير. بعده ذاك الوسيم الانيق. طلته القفقاسية تزيد على بزته 
العسكرية هيبة ووقارا. عینان سوداوان تدوران في وجه یل المللامح دقيقها. 
هادىء النبرات . ساعة دخلنا عليه كان يرتب اوراقا مبعثرة على مكتبه . تركه . مشى 
من خلف المكتب صافحنی بكياسة عرف ما. السيدة الاميركانية» قدمت له 
٠‏ زوجها. دعانا الى الجلوس جلسا. فضلت ان ابقى واقفا كي أساعد على حل 
مشکلته| بسرعة عله يحل مشکلتنا بسرعة اکثر. 

بذکاء حدئه]|. ترهت. قال معتذرا إزاء تصرف رجال الاستخبارات. 
فالاعصاب مشدودة بعد الانقلاب ۱ 
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تركها تحکي . كررت ما قالته لي واعادت اعتراضها. ابتسم لما. اعتذر قال ان 
جنوده «يعتبرون كل قطعة عسكرية هي سر عسكري. يتعاملون به مع المواطنين 
والاجانب على هذا الاساس . فاعذروهم واقبلوا اعتذاري الشخصي مع الرجاء الا 
تستعمل ألة التصویر مرة أخرى يا سيدي كي لا تسبب لكا ازعاجاء . 

مر جندي بصينية نحاسية عليها فناجین قهوة عربية مرة فيها نكهة ال . شعرت 
ان الرجل الاميركاني بعد احتساء فنجانه كتم شعورا بالارتياح. وقفت القنصلة . 
قبلت اعتذار المقدم . مشى معه) الى باب الکتب. 

اخذ نفسا طويلا . تملاني . قال : 

- این خالد زلفو. أليس معك؟ 

في غرفة الانتظار. . ۱ 

عاد الى الباب . فتحه. دعا خالد زلفو للانضمام الینا. بقي واقفا خلف الکتب 
حتی جلست. فجلس. 

حط نظره بعد تيه على الاوراق على مکتبه . استأذن ۰ وقع على ثلاث منہا . . وضع 
القلم بهدوء آمامه . رفع نظره . نقله في وجهینا: 

- لن اسالکما عن العقید السراج . اعرف جوابک سلفا. انا مقتنم تماما بجهلکا 
مكان تواریه . أنتما CT‏ وفعلل وخرب . 

مھل . اقتضب في الكلام : 

- رئیس الشعبة التانية: في اتيش يريد العحدث اليكما. سارسلكما اليه بعد 
دفائق . 

لم يترك مجالا للحوار. ضغط على زر جانبي . دخل جندي . أمر لنا بمرافقة الى 
مبنى الارکان العامة . وقف . مد يده مصافحا. قطع ھذا ا حسم امالي في الحوار 
معه . فالرجل ما كان امكانية حوار بل كان وسيلة تنفيذ. اوحى لي انه يفضل ان 
يكون رئيس الاستخبارات العسكرية محاوري فهو رجل «الفكر» في القوات 
المسلحة. هو مفكر الجيش الدائم . 


پد گا ہے 
خلت السافة من مبنى الشرطة العسكرية الى مبتی الارکان العامة دهرا. كانت 
الافكار تتلاطم في رأمی. لمت نفسي انني فكرت لحظة واحدة بأمل الحوار. رنت 
کلمات فخري عمر في رسي . تلاشى كل شيء امامي . تنائرت افكاري . شعرت 
وانا أخنطو والى جانبي خالد زلفو في المر الداخلي لبنی الاركان العامة بأن العيون 
تتعنا . حررت ذھنيی من الظنون ساعة ابتسم لي احد اجنود وهويدعونا الى دخول 
غرفة انتظار کبرت أنيقة الائاٹ . من نافذتها العريضة أطللنا على ساحة الامويين 
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وعلى الخيمة البدوية التي نصبها المقدم حيدر الكزبري . عشرات الدبابات 
والعربات المدرعة ومئات الجنود بخوذاتهم الحديدية » يأخذون الخيطة في ز وایا المبنى 
والشوارع التي توصل اليها » یحمون الانقلاب الذي لم يغير جری التاریخ بقدر ما 
أعاد لسورية استقلاضا وللسوريين ال حریة والكرامة بغل سنوات من الذل والمهانة 
والتبعية . 

ك الاعات مالک سا ٠‏ الفت أعيننا ما في الغرفة . تسليت مرارا في 
عد بلاطات الغرفة وزهقت من كثرة التطلع من النافذة ومن الجلوس . بين الفينة 
والفينة كان يدخل جندي يعرض علينا فناجين القهوة . ثم یدخل اخر پڑت الينا 
بأن المقدم سيستقبلنا بعد دقائق : 

والدقائق صارت ساعات . والقهوة صارت علقا. وصحن الدخان طفح 
باعقاب السكائر . والانتظار مربك. ممل. مضجر. مقلق. حیف. يأكل من 
الاعصاب نتفا. 

فتح الباب. فمه . أطل منه القدم محمد الوصلی . صعق لشاهدتي آدور في أرض 
الغرفة . صرخ في مرحبا : 

- یا هلا . . ماذا تفعل هنا؟ هل انت هنا لزيارة شرف الدین؟ _ 

اندفعت الات صعل تاس 

_ لا اعرف. . . لا اعرف . 0-۰ تم تا ا لقد طلبہ مني 
الجي ء ال هنا. 

قطبٌ . ترك مساحة على وجهه لعلامة استفهام حبری : 

- عجيب . . من طلب اليك المجيء وت .. ٹم اذا؟ 

بادرته مېدوء : 

- المقدم فخري عمر طلب مني المجىء الى هنا. . . اما لاذا فلست أعرف؟ 

SS‏ . سقطت عيناه على وجهي فأحسست بأنه 
ارتاب بالامر. أطرق مفكرا ثم 

- سأرى المقدم سو تا 

أغلق الباب خلفه. عادت تلك الغرفة الانيقة لتتحول الى زنزانة انتظار . 
وعدت الى النافذة . الساعة الثالثة بعد الظهر. . . سبع ساعات مرت منذ خروجنا . 

من البيت» وما زلت اجهل لاذا استدعيت وماذا يريدون مني؟ ۰ 

بدا الضیق بعتصرن . کففت عن الحركة . همدت في مكاني . 0002930180۵ 
پت اي . كان خالد زلفو طوال الوقت جالسا یدفن رأسه بين 

. اثارني صمته . 
۱ ينات كانت قت الباب . دعسات آلفنا سیاعها طوال ساعات . . فتح 
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الباب . انتصب جندي امامه . دعانا لمرافقته . اخيرا . .. آفرج عنا. 

مشينا خلف الجندي وهويقطع الممر. بخطوات مسرعة. مهل امام باب . نقر 
۳۴ص سمعنا ضرا رح ( تفهم منه شیثا. دخل ابلندي. بقي الباب 
مفتوحا. آوماً . فدخلنا. ۱ 

XK عار‎ x 

انتصب بقامته المربوعة خلف مكتبه العريض الزدحم بالات الهاتف وبالملفات . 
امامه وقف ثللانه ضباط کانوا یتلقون الاوامر منه. وعلى المقاعد في زاوية الغرفة 
الكبيرة اربعة ضباط مغرقین في حديث هامس . بینم| كان محمد الموصلى یتحدث الى 
ضابطين آخرین ۱ 

رآن مشی من حلف کي .لا شيء في اللقاء یعادل لقائي ي بالسراج قبل 

خحمسة أعوام 70 متا , فعانا اق الخلوس. صمت الجميع . طووا احاديثهم . 
للم أحد الضباط اوراقا كانت على منضدة الدخان. طلب المقدم الزعبلاوي منہم 
الخروج . ابتسم البعض . افسحوا مكانا لنا. خرجوا . استبقى محمد الموصلي معنا . 

بقي واقفا. كلما كان يريد ان يبدأ الحديث يقطعه رنين الهاتف . فيعود الى 
اهمس . وعندما كان ينتبه الى ارتفاع صوته بحفضه . فالرجل كان يتحمل مسؤولية 
امن حركة انقلابية فوصت وجود الرئيس مال عبد الناصر : ما سمي ب «الاقلیم 
الشمالي» للجمهورية العربية المتحدة . والانقلاب. ۸ يكن مستتبا في كل مکان . 

ففی الشہال السوري كانت عساكر عبد الناصر من السوريين تحاول تمردا وعصیانا . 
وفي الشرق بعض التمرد والعصیان . وی فی الجنوب تململ قرب ا حدود الاردنية 
والضباط الشباب قلیلو الخيرة بعمليات الكر والفر السياسية . ل يعترفوا بأخهم افتقدوا 
الى غطاء عربي ودولي» الى مظلة ضخمة من حجم عبد الناصر. ففي مواجهة 
«الریس» واطاعه کان عبدالكريم النحلاوي وموفق عصاصة وحيدر الكزبري 
وشرف الدین ازعبلاوي و . . فايز الرفاعي . 

- أهلا . . . آهلا. فوجثت انك أنت عدیل السراج. فلقد مرت سنوات طويلة 
| ار خلاها رات عي اخبازلة الک لذلك عندما اتصل بي القدم عمر 
ليعطيني اسمك على انك عديل العقيد السراج كدت لا اصدق. فطينتك ليست 
من عجينته . 

تمايل المقدم شرف الدين الزعبلاوي وهويقول آخر العبارات وانتظر مني جوابا: 

۔ قدره أنه كان عديل . فلقد ناسبني بعد زواجي بثلاثة أعوام . وكا تعرف ما كنا 
على صلات جېدة. 

هز برأسه : 
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اكملت بعدما شعرت انني في مكتب صديق قديم ولیس خصما او عدوا. ولا هو 
عسكري حاقد لثيم . 

- م اکن آقره يوما على افعاله واعماله وتصرفاته حتى لا استرسل وأروي لكم 
خلائی السياسي والفكري معه. اننا يا صدیقی لا نعزف على قيثارة واحدة. 

قاطعنی رافعا یدہ: 7 

- سنعود الى هذه الامور في جلسة أخرى خارج هذا المكان . 

عب نفسا من سيكارة حبسها طويلا بین أصابعه ثم قال : 
فحسب. انا لأنه ما زال یتحکم ببعض الشارع الدمشقي وهو قادر على تحریکه 
لعرقلة حرکتنا لصالحه ولیس لصالح «الوحدة» کم یظن البعض . 

مر وجه عبد ا حميد السراج امامي کالومض . ظل واقفا بنفث الدخحان الرمادي 
من فمه فيتكوم ثم يتبعثر في فراغ الغرفة . حانت مني التفاتة تة الى محمد الموصلى فرأيته 
يغرس نظره في وجهي متلهفا للجواب : 

- آخر مرة رأيت عبد الحميد فجر یوم الانقلاب . بقيت في منزله حتى ظهر التاسع 
والعشرین من ایلول (سبتمبر) ولا اتصلت بزوجته في البوم التالی للاطمئنان عليهاء 
وذهیت لزیارتها فوجئت انه لم يكن في البيت. انه هرب . تواری. لكنني لا أعرف 
اين مختبیء؟ 

افرج شرف الدين الزعبلاوي عن ابتسامة ترحرحت على شفتيه 

چس سرچ وی دواري . لن يمفيي الوقت الا ویکوٹ العقيد السراج 

خلف القضبان . . سيدفع ثمن ما قرف وصدقني لوكنا نعرف منْ عدیل السراج من 

قبل لما كنا جشمناك عناء المجىء الینا ۔ ثق اننی ساسعی في وقت قريب الى لقائك . 
فأترك لدى مساعدي رقم هاتفك كي اتصل بك فئلتقي . 

مد یده. ضغط على يدي مصافحا. . رفع القدم محمد الموصلي يده بالتحية . 
طلب اليه ان يوفر لنا سيارة تعود بنا الى المنزل . 

نفذ محمد الوصلي الامر. اعادتنا سيارة «دودج» رصاصية اللون الى دارتي في رقم 
١‏ شارع ابو رمانة . 


د 6ه 
ما كدت أدير الفتاح في الباب ء حتى احتذ رنين الماتف . كان الاعياء قد اخذ 
مني مأخذا . تهالکت على سماعة الحاتف . ما كدت ارفعها حتى علا صوتہا: 
- أين أنتها . ماذا حل بکیا. ماذا فعل بكما هؤلاء ال (. . . )؟! 
تركتها تنهي اخر كلمة بذيئة. . . فأجبتها : 
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عرفت من الحاح السيدة مك ان نأتي اليها شغفها لعرفة ما دار في مبنى الاركان 
العامة . ۱ 
كانت تلوب في صالون النزل مثل لبوة جريحة . صاحت بي حين شاهدتی: . 

_ هذا ال (. . .). حیدر الكزبري اقسم لعبدالحميد حين اصطحبه للاجتماع 
بهم في الاركان العامة ان لا يتعرضوا اليه بسوء . ان لا يؤذيه او يعتقله . وقد عرضوا 
عليه في الاركان ان يوفروا له الحماية والحراسة لو شاء ذلك. فا الذي غير فكرهم 
حتى بدأوا يفتشون عنه ويتعرضون ا ی انسبائه؟ 

نفرت عروق رقبتها . احمر وجهها حنقا: 

- هل تعرضتم للتعذیب. هل ضربتا؟ 

سبقني خالد في الکلام :. 7 ۱ 

- زمن التعذيب والضرب بالسياط قد ول يا مك فعندهم شربنامن القهوة حتی 
انتشت عروقنا ودخنا من السكاير ما ضاق له صدرنا. حتى انهم لم يسألوا عن 
عبدا حمید السراج بعدما عرقوا ان غسان عديله . 

أحسست ان نظراتها تنسج خيوطا حولي . اختنقت بأفكارها. لم ترتح لکلام 
خالد . 

۔ لماذا استدعوک) اذن؟ 

بقیٹ علامة الاستفهام مرتسمة في عيتيها فبددتها : 

- لم يعرفوا اننی عديل عبدا حمید . ولا عرفوا صدقوا عدم معرفتي بمکان وجوده . 

هدأت . عادت قسات وجهها المشدودة تتمدد على وجهها. سألتھا: 

۔ هل جاء حيدر الكزبري الى هنا؟ متى اخذوه الى الارکان؟ 

قاطعتني . استرسلت بالکلام : ۱ ۱ 

_ اخذوه بعد ظهر الیوم الاول للانقلاب . جاء حیدر الکزبری بمصفحهة الينا. 
صعد ال الدار. عانق عبدالحميد. طلب اليه مرافقته للارکان. العامة . فقادة 
لانقلاب برغبون في الاجتماع به. ما غاب طویلا. وقف الکزبري في وسط 
الصالون واقسم أمامي ان يدا لن تطال عبدالحميد وانهم اصر وا عليه قبول حراسة 
للدار ولنا فرفض . فهو تقاعد وانصرف الى شوون وموم العائلة. 

قطعت عليها تنبدها. سالت: 

لاذا ارسلوا بطلبه اذن؟ 

- استدعوه لاست الته اليهم . فهوالوحید بینبم العارف بادق تفاصیل النظام 
الصري الذي قام في دمشق . لقد آرادوا الافادة من معلوماته لمواجهة عبدالناصر 
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وعندما رفض عرضهم طلبوا منه عدم تحريك فلول «الاتحادالقومي» ضدهم وبعض 
اش الذي مايزال يحابيه ویناصره . 

نتشت بکلامها. استعادت تكابرها على الخيبة والسقوط . كنت أراها تتضاءل 
ل . مكلومة . تعاند وجع الانكسار. الكا ل ابتعد عنها تفرق من حوها . هي التي 
كانت سيدة البلاط . زوجة ة الوا ي . الست نك . اصبحت تنتظر من يدق بامپا. 
من يفسح ها المجال للتکاثر على الخيبة والسقوط . وهو هارب . يطويه اللیل . 
مكتوب اسمه على لوائح المطلوبين في المخافر. ‏ ثراه كان يشعر بشعور امهارب من 
ارهاب الخابرات؟ 

هددت على السرير. انسحب التعب من مفاصل . تركت الليل يدخل الى 
الغرفة . 

ا حقبة السراجية انتھت . كذلك ا لحقبة الناصر ية . وقامت في بلاد الشام حقبة 
وطنية تحاول ان تعید للانسان حزيته وكرامته وفکرہ السلیب . 

تراجعت الافكار من رأمي . انسدلت ستارة سوداء امام عینی . نمت . 


وا سض 

ديا فتاح يا رزاق يا عليم». ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم». . 

مد صوته في البيت. 

- ألم تسمع يا استاذ ...ألم تسمع؟. 

هز أجير اللحام رأسه وهو يضع بین يدي ما كانت طلبته زوجتي من ملحمة حي 
نوري باشا التفرع عن حي أبي رمانة . وكأنه حمل ال سبقا صحافيا . قال بزهو ممزوج 
بالتفحع : 

- لقد اعتقلوا عبدالحمید السراج . لقد اعتقلوا عبدالحميد بك!!! 

امتلات عينا الاجير بشيء من الدهشة . انتظر ردة فعلي. هزني من كتفي . رمی 
السلام . ترکنی في ذهول . 

هرعت الى الراديو. ركزت ابرته على اذاعة دمشق . الساعة السابعة والربع 
بدأت نشرة الاخبار. e NS‏ 
السوريين ان سلطا: نهم الا مر الذي تحکم برقاب ہم على مدی سنوات ست طويلة. 
اصیح سجینافيمعقل ا 

شعرت بحاجة الى الزعيق . الى دق ابواب الدمشقيين بابا . . . بابا. ان آقف في 
الساحات . ان آخبر من لم يصله الخير بعد ان السراج في المزة. . . في المزة . 
المزة . 

ی شمور عزوج بالفرح والریبة السلطان في الزة. اریده ان یذوق العلقم 
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الذي اذاقه للالاف طوال سنوات تحكمه وتسلطه . اريده ان يجلد کم جلد. ان 
يتوجع كا أوججع. ان يجاني جنبه السرير الخشبي المسوس في الزنزانة الرطبة من 
الضرب المبرح . هزتني زوجتي . منعت عني استرسالی في نشوي العابرة . طلبت مني 
ان نذهب الى منزل السراج . 

- اخذوه. . . اخذوه. . . هؤلاء ال (. . . ) اخذوہ! 

صرخت مك في وجهي . كانت منكوشة الشعر. نظراتها د تشع في عينيها تقدح 
رر ذھبت منذ وصول خير اعتقاله الى مبنی الاركان ٢‏ . حاولت اقتحام 
الباب الحديدي الكبير. منعها احرس . اداروا ها ظهورهم . تركوها تزعق مهددة 
متوعدة . 

e‏ ان توارى التجأ الى منزل روشن بدرخان والدة اسيمة زوجة زهير 
زلفو د شقیق ملك من آبیها. وروشن خانم . كانت تسكن في طابق ارضي بمنطقة 
احواکیر المطلة على نصب تمثال العقيد الشهيد عدنان المالكي . ولدارتها مدخلان 
واحد رئيسي تنزل اليها منه واخر فرعي يلامس طريقا فرعية . فوق دارتها كانت 
تقطن ابنتها اسیمة . فكان اختيار المكان ذكيا . فمن كان يخطر ببال من يداهم بيت 
زهير زلفو بحثا عن السراج ان السلطان الاحمر قد لجا الى حرم سيدة مسنة تعيش 
وحیدة محتميا؟! 

وما فعله عسکر الشام ذاك اليوم انبم رصدوا المنطقة بكاملها . راقبوا بیقی وبيت 
الآغا علي زلقو. وبيث زهير زلفو على مدار الساعة . عرفوا ان في الشقة السفلى لدارة 
زهير تسكن حماته روشن خانم . فكيف تبقى ستائر الشبابيك محكمة الاغلاق دائما؟ 

. ان اياما أربعة قد مرت ۸ تفتح فيها نافذة او يدخل او خرج منہا انسان . 
لذلك قرروا ان يداهموا الشقة بعيد منتصف الليل التاسع من تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۹۲۱ وأوكلوا المهمة الى النقيب هشام عبد ربه الذي كان مساعدا للسراج 
قبل ان يترك الشعبة الثانية والاستخبارات ويلتحق بحرس الحدود مساعدا لحيدر 
الكزبري في قوات البادية . ۱ 
عاذ عار جار 


خنقوا محركات عرباتهم ال 818 . توزعوا على المفارق غرسوا بنادفهم بين 
البيوت المجاورة لبيت ذهير زلفو. طوقوا الکان. انتظروا الاوامر 

ساورت النقيب هشام عبد ربه فكرة أن يصيح بالسراج من مكبر الصوت ت كي 
يسلم نفسه. ان مخرج رافع اليدين الى أعلى . 

تراجع عن فکرنه. أوامر القيادة كانت واضحة: القيام بالعملية من دون 
شاضام 
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مل مسدسه . رافقه جنديان . دق على الباب بمقبض المسدس . صرخ: افتحوا 
الباب . ۱ 
فتح الباب . تراجع هشام عبد ربه خطوتین الى الوراء ساعة انتصب عبذالحميد ۱ 
السراج امامه بکامل اناقته . ادى النقیب له التحية . طلب منه ان بخرج رافع الیدین 
ال اعلی. استسلم انی ای شد فتشه النقیب . مر باصابعه عل صدره وخصره 
ورجليه. لم يجد معه سلاحا. مشى امامه. خلفهیا مشى الجنديان الى العرية 
المصفحة. جلس عبد الحميد السراج واجما. صامتا. اکتفی بطلب السماح له 
باشعال سيكارة . 

قطعت العربة المصفحة المسافة بين منطقة الحواكير في حي المهاجرين والبوابات 

ا حدیدیة الضخمة لسجن المزة بنصف ساعة. ۱ 

كانت العصافير تنفض اجنحتها من اللیل التشرینی والفجر يعد بنهار العاشر من 
تشرين الاول (اكتوبر) ۱ . رمی «السلطان الاحمر» نظرة حزن تمرغت على 
بيوت دمشق الشيقة الحائية تحت اقدام هضبة المزة. وقف برهات كأنه كان يخاطبها 


کا خاطها هرقل امبراطور بيزنطية قبل ثلائة عشر قرناً. «وداعا دمشق . . . وداعا 
و بعده» . 

شده عسکري من ذراعه وغاب في سجن المزة فلم يعد یری عاصمة الامويين 
من يومها. ! 
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: حمى الريس 
700 لا 


ےا کے 

امتلات عينا مك بشیء من الحزنء حاولت ان تخفيه عمٌن کان يزورها ويسأل . 
كانت تغدرها تنہدات تطلع من صدرها مثقلة . يفضحها ذبول کان بدأ يتكمش 
في وجهها. خطوط سود كانت تتجمع تحت عينيها. تحركت دمعة على خدها لما 
رأتني . تنبهت الى ان تلك الدمعة قد جرحت الكبرياء الذي حاولت التستر خلفه . 
حت دمعتها بامامها . تغبرت تفاصيل وجهها . نشرت عليه ملامح القوة. استعادت 
نفسا طويلا. احتويتها بنظرة عطف استرجعتها لما تلاطمت في مخيلتي صورها. . 
تذكرت يوم جتتها التمس للسيد ة جولیات ایر [زوجة انطون سعاده مؤسس وزعيم 
الحزب السوري القومي الاجتماعي ] التي کانت تعاني الامرین : سجنها. كيف 
اعرضت. كيف تصورت ان مَلَكُ قوة تعطيها الحى في ان تجلس على القمة. .. 
هاجمتني الاف الوجوه الستغيثة المضرجة بالدماء. رأيتها تضحك . بقي وجه والدة 
عصام الحايري يتكمش في عيني . .لقد جاء دور مك كي تتحرق. كي تتلوع. 
كي تعرف ما معنى ان يسجن من تحب . 

شعرت بأحساس يداهمني. احساس بالتشفي قاومته . تملكتني الرغبة في ان 
أصرخ في وجهها. إن اذكرها وهي في الهاوية اي نوع من النساء كانت وهي في 
القمة. نزل نظري عليها. رأيتها في تلك اللحظات تتضاءل . مكلومة . تعض على 
ا رح وتتلوى . فالايام التي تلت سجن زوجها لم تكن سهلة عليها. فهي لم تستطع 
ان ترى نفسها وحيدة . متروكة . م تعد زوجة الوا ي. ‏ لم تعد الست ملك التي يزحف 
الى بلاطها المريدون والمحاسيب والازلام . 

أدارت فنجان القهوة بين أضابعها. ارتجف . دفنت بقاياه في جوفها. امتصت 
شفتها السفل . رمت في عيني نظرة بان فيها ضعفها وارتباكها : 

اود لو تذهب معي غدا لنزور عبدالحميد في. . . السجن . 

تجمعت كل شراستها في العبارة الاخبرۀ. 

غالبت ابتسامة نشوانة حاولت التمدد على شفتي . كتمتها. ولكنني لم استطع 
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السيطرة على الشعور بالراحة الذي اجتاحني واستولى عليّ. كنت انتظر تلك 
اللحظة. ان أرى عبدالحميد السراج خلف القضبان. ان أراه ذليلا. مهانا. کا 
ذل وأهان الآلاف . 

ظلت تلتفت الي لترى تأثير طلبها على وجهي . احسست بلسع نظراتها فردتنی 
من نشو . تسارعت الكلمات على لساني : 

- بكل تأكيد. . . بكل تأكيد. . . 

أوشكت ان أنطق بكلام آخر يشفي غليلي . يُفهمها کم احتقر زوجها. كم أتمنى 
لو تنهال على ظهره السياط تشققه . تغرس في العظم . فيتذوق ما اذاقه للآلاف في 
غياهب سراديبه وغرف التعذيب. أحسست بالضيق. طفا على وجهي امتعاض 
شعرت به , فتحت عينيها على اتساعهیا. ناس فيه البريق. ازدادت شراستها. 

- هل سمعت اذاعة وصوت العرب». . . هل سمعت ما یقولون عن ال (. 0 
في الاركان العامة؟! 

سكنت حركة يدها . انشغلت في تقليب صفحات جريدة «الاهرام» . اصابعها 
كانت تفتش عن مقالة محمد حسنين هيكل . لم تجدھا. نسیت. عادت وتذكرت. 
ليس اليوم ينشر هيكل مقاله الطويل. علكت الجريدة باصابعها. مسحت ابر 
العالق بهما. شعرت برغبة آخری للکلام . ۱ 

كانت وهي تتکلم یقفز امامي وجه السراج وتتدافع الافکار في رأسی : فحتی ۲۸ 
ايلول (سبتمبر) ۱۹۲۱ كان «انفصالیاه كما درجت تسمية الحركة التحريرية التى 
قادتها مجموعة من الضباط الشباب. ويوم اعتقل عاد ناصريا وحدويا. وها هي 
زوجته تتعاطى مع الحركة العسكر ية الانقلابية من موقع العودة الى الماضي والتمسك 
بحمی جمال عبدالناصر وب «الوحدة» التي كانت على عجرها وبجرها «مظهرا» 
عسكريا يواجه «اسرائيل؛ » لولا ان ضربها السراج قبل ان تقوم وبعدما قامت ويوم 
دفع الى الاستقالة التي سببها سوء ادارته وانتهازية وقمعه . ۱ 

مرت لحظات لم اسمع كلمة واحدة. كنت اكتفي بمراقبة حركات فمها. شغلتني 
افكاري عنها. ثملت بفكرة زيارة السلطان في سجن الزة. 

لويت عنق السيكارة في صحن الدخان وففت. سکتت . فتشت عبن الوقت 
في ساعة معصمها. حركت ابرة جهاز الراديو: 

(صوت العرب من القاهرة . 7 أكاذيب وحقائق». و 

انتشت. لامس ظهرها ظهر القعد بتثاقل . تولاها تحفز وضح في عينيها. . 


سيا 
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289,0 
الآخر يغرس اصابعه في سرة الملابس . ثم يحشر انفه في الاطعمة. وقفت يرقص 
الغضب في عينيها .لم تنبس بكلمة . تكتمت غيظا. تملت الجندي جيدا. رافقت 
حركات يديه بعينيها . ارتاحت ملامح الجندي ا لم بجد ما يفتش عنه. . شعر أنه 
قادی في تصرفاته . للم الملابس وحشرها في السرة ثم عاد يغطي الاطعمة . ابتعد 


عن الطاولة. أوماً الجندي الآخر. مشى . تبعناه . لملمنا الخطوات خلفه . أدخلنا 
مو اف و . على جانبيها اربعة کراس . اوما مرة 
أغلق الباب. ترکنا نتظر 


کنّت مك عن سعالها. دارت نظراتها على الغرفة: حيطان مشققة . عارية. 
علقت نظرها على شريط كهربائي مجدول في اخره لمبة كهربائية كانت تولد ضوءا 
يكابد ليخرج من زجاجها الوسخ الذي يغطيه الغبار بطبقات سميكة . 

تمسكت بانفی رائحة عفونة نتنة . کرت سو خی تحريت ال ال 
وقفت آطردها من اصابع قدمي . مشيت . بقيت هامدة . مذهولة. فضحت حرکه 
اصابعها على الطاولة عصبیتها . بين الفینة والفينة كان نظرها یتجمع هنيمبات على 
الباب بلهفة . تنتظر ان يمتح .ان يطل منه علیها. ضاقت ذرعا من الانتظار. ثقل 
نفسّها على صدرها. علت وترة صوتها. وففت . همت بفتح الباب . رددتها عنه . ۱ 
فركت الحواء بيديها . عادت الى الكرسي . دفنت رأسها بين كفيها اخس اة 
ملحاحة للخروج من تلك الغرفة . 93 الشحيح المتنسل من اللمبة بدأ يضغط 
على اعصابي . یب ان آشق الباب . ان آنادي الجندي . وقفت امام الباب . 
هيات على شفتى ابتسامة . مددت يدي على مقبض الباب . سمعت حركة غريبة . 
ان تق بالات تنبهت لا مَلَكُ. رفعت رآسها.. حولت نظرها الى 
. الياب. ابتعدت عنه . رجعت خطوات الى الوراء . لم يترك نظري قبضة الباب . 
رأيتها تتحرك على مهل . فتح الباب فمه العريض . . دحل ضابط أظنه «ملازم اول» . 
بعد لحظات دخل عبدالحميد السراج . تبعه عريف . اغلق الباب بحركة عصبية . 

وقف قبالتها. همدت. شلت حركة قدميها. انتسم . حول نظره عنها بسرعة . 
رماه على وجهي . طافت الدهشة على ملاعه. تکمشت فیها. رسم الامتعاض 
شكلا غريبا في عينيه. تحول الى غیظء كأنه ادرك فرحي برژینه في ذلك المعتقل 
الذي حاول ان يدفن فيه احرار الامة طوال سنوات ست . تيقظ . تلاحت على 
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شفتيه ابتسامة صفراء . بادلته بمثلها. همس . لم أفهم . سحت بعيني على وجهه . 
هوذا السلطان امامی » اتيا من زنزانته.. شاحب الوجه . عيناه تدوران في حجرم| 
بعیاء ظاهر. الشرایین الدقيقة ا حمراء آزاحت بیاضهیا. ترك عدم النوم مساحة 
سوداء حوفیا. اخترقت مسام جلد وجنتیه شعیرات سوداء اطلت من بينها أخرى 
بیضاء. كان ما يزال يرتدي البدلة التي لبسها ليلة اعتقاله من منزل روشن خانم 
بدرخان. تفوح منها رائحة عرق كربهة . قميصه متسخ. ۱ 

جلس بتکاسل امامها. ‏ تلح في عينيه اي بارقة حب. حاولت أن افتش في 
مساحه وجهه عن امارات الانفعال. عن شعور قد يرتسم على محياه. فوجدته 
شاحباء بارداء بلیدا. ۸ تحرکه دمعه حزن طافت في عینیها . ولا هزه حديثها عن 
أولاده . بقی هامدا ساهياء هز براسه. 

أمسكت وجهه بعيني من جدید م أرَ فيه ذلك الدیکتاتور الذي حکم بالحديد 
والنار وبنظام الاقبية والسراديب ستة ملايين سوري على مدی سنوات ست » بدا 
لي خانعاء هادثاء مطأطأ الراس . كأنه استسلم للقضاء والقدر» کا يستسلم له 
عادة المؤمن ا متدین . هو الذي لم أسمع أنه قرأ من آيات الله البينات . او واظب على 
صلاة . فالمرات التي أم فيها الجامع للصلاة كانت لشؤون رسمية . صلاة العیدین 
او صلاة ترافق ضیفا زائرا الى عاصمة الاقليم الشمالی . ولا اذكر انی ریت في منزله 
نسخة من القران او الانجيل» فآخر ما كان يعنيه ان يقرأ ويتعظ . 

اذکر جیداء ان توفيق ا حبوباتيیء وقف مرة في صيف عام ۱۹۲۰ على شرفة منزله 
الصيفي في بلودان وا ی جانبه عبدالحميد السراج ء وكنت انا ثالثها . فقال الحبوباتي 
بزهو موجها كلامه الى السلطان الا مر: 

- لقد نورناه يا ابا فراس . 

مهل عبد الحميد السراج ثم همس : 

- ماذا نورتم يا ابا حمد؟! 

قطب ال بوباتی . رمی كلامه بانزعاج : 

- ولو. . . ولويا ابا فراس . الجامع . نورنا الجامع . 

وأشار الى لون «نیون» أخضر یشم من مئذنة جامع بلودان . ثم نقل اشارته الى 
قبة كنيسة بلودان للروم الارثوذكس واکمل : 

- نوروها فنورناه . . . 

احتوى عبد ا حمید السراج كل حماسة ال حبوباتی . علګ كلامه علكا: 

- أه. . . أه. . . برافو. . . برافويا ابا حمد. 
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واعطى ظهره للجامع وللكنيسة و. . . غير ا حدیث. 

لم يعذبوه اذن. : . متمت بسري . وأنا أهدهد نظري في ملامح وجهه أبحث 
عن اثر لكمة وفي يديه عن عضة سوط . . . لم يعامل إذن کما عامل اسراه من 
القوميين الاجتماعیین والشیوعین والبعثيين الاشتراكيين والمستقلين الذين سقطوا في 
قبضته وتحت آلة تعذيبه الرهيبة. لم «یشبح» الى السقف اياما بلا نوم ولا اكل 
وشرب» كما شبح عبدالمنعم دبوسی . لم يغطس عاريا ئي براميل المازوت بعد حفلة 
تعذيب دامية» كما فعل ببديع خلوف. قبل ان يعدم الاثئين في منطقة ام الشراطيط 
القريبة من بلدة سعسع في الجولان. 

م تلسعه تیارات الكهرباء كا لسعت كامل حسان » (عميد الداخلية في الحزب 
السوري القومي الاجتاعي), الذي كان يشكو من مرض الربو في صدره. م 
يضرب بالفلق لیخمی عليه كما فعلوا بفؤاد جدید (شقيق غسان وصلاح جديد)؛ 
لم يركع ليل نہار في زنزانة مراحيضها فيها كذلك الجرذ والفئران . لم تمر سكين الجلاد 
على اظفاره تقتلعھاء ولا السياط على جلده تشققه: تفسخ الجلد عن اللحم وتكسر 
العظم . . . ۱ 

وضعوه فی زنزانة كبيرة.تركوه یستمم الى الرادیو فینقل اليه آخبار الابتهاج والتأييد 
بعدما استتب الامن والاطمئنان للحركة الانقلابية التحريرية . 

ارجعنی صوت مك . سحبني من بثر افكاري . اعطته ما ملته له من ملایس 
ومآكل . انتشلها العریف عن الطاولة بحركة عصبية . 1| 

_ حلصت الزیارة . . ۱ 

تغزغر الضابط بعبارته . وقف عبدالحميد السراج . مشى . بکت . لحقت به الى 
الباب . تكلم الصنم قال بثقة : 

لسعتني نظرة افلتت من عينيه بعضب . ابتسم : 

خلى بالك. . . 

وسكت لم يكمل . كأنه ندم انه فتح فمه. بلع الكلام مع ريقه. نجاسرت 
ابتسامة وسرت على شهتيه : 

۔ طمن بالك. . . طمن بالك . 

رددت . هز برأسه و. . . غاب مع الضابط والعريف في البهو الكبير المؤدي الى 


زنزانته . 
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فتحت باب الشرفة. زحفت 3 امادرة في الشارع . انتشت. 

- إسمعوا. . . اسمعوا صوت الشعب اطادر. 

«ایتها المرأة النکسرة. انها الحرية التی استردها الشعب . انها الديمقراطية عادت 
الى الشام». . . ۱ 

تمتمت بسري وانا امرجح نظري علیها. اکتفت زوجتي بېز رأسها. ۱ 

كانت الأيام تمر بطيئة . تحمل کل یوم مزیدا من الديمقراطية للسوریین . ومزیدا 
السراج. لقد افسح مناخ ا حریة والديمقراطية المجال أمام الذين حرموا من حق 
التظاهر والتعبير عن الرأي وحق الرفض والاعتراض على سلطة الحاكم طوال فترة 
حکم السراج . وکانوا من مؤيدي «الوحدة» ومن فلول «الاتحاد القومي » الذين 
جندهم السراج لیصبحوا نوابا عن الاقلیم الشمالی في القاهرة. إلى النزول إلى 
الشوارع والتعبیر عن آرائهم . 

ردت ملك باب الشرفة. كانت الاصوات ترتطم بزجاجهاوترتد . أبصرت ضيقا 
في وجهها. حطت نظرة متثاقلة عل وجهي : 

- لقد جاء من اخبرني ان صديقك الحامي عمر الرباط هو الحقق العسکري 
الذي کلفته قيادة العسکر التحقیق مع عبدالحميد. . . 

سکتت. أخذت نقسا طویلا. طردت دمعات كانت تلتمع في بیاض عینیها . 
استردت بعض تکابرها. علا صوتها : 

- ما رأیکما بزیارته؟ في النهاية هو صدیقک|. . . 

سألت . للمت تعجبا مر على وجهی : 

- جرد استفسار. جرد حدیث . آرید أن آعرف ماذا يجري . قد يحكي لکا بحکم 
الصداقة . لقد أوصدوا كل الأبواب في وجهي . ولیس عندي من اتکل عليه 
سواکا. 

ترددت . مشت نظرة توسل من عيني زوجتي على وجهي . فکرت بسري بسرعة : 
دانہا قد تکون فرحة لعرفة حقيقة ما يجري . . . اغتنمها يا رجل». . . 

- في اي شارع مکتبه؟ . . . 

طفت على وجهها علامات الارتیاح, انہمکت في التفتیش عن ورقة صغيرة ين 
كومة الأوراق المبعثرة على طاولة لدخان . سحبتها . تلعثمت . وضعتها بین يدي . 

مكتبه في شارع ضيق متفرع عن شارع النصر خلف قصر العدل . وعمر الرباط 
كان يژدي خدمة العلم» يعمل في ساعات الصباح ضابط احتياط في الجيش وبعد 
الظهر محاميا. . . 
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استسلمنا للشازع المترنح على أصوات المتظاهرين . اليافطات كانت مرشوشة في 
كل مكان. زهقت من قراءتها. لكل عهد يافطة. نحن شعب لا یتقن الا كتابة 
الشعارات على الیافطات . دس أحد التظاهرین في يدي بیانا كان يوزعه على الارة : 
«الاحاد القومي طليعة قوی الشعب العامل» !! هراء . عجنت البیان بين اصابعي . 
شدت زوجي على يدي . سکتت. 00001١‏ 00 
من بين مئات الوجوه. حط نظري على وجهه . . كان على رأس المتظاهرين. 
يشحك ذراعيه. بذراعي نائبین سابقين فی «الاتحاد القومي». بدا لي وجهه أليفا. 
همست لزوجتي : ا 
هزت برأسها. ارجعني وجهه شنوات الى الوراء . لقد اضاع هذا الرجل بعض 
ثروته الطائلة على انت‌ائه وتبعيته لفیصل العسلي التعاونی الاشتراكي 3 الذي ررع 
لسنتين ١٢٢١ ۱۹٢۸[‏ شوارع دمشق رعبا وارهابا قبل ان يرمي به حسني الزعيم 
في السجن . كان مناصرو فيصل العسلي يعتدون على الناس اذا لم يلوا الطريق ليمر 
موكب «زعیمهم» . کما عاد عصام الدالاتي وأضاع ما تبقى من ثروته,على الطربة 
اللبنانية نجاح سلام > التي أحبها واحبته . فاختفت اسبوعا کاملا» قيل يومها ان 
عصام الدالاي قد خطفها لیعقد قرانه عليها. ۱ ل ۱ 
عصام الدالاتي » التعاوني الاشتراكي » صار الیوم منفیا في الاسکندرية. اضطر 
بعدما قمع فيصل العسل والغی خزبه وتشتت المناصرون من جوله ان يبيع 
الشلاجات وافران الغاز في شارع الفردوس . جاءني مرارا يتوسلني لاعرفه على 
السلطان الامر وعندما عرف ان ملك توؤثث منزلا صادره زوجها من الثري 
الكويتي کیا صادرت هي اثاث النقبب مصطفى كال المالكي [کم مر معنا] وضع ما 
تعتویه مؤسسته التجارية بتصرف الست مَلَكُء علها توصله إلى الوالي صاحب الامر 
ؤالنهي > شأنه في ذلك شأن كل انتهازي اقترب من السراج وكل سراج في كل أوان 
بقبت هامدا. غاب عني وجهه. شدتني زوجي من فزاعي. مشینا.: تركت 
حلفي عصام الدالاي سب للوخدة والاشنتراكية. : لل و جب EE‏ 
بيني وبين عمر الرباط مودة ٠‏ كان محاميا طماحاء مثقفا ثقافة لا تبرج فیها ولا 
زیف . يسعى الى بريق شهرة بين اترابه . هادىء املامح وسيمها. دمث الاخلاق 
عرف لاذا حثنا, التسم . قال : 
- انتم هنا لسؤالي عن عبد الحميد السراج. 
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لم اترك له جالا ليزيد. كانث هفتي لمعرفة مصير السلطان الأحمر لا توصف: 

- هل سيبقى طويلا في سجن المزة؟ 

جاء سؤالي فاترا. ابتسم . فهم سؤالي على غير محله. على انه حرص على عبد 
ا حميد السراج وخوف : ۱ 

- اطمئن . . . اطمئن . لا اعتقد أنه سيبقى في المزة طويلا. . . . 

نزل كلامه عل مثل الصاعقة . أحسست بالامتعاض يتاكل احشائي . هاجمتني 
رغبة فاحشة في الصراخ بوجهه : «لن يبقى طویلا. . . سيخرج من دون 
محاكمة؟». 

تصنعت الاهتمام . تابع كلامه. لم أفهم اي كلمة. كان ذهني شاردا مع 
افکاري . شعرت با حیبة تعتصرني . كنت انتظر ان اسمع من المحقق العسكري ‏ 
كلاما آخر > من نوع أن التحقيق قد انتهى وقرار الاتهام يعد وجلسة المحاكمة الأولى 
ستكون بعد اسبوع . بعد اسبوعين. . . كنت اطمح ان يعود القانون يتحكم 
بمصير ا موقوفین والمعتقلين من صحاب الرأي والفكر والفعل السیاسی . كنت أتوق 
إلى يوم تعود فيه سلطة القانون بين الناس. كنت أنام في الليل خلال الحقبة 
السراجية وانا أطلب ان يقرب الله الصبح الذي نسمع تباشيره فلا خاف فيه مواطن 
من التعبير عن رأيه وفكره. ولا سياسي من البوح بمخططه وعقیدته . لحظات 
شعرت ان العهد الانقلابي الجديد لا زال يعتمد أساليب عبدالحميد السراج. لا 
زال يوقف الناس بلا مذكرات توقيف.. بلا غطاء قانوني يضمن حرياتهم وامنهم . 
توجست ریبة . ان شیثا ما يعد. . . لست أعرفه . 

۱ زنت افكاري . لیس السراج من أصحاب الفكر والعقيدة والبادیء . كان دركيا 
حرس «البحسیتا» .ثم عسکریا انتهازیا. عرف كيف یتسرب عبر تقاطعات الحياة 
السورية في خسینات هذا القرن. الى مواقع السلطة. فیسخر بعض ضعفاء 
النفوس وعبدة الناصب مثله لمأربه فيحكم ويحكمون معه. يقمع الشعب السوري 
ویدمر أمنه ونقافته واقتصاده وحریته ودیمقر اطیته . ۱ 

۾ ادحل عليه یوما في دارته ووجدت بين يديه کتابا. لم اسمع زوجته تقول لي انه 
معتكف في غرفة مكتبه بمنزله يكتب خطابا اويرد على رسالة . كان اميا كأكثر عساكر 
العالم الثالث. امیته ضيقت افق تفكيره حتى بات واحدا من قرعوا بوابات الاحزاب 
العقائدية يحتمى بہا. 

- اليس كذلك. . . يا غسان. 

سمعت عمر الرباط يلفظ اسمي . تيقظت. منع عني صوته الغرق في افكاري . 
انتشلتی لحظات . اجبته بسرعة من دون ان افهم السؤال: 
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عاد الى الكلام » وعدت الى التيه . 

«يخرج من دود محاکمة . ؟ رددت في سري . ذلك الأمي الظالم . تذكرت . مرة 
عندما كان ما یزال مرافقا لادیب الشیشکلی التقی عصام الحايري في نادي مطار 
الزة . فاقترب منه واسر في اذنه: ٠‏ 

۔ یا استاذ عصام . تعرفت على زعيم حركتكم . خلبني . اردت الدخول الى 
حزبكم فلم أوفق . 

ذكر عصام المحايري السراج بہذہ ا حادثة أمام اكرم الديري وبېجت مسوتي في 
احدى ليالي التحقيق والتعذيب معه فی سجن «المرة» . فاذا بالسلطان الا مر ينتفض 
غضبا. ينبال على عصام المحايري قذفاً وقدحاً يطلب منه ان يغادر 
غرفة التحقيق ويتجه الى بوابة السجن الحديدية الضخمة فيفتحها ويخرج منها الى 
الحرية شريطة ان لا يبقى ليلة واحدة في دمشق . 

رمقه عصام الحايري بنظرة عجلى . ابتسم . ثم حول نظره على وجهي اکرم 
الديري وہجت مسوتي وقال: 
۱ - اني هنا في ماکم مرتاح البال. أنا بريء من كل التهم التي ذكرت امامي اثناء 

التحقیق . ولا أظن ان الحاجة تستدعي مغادرتکم . . . 

سقط السراج في الخيبة . بقي صامتا . لقد كان ینتظر ان يخرج عصام الحايري . 
ان يصل الى بوابة السجن الحديدية فیطلق ا حراس النار عليه من الخلف. وف 
الصباح بعلن » كا جرت العادقل ان عصام المحايري قتل وهو يحاول اغروب من 
السجن . . . وهو ما عاد وجری فی لبنان عام ۲ حيث قتل ۳۱ قومیا سوریا 
اجت‌اعیا بحجة «محاولة ال هرب» . 

التقطت عبارته فجأة وهو یتحدث الى زوجت : 

- انه بريء. بريء من دم سوریة . انه لم یسرق. لم برتکب معصية او آمرا أدا 

۔ بريء . بريء. السراج بريء من دم سورية والسوريين هکذا تقول. 
اذن . . . لاذا حرصتم على تعقبه؟ لاذا آلقیتم القبض علیه؟ لاذا هو الآن في سجن 
الزة العسکري؟ ۱ ۱ 

جاء جوابه بسیطا. ساذجا. 

۔ لنمنعه من تحريك بعض الشارع الدمشقي ضد الحركة الانقلابية. . 
الانقلايه . . ۱ 

التمعت عينا عمر الرباط . اہی حدیثه بابتسامة عريضة ترکها تتربع بين شفتیه . 
طار صوابي . ماذا عن سئوات حكيه الست؟ هاذا عد سرادسه واقېته؟ مادا عن 
تآمره في صيف الدم اللبناني عام ۱۹۵۸ وف الاردن والعراق؟ . . . بريء. بري*. 
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لن یبقی طويلا نی المزة . لن یدخل حکمة . لن تفتح ملفاته. 
مددت له يدي. ضغط عليها. م انبس ببنت شفة . اکتفیت برسم ابتسامة 
مجاملة. خرجنا. . ۱ 


ت٤ت‎ 

م أتكلم حتى لا يفضح الکلام ما يعتمر في صدري . تركت زوجتي تشرح فا 
وتشرح قلبها. انه سيعود اليها. لم تسه يد. ظننت ان الكلمات التي كانت تتزاحم 
بين شفتي زوجتي قد دفأت جسدها الرتعش . لکننی وجدتها تزداد ارتعاشا واضطرابا 
توثر صوتها : ۱ ۱ 

- انه يكذب . عمر الرباط كذب علیک|. . . ۱ 

تنبهت. فتحت عيني على اتساعهیا . اطلقت سؤالا خرج عنیفا: 

- يكذب علينا؟ لماذا. . . ۾ يكذب علي من قبل ثم انه . . 

م تدعني اكمل . خطفت الکلام منی ۱ ازداد توتر صوتها : 

۔عبدا حمید السراج لن خرج من المزة حيا. . . لن يخرج حيا. . . 

لطمت خدہا. ساد صمت بليد. صدقتها. فهی كانت تعرف خبايا وخفایا 
زوجھا اکثر مني . ابا شریکته في البیتء کا كانت شریکته في الشان السیاسی . 
اسراره عندها. كان ضعیفا امامها او ھکذا كان یتظاهر امام الناس وامامنا. 

- انهم سيقتلون عبدالحميد . وسيعلنون ف الیوم التالی انه انتحر. او انه حاول 
ارب من السجن : انبم يخافون ان يفتح ملفاتهم. ان يكشف اتصالاتهم 
وارتباطاتهم الخارجية . ۹ . 

شدني كلامها. اردت الاستزادة > عمست اصبعي في جرحها. اوجعتها. 
سالتھا سؤالا سخيفا. انتفضت. حرضتها على الكلام. حكت : 

- ماذا یعرف . . . ماذا يعرف تقول لي . انه يا استاذ يعرف عنهم كل شيء. حيدر 
الكزبري عميل للاردن 5 عبدالكريم النحلاوي عميل للاميركان . موفق عصاصة 
شوهد مرارا يخرج من السفارة البريطانية. كلهم عملاء. ملوثون. اما ملفاتهم 
فمعروفة وجاهزة في ادراج عبدا حمید . لذلك لا أثق با قاله لكا عمر الرباط . 
كذب علیک| . اخفى عنکما حقيقة ما يدور. انهم يرتبون خطة لتصفيته . 

- البعثیون معه . . ۱ . 

رمیت السوال على عواهنه . التقطته : ۱ 

- البعثيون صاروا اجنحة . اکرم ا حورانی ايد الانفصال . میشال عفلق وصلاح 
الدین البیطار اعادا اصدار جريدة «البعث». لیهاجما الانقلاب والانفصال . 

كأني لا اعرف . رميت نظرة على نسخة جريدة ډالبعث» ٠‏ غریب . اصبح میشال 
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عفلق يدافع عن الذين حجبوا جريدته ومنعوا عنه الكلام واودعوا انصاره في 
السجون. وصلاح الدين البيطار اصبح ینکر على الدكتور مأمون الكزبري » الذي 
اعاد له ا حریق الحق بالحكم وبالاستقلال عن الميمنة المصرية! لم يحاول. البيطار 
وعفلق مرة واحدة ان يناقشا قيمة الحرية الصحافیة والسياسية التي منحها لما حكم 
مأمون الكزبري. لم یقولا للسوريين لاذا فجأة يؤيدان نظاما قمعيا كانا أولى 
ضحاياه . فجأة غفر عفلق والبيطار ذنوب السراج وخطاياه . غضا الطرف عن القمع 
والارهاب والاضطهاد. بررا مع من جاراهم في رومانسيتهم في البعث ان لا القمع 
ولا الارهاب ولا التسلط. .. من الاسباب الي يجب أن نقضی على «الوحدة» 
وتؤدي الى الكيانية السورية. . . ۱ 

۔ اذا تخلى عنه الجميع . عبدالناصر لن يتخلى . 

عدت اغمس اصبعي في ال رح . آزبدت وأرعدت . انہالت بالشتائم على محمد 
حسنين هیکل . یومها خصص مقاله «بصر احة» عن عبد الحميد السراجء لم يتهمه 
بالقضاء على «الوحدة» فقط ء بل بکل الساویء والتجاوزات التي ارتکبها في الشام 
قبل دخول مصر. ۱ 

لقد كان مقال محمد حسنین هیکل وثيقة اتهام واضحة وصريحة . ”' لو قدمت هذه 
الا یام لاية حكمة عرفية او مدنية لادانت عبدالحميد السراج . ولکانت حعلت منه 
عرة للمغامرین من عسکر ومدنیین في ان لا يتجاوزوا القانون ویطعنوا الدستور 
ویقتلوا اطحرية ویذبحوا الديمقراطية وصولوا البلاد الى مزرعة والناس الى عبید . 

فقدت السيطرة على لسانپا. انتابتها موجه عضب . ما عدت سمعت . تلهیت 
في قراءة مال هیکل. هل ما جاء في القال كان خافیا من قبل على جمال 
عبدالناصر؟ : ام ... . انه الآن حان زمن نشره؟! 

حانت منى التفاتة على وجه ملك . رأيتها تدير بلهفة ابرة الراديو. تفتش عن 
صوت احمد سعيد فی «صوت العرب» تفتش عن . . . عبدالناصر . 


۱ ۳ ۵ 
احتنق صوت مَلّكْ بالتأثر . تموجت الشاعر في نفسي. همدت. صعفت . 
سمرت عيي علیها . اثارت في الرغبة بالزعيق . تناولتها من ذراعیها. رفعتها عن 
الکرسی . هززتها. عادت الى صواما. رنت کلاعها في اذني: «قتلوه. . . فتلوه» . 
تلاشت . احتست بقية کوب الاء دفعة واحدة. هززتها مرة ثانية وانا اساضا: ‏ 
۔ ماذا جرى؟ من نقل الخير اليك؟ _ 
استردت. انفاسها . تدافعت الکلات من بين شفتيها: 
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هو. . مدير سجن المزة . 

- كيف. . . كيف؟ 

امتصت شفتها السفلى اليابسة . رطبتها بريقها: 

- حوال ی الثالثة صباحاء اتصل بي شخص اغلب الظن انه مدير السجن . سألني ‏ 
ان كان عبد ا حمید قد لجا الى البیت . فلقد فر من السجن. 

عاد الغضب يزحف الى ملامح وجهها . ضيعت الكلام . استردته : 

۔ لم آعرف اذا أجبته . تصورت عبدالحميد جثة هامدة امامي . انبلت عليه 
بالسباب والشتائم. هددته بأن أثير الفضائح في الارکان العامة ان لم يعد 
عبدا حميد . قتلوه. . لقد قلت لك انهم سيفعلون. 

«هرب . . . هرب» شعرت بالضيق . كدت اختنق بافكاري ان كان افلت من 
قبضة الشعب فلن یفلت من قبضة التاريخ . هدهدت هذه الفكرة في رأسي . 

اجترت الساعة الوقت. مر متثاقلا. بطيئا. بليدا. اذاعة دمشق كانت تكرر في 
مطلع نشراتها الاخبارية خبر هروب السراج من سجن المزة . في نشرة المساء ذکرت 
ان الرقيب منصور الرواشدة سهل هربه وفر معه . 

من وراء الرواشدة ؟ من هرب السراج؟ 

طافت الاسئلة في رأسي : من له مصلحة بتهريب السراج. قفز عبدالناصر 
امامى . 

«عملها الریس». . . تمت بسري . فأسرار صاحب مصر في ملفات السراج. 
فلقد كان السلطان الاحر ذراعه الضاربة. يوزع له الاوامر على الاعوان والازلام 
والعملاء والمحاسيب داخل الانظمة العربية . بقاء السراج في السجن او احالته على 
الحکمة يعني فتح ملف عبد الناصر . يعني ان الريس سيقف في قفص الاتهام . 
وبين قادة الانقلاب من کان يواطىء الضباط مع عبد الناصر. فسهل فرار السراج. 

0 کیج 


قبل أسبوع من هربه. وصل مدير الاستخبارات الاردنية بشكل سري الى 
دمشق . فلقد کان مدير استخبارات حسین بن طلال ناصري الیول عمیلا مزدوجا 
عند عبدالناصر والسراج . حضر الى دمشق ومعه تعلیمات من القاهرة لتحضبر هرب 
السراج . اعد مدير الاستخبارات الاردنية العدة . جند الرقيب منصور الرواشدةء 
الذي كان رئيسا للحرس في سجن المزة. لتنفيذ المهمة. فتمكن من الاتصال 
بالسراج . وکشف له عن هویته وما مخطط . ۱ 

5 الیوم الحدد. قام منصور الرواشدة بتغیبر مناوبته في السجن مع زمیل له . 
احضر بزة عسكرية برتبة رقيب: سربها الى زنزانة السراج كي يرتديها. بعدها صرف 
العسکری الکلف بالحراسة من امام مكتبه. فتح باب الزنزانة. اخرج السراج 
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منہا حاملا بطانية تحت ابطه . مشى خلف الرواشدة. فتحت بوابة الحديد 
الغليظة . تصنع منصور الرواشدة انه یمازح عبدالحميد السراج . ضحك. ضحك 
«السلطان الا حمر». 

نزع السراج الرتبة العسكرية عن ذراعيه. خلع قبعته. طمرها في حفرة لكي 
يبعد الشكوك عنه والشبهات ان شاهده احد الحراس وهو برتبة رقیب . 

فالبزة العسكرية العادية لا تثبر في العادة تحفز ا حرس . 

أخذ السراج يرمي البطانية . مشیا علیها. ثم یعود یسحبها من جدید ویرمیها 
أمامها. لاخفاء آثار دعساتهها على الدرب الترابية . ظلا هکذا حتئ وصلا ال 
سيارة منصور الرواشدة وکان قد ترکها في ساحة قرب السجن . ۱ 

نهبت دوالیب السيارة الطریق نهبا. کان منصور الرواشدة عند اخواجز یفتح 
نافذة السيارة . يرمي على الحرس كلمة. السر ويمشي . اختفيا في سفح جبل المزة . 
كانت سيارة أخرى تنتظر هما . رتبت الاستخبارت الاردنية. اخعرقت هی الحدود 
الى. . . لبنان. ٠‏ 

كانت الاستخبارات المصرية في بيروت قد اعدت العدة. کیال جنبلاط تلقى مع 
السفير المصري عبدالحميد غالب رسالة من «الريس» لمساعدة السراج على المرب 
من لبنان. الزعیم الاشتراكي أخفى السراج في ماه ومعاقله ببت الدين وف 
المختارةء الى ان نقلته باخرة مصرية الى الاسكندرية . فأصبح «السلطان الا مرہ في 


(۱) - راجع نص مقال هيكل في فصل «شهود وشهادات» 
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تب 


®. * 


ا ي 


وي 


شمادات و شهود 
1 1ل 


الانفصال 


وروأية صلاح نصر 
LIL II IF ۱ FT FT FT‏ 
منذ البداية كان الانفصال هو القدر المحتوم الذي ستؤول اليه الوحدة بين 
دمشق والقاهرة . 
فقد كانت مولودا غير طبيعي قفز فوق حقائق الجغرافية والتاريخ وعلم السياسة 
والاجتماع . . لذلك عندما حدث الانفصال في ايلول (سبتمبر) عام ۱۹۲۱ ۸ يكن 
مفاجثا الا بالنسبة الى «الرومانسيين» الذين كانوا يحكمون على ظواهر الامور دون 
الغوص في أعماقها وخلفياتها. 
بل ان الانفصال لم يكن مفاجئا حتی «للسلطان الا مر» نقسه . 
من كتاب «عبدالناصر وتجربة الوحدة» نترك صلاح نصرء رئيس الاستخبارات 
المصرية . والشاهد على الاحداث يروي حكاية الانفصال : 


كان تشكيل الحكومة الواحدة في (آب) اغسطس من عام ۱۹۲۱ يهدف الى 
معالحة الاوضاع المضطربة التي سادت سورية في السنة الاخيرة» والتي بلغت ذروتها 
عقب اعلان القرارات الاشتراكية» والتي استغلت في سورية لتدعيم ال جو العادي 
للوحدة» وتصبغ عليها صبغة السيطرة المصرية على سوریةء والتي لا تعامل على 
أساس التكافؤ مع الاقليم الصري. ٠‏ 

والواقع ان تشكيل الحكومة هذه م يساعد على ما كان یہدف اليه ذلك لأن 
غالبية الاعضاء السوريين في هذه الحكومة» لم يكونوا مرتاحين لاوضاعهم ئي 
التشكيل ا حديد. فمعظمهم کانوا يتصورون ان العملية تحوي عناصر كي تقلص 
سلطتهم. وځ یی ء لاخراجهم من الحكم . 

وکان السراج اکثر الافراد شعورا مبذا التصور, لذلك كان الوزراء السوریون 
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وخاصة العسکریون. يعلنون في سورية سخطهم على أوضاعهم» وعلى هذا 
التشكيل الذي أجرته القاهرة . 

كانت أجواء سورية مهيأة لمثل هذاالناخ. كا كانت القوى العديدة المتحركة ضد 
الوحدة ترحب با يعبر عنه أعضاء الحكومة من عدم الرضا . 

وخلال شهر سبتمير (ایلول) ۱ءء عاد السراج من القاهرة ال دمشق وحرضص 
ضباطه على الامتناع عن تنفيذ أوامر نقلهم الى القاهرة وقامت تشکیلات الاتحاد 
القومي بايعاز من السراج باطلاق موجات من التذمر من القاهرة ومن مسلكها مع 
سوریةء حتى ان هذه الاجهزة تناولت دنار بالذات ٠‏ بالتجريح » واتهمته 
بالتنکر للمخلصين اليه من أمثال السراج. 

وکان لا مفر في هذه الفترة من ان قوم یٰ0 5 
وحاولة توضيح الامور لكثير من الاوساط التي تاثرت بالشائعات . 

کا انہمکت مخابرات ا حیش بالالتفاف على حاولات التشویش التي كانت 
تغذما أجهزة السراج والاتحاد القومي السوري . وال معالحة الفوضى السائدة e‏ 
دمشق نتيجة محاولة اضراب الخابن واضراب وسائل النقل الداخلي . ومحاولة اثارة 
بعض فئات الالء ودفع بعضص العناصر للقیام بالظاهرات . وقد اشترك شترك في هذا 
النشاط الشیوعیون والسوریون یدعمهم الاحاد القومي السوري. ٠‏ ۱ 

والواقم ان هذه الفترة الضطربة كانت فرصة لا تعوض سنحت للتنظیات 
لن كي تنشط بعيدة 0400۳07 تقوم باعداد نفسها لتنفيذ 
الانفصال. 

وحفیقة كانت أجهزة الدولة في سورية في شلل تام . حينها تحركت القوات 
المسلحة السورية للاستيلاء على السلطة وتنفيذ الانفصال. ` 

على أننا كي نعرف نشاط البعث في تلك الفترة» ينبغى ان نعود الى الوراء» الى 
اوائل عام ۱۹٦۰‏ بعد استقالة وزراء البعث من حکم الوحدة. حيث تعذرت 
اللقاءات العلنية في سورية بین البعثيين القدامى الذين كانوا مبعثرين منذ سنوات » 
فعمدوا الى النشاط السري. حيث بدأ أكرم الحوراني نشاطه السري ضد حكم 
الوحدة استنادا الى المجموعات القديمة واحديدة التي كانت تومن بالولاء له 
ونشاطرہ الارای ني فام البيطار وعفلق بنقد نظام 23 و 9 بتجدید 
الوحدة من الداخل ولیس من الخارج . 

وفي محاولة لرأب الصدع. تقرر عقد اجتماعات اسہوعیة بعد ظھر کل يم جما 
في بيت الضابط ال مسرح عبد الغني قنوت. للوصول الى رأي موخد حول الموقف 
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ا حدید من الوحدة ومن نظام عبدالناصر. 

ودارت مناقشات مطولة حول دور الحزب ومسؤوليته تجاه الوحدة وتجاه عبدالناصر 
وتجاه ا اه ووفق الطرفان ظاهريا الى صيغة مشتركة تقضي بضرورة اعادة بناء 
الحزب بشكل سري خشیة من رقابة الباحث السورية. لکن الاختلاف حول تجديد 
الوحدة وحول عبدالناصر استمر قائما بين الزعماء الثلاثة . فبینما كان أكرم الحوراني 
مقتنعا بضرورة الحفاظ على الشخصية السورية وتوحيد السياسة الخارجية والدفاع 
فقط» كان رأي عفلق والبيطار عدم فك الوحدة مع مصر. والنضال من أجل اقناع 
عبد الناصر بضرورة تغيير أساليبه وشكل النظام العام في سورية ومصر بالوسائل 
تیه ظ 

على ان اجتماعات يوم الجمعة في بيت عبد الغني قنوت لم تحسم الوقف بين 
مختلف تيارات البعث . وكان ميشال عفلق قد غادر سورية الى بيروت كاحتجاج على 
ماوصلت اليه الحال في سورية . 

و ي شهر سبتمبر (ايلول) عام ١‏ كانت الوحدة قد دحلت عامها الثالث . 
وكمحاولة لرأب لع والبدء بنشاط الحزب ا دید السري . تقرر عقد اجتاع 
للقيادة القومية البعثية 2 فيللا الصنوبر في مصيف «برمانا» 2 جبل لبنان وذلك 5 
منتصف شهر سبتمبر (ایلول) . 

وحضر الاجتماع صلاح البيطار وعبدالغني قنوت مغلا ا حورانی عن سوریة 
وفيصل الخیزران عن العراق» وغسان شرارة وخالد يشرطي عن بعث لبنان . 

وقام الزقرون بدراسة ما وصلت اليه الحال في سورية وتداولوا فيم بینهم حول 
افضل الحلول لاصلاح الوقف . وفي آثناء اجتماعاتهم وصل الى برمانا السید محمد 
اليوسفي الجزائري مندوبا عن بن بلا الذي عرض عليهم التوسط بيهم وبين 
عبدالناصر لاعادة توحيد الصفوف والحفاظ على الخط الا شتراكي . 

وقد رحب المؤتمرون بمندوب بن بلاء وظنوا ان هناك تولا ۲ خط القاهرة 
واستبشروا بالوساطة وعاد اليوسفي الى القاهرة لاتمام مهمته . 

لکن تردي الاوضاع داخحل سورية كان قد وصل الى نقطة الانفجار. فبين) كان 
قادة البعث ینتظرون جواب عبدالناصر على وساطة بن بلاء اذ یفاجئون باداعة 
دمشق صبيحة الثامن والعشرین من سبتمبر (ایلول) ۱۹۲۱ باذاعة البيان رقم واحد 
معلنا «قيام الانتفاضة الباركة وانباء حکم الوحدة والتسلط الصري». وکانت محطة 
الاذاعة تعزف النشید الوطني السوري الذي لم يكن قد سمع منذ ثلاث سنوات او 
اکثر. ۱ 
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في ليلة ٨٢‏ من (ايلول) سبتمبر عام ۱۹٦١‏ قامت بعض الوحدات العسكرية 
السورية بالتحرك نحو دمشق لتنفيذ الانفصال. وجرت الاحداث على النحو 
التالي : ۱ 

أولا: تحرکت قوات البادية تحت قيادة حیدر الكزبري من منطقة الضمير على 
طریق الضمير- دوما - حرستا - دمشق. وهدفها استراحة المشير عامر في نهاية شارع 
المرج (. . .) الوصل الى منطقة الهاجرین. لقتل عبدالحكيم عامرء والقضاء على 
القاومة التی تواجه القوة. ۱ 

ثانيا: حرك اللواء الاول المتمركز في قطنة وهو أقوى لواء ف الجيش السوري 
حينئذ. وهو لواء حمول ويضم في تشكيله دبابات ومدفعية ميدان مضادة 
للطاثرات. وكان على رأس اللواء المقدم مهيب اهندي رئيس اركان اللواء وهو صهر 
عبد الکریم النحلاوي . ۱ 

كان هذا اللواء هو القوة الاساسية لتنفيذ الانفصال. ولذا قام عبد الکریم 
النحلاوي کاتم الاسرار بترکیز عدد کبیر من ضباط الانقلاب به . 

كانت مهمة هذه القوة الاحاطة بمبنى الارکان ومبنی الاذاعة ومینی الحاتف 
الآليء کذا تأمین بعض مداخل دمشق التى يخشى ان تتحرك منها وحدات معادية 
لقوة الانقلاب . ۱ ۱ 

ثالشا: بالنسبة لباقي قطاعات امیش كان النحلاوي قد قام بتعیین ضباط 
موالین له فيها قبل بداية الانقلاب. بحيث ان اي تحرکات للقطاعات كانت 
ستودي الى انقسام فیها يعيق حرکتها او تصدیہا. وهکذا ضمن ال حد ما تجمید 
الوحدات العارضة للانقلاب . 

رابعا: أصدر النحلاوي تعلییات بالقبض على الضباط الصرین الذين کانوا 
یعملون في وحدات الیش السوري» للحيلولة دون قيامهم بأية مقاومة . ناهيك 
ان التعلییات الاساسية التي كانت معطاة للضباط الصریین تؤكد على ضرورة 
طاعتهم لقادة وحداتهم وکانوا جميعهم ‏ من مستوی کتيبة فیا فوق من السورین 
کا ان التعلیمات كانت تقضي بعدم التصدي لثل هذه الواقف التي تبلغ حد التقاتل 
وبخاصة ان الامر لم يكن محليا في بداية التحرك, للانقلاب , 


خامسا: الطيران السوري تحت قيادة العقيد موفق عصاصة وهو أحد أعوان 
النحلاوي الاساسيين والذي كان قد أعد الوضع في الطيران بحيث يضمن عدم 
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قبل ان تبلغ الوحدات المتحركة دمشق كانت شعبة المخابرات العسكرية بقيادة 
العقيد السوري محمد الاستنبولي قد علمت بتحرك وحدات الانقلاب. فأخطرت 
المشير عامر في استراحته. الذي أمر فورا بالاتصال باللواء جال فيصل قائد الجبيش» 
ورؤساء شعب الاركان كي يتوجهوا فورا الى مبنى الاركان . 

كذلك أعطى أوامره كي يجري اتصال مع الوزراء العسكريين لينضموا في مبنی 
الاركان . 

وفعلا وصل الوزراء السوريون العسکریون الى مبنى الارکان بالترتيب التالي : 
طعمة العودةالله وأحمد حنيدي الساعة الثالثة والنصف صباحاء جادو عز الدين 
الساعة الثالثة وأربعين دقيقة صباحاء اما أكرم ديري فلم يكن في منزله في تلك 
الساعة المتآخرة . 

وكان المشير عامر وقائد اميش ورؤساء الشعب قد اجتمعوا 1 مبتی رئاسة 
الاركان. حیتا وصل الوزراء العسكريون السوریونء اما اكرم ديري فلم يكن 
موجودا فی منزله حينيا تم الاتصال به الساعة الثالثة صباحاء وتکرر الاتصال 
بمنزله» فكانت زوجته نجيب بأنه غبر موجود . 

وقرابة الساعة الثالثة وخسة واربعون دقیقةء سمع تبادل اطلاق النار في استراحة 
المشيرا وف الساعة الرابعة صباحا وصلت دبابات اللواء الاول السوري المتحرك من 
قطنة الى مبنى الاركان والاذاعة واحاطت اء واتضح حیگذ ان عبد الكريم 
التحلاوي الذي لم يكن قد حضر الى مبنى الارکانء كان مصاحبا للدبابات الي 
أحاطت یمینی الارکانء کیا كان برفقته مهيب اهندي بوصفه قائدا للقوات المتحركة 
من اللواء . ۱ ٢‏ ۱ ۱ 
وقرابة الساعة الرابعة والتصف اتصل اكرم ديري هاتفيا بمبنئ الاركان 
واستوضح عن الموضوع وذكر بأنه في طريقه اليه. ' - ظ 

نتاء اكرم ديري الى مبنی الارکان وعند وصوله اليه» تصدى له حيدر ‏ 
الكزبري؛ وجرى نقاش بينهما. واستغرب الكزبري. عن سبب جيء أكرم ديري 
للمبنیء فالعروف لديه ان اكرم ديري كان مع الانقلابیین» ونفى اكرم ديري علمه 
بالاتقلاب. وتراشقا بالسبابء فیا کان من الکزبري ‏ الذي کان ثملا ‏ إلا ان 
اطلق النار على اکرم» واصابت طلقة ساق اكرم ديري بجرح طفيف ودخل اکرم . 
. بعدها مبتی الارکان. . . ۱ ۱ ۱ 0 
. وقد فسرت هذه العملية بأجا ثيلبة الغرض متها اعد الشبهة عن اکم ديري» . 
لا سيا بعد تأخمره عن الخضور لبنی الارکان للاتضیام مع رفاقه من الوزراء ٠.‏ . 
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العسکریین. الامر الذي أثار الشك لدی زملائه. وقد ثبت لدیهم انه كان خارج 
بيته في هذه الساعة التأخرق. فاعتقدوا انه کان ب مجتمعا مع بعض ضباط الانقلاب . 

ومع الفجر بدأت الاتصالات بين الانقلابيين وبين المشير عبدالحكيم عامر : 
فکلف المشير كلا من جاسم علوان قائد اللواء المخاصر لبنی الاركان ‏ وكان جاسم 
قد استدعى للاركان من قطنة الساعة الواحدة صباحا من الليلة ذاتہا ۔ وجادو عز 
الدين واكرم ديري بالاستفسار من النحلاوي وال هندي عن أهدافههماء فأجاب 
النحلاوي بأن الحركة لا تستهدف سوی اجراء بعض الاصلاحات في حچیش بعد 
ان مناءت الامور الى الحد الذي اقتضى هذا التحرك. 00 

..واعلن النحلاوي انه يقوم بہذہ الحركة وهو حريص و له الاقلیمین. 90 
الجمهورية العربية المتحدة. وعلى الاعتراف برئاسة عبدالناصز للجمهورية» . . 
وبقيادة عبدال حکیم عامر القائد العام 22 المسلحة: في الاقليمين الصري . . 
والسوري. _ 4 

.ونفنى النحلاوی بان تکون ها هذه ٠‏ المركة هدفها ای غ غرض آخر أو القیام 7 
انفصال ي . 

. ومن خلال هذه المبادىء اعلن للا وې ء عن رغبته ف ان يقابل الشر عامر 
ويعرض عليه تصوره للاصلاحات. الي يرى ا چیش ضر ورة کل ها لتنتهي 
ا حرکة وتعود القوات الى ثکناتها. . : 

.وقد طلب عبد الجكيم عامر مز من النحلاوي ان یسحب دباباته شد را 
الارکان لاثبات حسن نيته! والواقع ان النحلاوي انصاع لهذا الطلب. 27 
الدبابات الى اطراف ساحة این القائمة 2 مبنی الارکان > والتي تبعد عنه 
مسافة صغيرة نسییا,. | | . 

وليطمئن النحلاوي 7 نفسه. ات ان کے تارج مب مبنی الارکان مع 
الوجدات الحاصرة له بعض الرهائن > واختار ان تكون الرهائن مکونة ‏ من اللواء 
انور القاضی ؛ والعقيد امد زکي وما مصریان وقد وافق. المشير على تأمين 
النجلاوي. فأمر اللواء القاضي والعميد احمد زكي 0۸( والوقوف ۳ 
المتمردة. ١‏ .. 

۳ وحيل) لابل اللحلاری الشير عامس كد الاول إن د ۱ عدن ال‎ ٠ 
اغراض انفصالية؛ وان غرضها اجراء بعض الاصلاحات. منها تخفيف عدد‎ 
 ضعب رئاسته كذلك اجراء‎ E الضبباط الصر ین في اخیش السوري وبخاصة‎ 
٠ التنقلات التي عرضها النحلاوي على الشیں‎ 
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وتيسيرا لانہاء الحركة وسحب القوات الى قواعدهاء اقترح النحلاوي على المشير 
الموافقة على ترحيل بعض الضباط الى القاهرة وهم اللواء انور القاضي والعقید احمد 
علوي . والعقيد ا مد زکي. والعقيد محمد استنبولي رئيس شعبة المخابرات 
السورية والاخير من أبناء الا قلیم السوري.. 

كذلك اقترح النحلاوي ترحيل الوزراء العسكريين الذي کاتوا مجتمعین فی 
الاركان ء وقد رحل الوزراء فعلا حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. 

٣‏ التحلاوي قد اس اشير عل صیفة بیان یعلنبعد امام عملية اَل 

. ينهي بموجبه حالة العصیان وتعود الامور ال طیعتها. بت صدر البيان 

3 سمي بالبيان رقم (۹)ء وأذيع من اذاعة دمشق وهذا نصه 

دان القيادة العربية الثورية للقوات المسلحة تعلن انها 7 عناصر خربة 
انتهازية تريد الاساءة لقوميتناء فقامت بحركتها المباركة تلبية لرغبة الشعب العربي 
واماله وأهدافه» وعرضت قضایا الجيش و على سيادة المشير نائب رئيس ٠‏ 
ا حمھوریة والقائد العام للقوات المسلحة الذي تۀ تفهم امور الجيش على حقيقتها 
واتخذ الاجراءات المناسبة خلها لصالح وحدة القوات 7ه وا حمھوریة العر بیة 
التحدة. وقد عادت الامور العسكرية الى جراها الطبيعي اعتهادا على ثقتها بحكمة 
القائد العام للقوات السلحة وقائد ا جیش الاول اللذين يحققان اهداف القوات 
المسلحة والجمهورية العربية المتحدة». 

وقامت في سورية نتيجة اعلان البيان مظاهرات ابتهاج وفرح لانتهاء الازمة 
واعتقد الشعب السوري ان الامور ستعود الى ما كانت عليه . 

ولکن النحلاوي وزمرته ما لبثوا ان نکثوا بالعهد. فقد صدر البيان رقم 5 
یلغی مضمون البیان السابق ویعلن ان المشير عامر لم یوافق على ما جاء بالبیان 
ات ۱ 

والواقع ان البیان رقم تسعة لم یکن سوی محاولة للمساومة او الناورة لکسب 
الوقت وقد طلب الانفصالیون من المشير عامر قائد عام القوات السلحة والفریق 
مال فيصل قائد ا حیش السوري _ وما تحت الحراسة ‏ ان یعلنا بیانا بأن الامور قد 
انتهت . ولکن المشير عامر رفض طلب الانفصالیین» كا رفض جال فيصل ان 
يعلن اي شیءء واصبحت حياتهها وحياة من معهیا معرضة للتضحية وا خطر. 

وقامت قوة الانقلاب بتفريق المظاهرات بعد اعلان هذا البیان. و 020 
الکشرین . 

وبعد ترحیل الوزراء با یقرب من الساعتین قام الانفصالیون بترحیل المشير عبد 
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الحكيم عامر الى القاهرة في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين مساء. واذاعوا بيان 
بذلك بعد ان استقل الطائرة مباشرةء عسی ان تقوم «اسرائيل» باقتناصض طائرته كا 
حدث عام ۱۹۵۲ مع طائرة مرافقي المشير. 

على ان ما ينبغي ان نذكره هنا هو ان النحلاوي بصفته عنصرا عاملا داخل 
مبنی الارکان» عمل على تجنيد سرية .ا حراسة في مبنى الاركان الى جانبه» فحینا 
اطبقت دبابات الانفصال على مبنى الاركان؛ قام قائد سرية الحراسة بجمع افراد 
السرية التي كانت منتشرة في مواقع قتالیة على سطح الارکان وی ساحتهاء وادخل 
أسلحتها الى محزن الاسلحة. الامر الذي جعل المشير عامر وقيادة الجيش الاول 
بكاملها جردة من أي عنصر للدفاع عنها. 

وقد مكن ذلك النحلاوي وضباطه من ان يدخلوا أحد أجنحة البنی ويشغلوهء 
وان يقيموا حراسة على هذا الجناح من العناصر المتمردة . 

وبعد رحيل عبد الحكيم عامر عن دمشق. احس الانفصاليون بأن الامور 
استقرت هم وبدأوا اتصالاتهم الفورية مع القوى السياسية الانفصالية لتشكيل 
حكومة تطلب الاعتراف بہاء تدعی| لوقف سورية . 

وبالفعل تم تشكيل هذه الحكومة في الساعة الحادية عشر مساء يوم ٨٢‏ من 
سبتمبر (ایلول) ١95١‏ برئاسة مأمون الكزبري الانفصالي العريق بخيانته. 

وتشکلت الوزارة الانفصالية على النحو التالي : 

- مأمون الكزبري ۔ للرئاسة والخارجية والدفاع - محام من دمشق . 

- أمين امد ناظیف۔ للزراعة والاصلاح الززاعي - مزارع من دمشق . 

۔ احمد محمد سلطان للاوقاف والعدل - محام من حماه . 

- فؤاد العادل ‏ للشؤون الاجتماعیة مدير ادارة في وزارة الشؤون الاجتماعیة . 

- فرحان الجندلي ‏ للصحة ‏ طبيب من حمص وعمل وزيرا في عهد الشیشکل . 

- ليون زمرية - للمالیة وللتموين ‏ محام من حلب . 

- عدنان القوتلي ‏ للداخلية ‏ محام من دمشق . 

- عوضى بركات - للاقتصاد والصناعة - نائب حاكم المصرف المركزي . 

- عزت النص - للتربية والارشاد القومي ‏ مدرس جامعي وصدیق للشیشکل . 

- نعمان ازهري - للتخطیط والشژون البلدية. 

- عبد الرهن حورية - للاشغال والواصلات. 

وما ان تشكلت هذه الحكومة حتى بادرت الاردن والسعودية والعراق وتركية 
بالاعتراف بهاء وهذا ما خلق وضعا معقدا بالنسبة لمعالجة الوضع في سورية من 
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جانب عبد الناصر. 

وطوال يوم ۲۸ من سبتمير (ایلول) ۱۹۲۱ كانت جميع مراكز المحافظات 
السورية تجتاحھا المظاهرات المؤيدة للقاهرة. وم ت ثبق عاصمة من عواصم المحافظات 
الا وسقط فيها في ذلك اليوم العديد من الشهداء على يد القوات العسكرية الموالية 
للانفصاليين. 

وظل وف في کل في حلب وان متصديا للانفصاليين» وظلت اذاعة حلب 
تذيع البيانات التي تشجب تشجب الانفصال حتى الساعة الحادية عشرة مساء من يوم 
الانفصال» حتى تم اسکاتهاء اد ان قطاعات حلب كانت معادية للحركة 
الا نفصالية . ۱ 

غير أن بعض الضباط الانفصالیین مثل جورج حصل اعلن ولاءه لقائد المنطقة 
الشالية العارص للانفصال وکان يدعى العميد حكمت دایف واستأذنه ان يتحرك 
بوحدات عسكرية من مركز تدريب حلب الى المدينة م عد الحساسة 
لتمنع اي عمل قد يقوم به الانفصاليون. 

وكان العميد حكمت داية قد اذاع بیانا يستنكر التمرد هذا نصه 

«آیها الاخوة الواطنون في الاقلیم الشمالی من الجمهورية العربية ۳ : ما لا 
شك فيه ان الحركة التي قام بها بعض ضباط الجيش لم تكن ولن تکون باي حال من 
الاحوال الا دافعا لكم على التمسك والاتحاد وحافزا قويا يحدوكم للتکاتف والوقوف 
صفا واحدا متراصا للحفاظ على مكاسب القومية العربية والذود عن كيان هذه 
الجمهورية. 

وفا حیش لا شك ولن يشك یوما باندفاع ابناء هذا الشعب نحو تحقيق 
الاهداف. السامية والغايات النبيلة وكله ثقة ة بوحدتكم الوطنية التي لا يمكن ان 
تصدع الاعاصیر بناءها التین کمایژمن ایمانا حالصا بتعلقكم بوحدتکم المباركة 
وجمهوريتكم العربية المتحدة والتفافكم حول رائدكم مال عبدالناص وما دام الحق 
معکم فلا غالب لکم . واللہ ينصركم». 

غير ان جورج حخصل بدلا من ذلك. استخدم الوحدات الي وصعت تحت 
قيادته والتي تحرکت ال المدينةء في تفريق المظاهرات التي كانت تندد بالانفصال 
وتہتف بالوحدة» واحتل قيادة النطقت واعلن تأييده لحركة النحلاوي» وقام 
باحتلال الاذاعة واعتقل قائد النطقة. 

اما في اللاذقية فقد ظلت حاميتها السورية حتى آخر ضوء ذلك اليوم على ولا نها 
للجمهورية العربية التحدةء غير أن قيادة الانفصال ۔ خشية منپا ان يقوم عبد 
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الناصر بعمليات انزال في منطقة الساحل ‏ قامت بتحريك وحدات مدرعة وحمولة 
من منطقة حمص وتلكلخ الى اللاذقية بحجة تعزيز حامیتها وعندما دخلت هذه 
القوات بقيادة المقدم محمد منصور الى اللاذقية» احاطت بقيادة المنطقة واعلنت 
ولاءها للانفصاليين. فأعلن كامل زيتونه قائد المنطقة ولاءه للانفصاليين وهكذا 
كان زيتونه يلعب على الحبلين. وقد اعلن زيتونه ولاءه للانفصالين قبل هبوط 
الظلات المصرية في منطقة الساحل. 
۱ وفي دير الزور اعلن محافظ دير الزور ان جال زور یه 
بالوحدة العربية وجمهوريته الغالیةء ویعلن استعداده للبذل والفداء. ۱ 
خا ع عا | 

هکذا يروي صلاح نصر حکاية الانفصال الذي انہی الوحدة بين دمشق 
والقاهرة قبل حوالی ثلائین عاما. . . كما آنهی «الحقبة السراجية» في سورية ولبنان 
والاردن والعراق» ووضع نقطة النپاية لنفوذ «السلظان الاحمر» . 
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السراج في رأي هيكل 


يكتب محمد حسئين هيكل هذا المقال الطويل في «الاهرام» عقب الانفصال. 
وعبدالحمید السراج يرتعد في سجن «المزة». . . يحاول هيكل فيه تبيان دلسات 
ضوء» : شخصية سلطان دمشق وكلها ق‌ نظره «وطنية» و«مروءة» و«اقدام» وت 
ودلسات ظل» يختفي خلفها وجه السراج البوليسي القمعي ا حاقد . 

ويستشهد هيكل على بوليسية حكم «السلطان الاحمرء بحكاية هو بطلها 
بالطبع . . . عن تجاوزات ضباط المخابرات في دمشق۔ _ 

وما يستغرب له ان لا يثير هيكل وهو من ندماء رئيس مصر ورئيس اقليمي 
الجمهورية العربية التحدة ما لسه وعايشه أثناء زياراته المتكررة لدمشق من 
تجاوزات رجال السلطان وجواسيسه . . . فلا يتخذ صاحب القاهرة أي اجراء 
ردعى بحق نائبه و(عسسه». الا اذا كان «الریس» 1 تلك المرحلة المحرض على 
تحکم وتسلط «السلطان» على البلاد والعباد وهو ما يراه كثيرون واقع الحال. 


لقد وصلت الآن الى حكاية عبد الحميد السراج في تجربة الوحدة وصلت الى . 
الحكاية على طریق الشوك . 

والشوك على طريق هذه الحكاية بالذات أسبابه كثيرة . 

# سبب متها شخصي » بحتا أعترف به في مقدمة هذا الحديث مع تسليمي 
الکامل: بأن مثل هذا السبب ليس عنصرا له أهميته حين التصدي لمحاولة تحلیل 
الظروف فی حادث كبير من أحداث التاريخ . ۱ ۱ 

هذا السبب هو اني أحب عبد ا حمید السراج - وما زلت - برغم أخخطائه التي لا 
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# وسبب منہاء ان حكاية عبدالحميد السراج نزل عليها ستار من الظلام 
الكثيف عقب الانقلاب على الوحدة في سوریةء ولست أعرف عبدالحميد السراج 
الآنء وما هو رأيه فيا حدث؟ كل ما أعرفه ان عبدالحميد السراج معتقل» وأن 
صاحب الحلالة الملك سعود ‏ بالذات ‏ يطالب برأسه لكى ممل اليه حيث یکون ۔ 
على طبق من ذهب! ۱ 

# وسبب منہا ثالث واخی هو ان القراء الذين يتابعون هذه السلسلة من 
القالات باهتیام ‏ كرما منهم وحسن ظن - لم يتركوني حتى أنتهي من كتابة حكاية 
عبدالحميد السراج » وانما سبقوني اليها بمجرد ان آشرت الى ان دور عبد ا حمید 
السراج قد جاء في تجربة الوحدة . : 

ما كادت هذه الاشارة ة تظهر في ختام ا حدیث ےی حتى وجدت سيلا من 
الخطابات يقتحم مكتبي . 

وكان واضحاً من هذا السيل ان هناك تيارين يتنازعان الرأي العام فيها يتعلق 
بعبد ا حمید السراج . 

تيار عبر عن نفسه بعبارة فی أحد الخطابات التي تلقيتها تقول : 

ولا تقل بالله كلمة تسىء الى عبد الحميد السراج» لقد عمل من أجل الوحدة ما 
م يعمله غیرہء بل لقد جرب الذين قاموا بالانقلاب على الوحدة في دمشق ان يجروه 
الى التعاون معھمء ولكنه رفض. في حين ان الذين کانوا يناصبونه العداء هرولوا 
الى لخضوع للانقلاب ووضع توقيعاتهم بالخط الكبير على بيانات رسمية بتأبيذه 
وبالسمع والطاعة له . 

وتياز اخر عبر عن نفسه بعبارة ختلفة في خطاب آخر مما تلقيته عن خطابات . . 
جاء فیها : ۱ 

درم دفعتك محنة عبد ا حمید السراج ا حالیة ووجوده في سجن «الزة» الى الدفاع 
عنه . ان الشعب «العربي» في سورية یمکن ان یغفر کل شيء الا الدفاع عن السراج 
فهو المسؤول الاول عن هذه النکست يكفي انه» وهویزعم السيطرة على کل شیء 
في سورية » ۸ یعرف بهذا الانقلاب الذي يدبر منذ سنوات ضد الوحدة أما اذا 
كان يعرف. ول یفعل شیگا فالصيبة أدهى» . 

¥ + 

طریق الشوك اذن طريقي الى حكاية عبدالحميد السراج . 

من عاطفتی الخاصة له . 

من .الغموض الذي بحیط به ومحيط بمصيره . 
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من موقف الرأي العام نحوہء ویروز تيارين فيه یتصارعان معا ولا يلتقيان أبدا . 

ولكن الذي يسهل الامور علي الى حد بعيد هو اقتناعي الكامل بأننی هنا لا 
أكتب تارشماء فان الشرط الاساسي لكتابة التاريخ بصدق وأمانة» هو ان تكون 
حوادثه قد ابتعدت طويلا مع السنین وهدأت فيها حرارة العواطف مهما كان 
اتجاههاء وتجردت الوقائع كلها من اي اثر للانفعال. . 

وحكاية عبد الحميد السراج» ما زالت حية . 

ولست آدعي لنفسي التجرد» وکل ما نی ان أدعيه لنفسي لو استطعت» هوان 
أكون صادقا مع نفسی في رواية الحوادث بقدر ما آراه بالفعل منها ولیس هذا تجرداء 
فان كل انسان يحكمه تکوینه الفكري في نظرته الى احوادث. مهما طلب الصدی 
وألح في طلبه: وأنا واحد من الذين یقولون بأنه لا شیء یمکن ان يوجد في فراغ» 
حتى الحقيقة ذاتہاء ومعنى ذلك ان الحقيقة في تصوري ء کافواء الذي يملا غرفة 
مکتبی » تحدده جدران ا حائط وزواياه وارتفاعاته . 

ولكنى آکاد استطرد الى بحث فلسفي ‏ یبعد بي عن حكاية عبد ا حمید السراج! 


واذن اعود الى وقائعها! 

۰۰ 
من أين تبدأ حكاية عبد الحميد السراج! 
والرد على هذا السوال : ۱ 


انها تبدأ من قبل الوحدة بکثس بل ان دراسة هذه الحكاية في بدايتها من قبل 
الوحدة» اكثر ضر ورة لمتابعة استمرار هذه الحكاية ‏ طبیعیا - بعد الوحدة. 

لسات الضوء في صورة عبدالحميد السراج لعت قبل الوحدة ولسات الظل في 
صورة عبدا حمید السراج لفها الغموض من قبل الوحدة. 

¥ ¥ ¥ 

لسات الضوء في صورة عبد الحميد السراج . في رأيي ثلاث : 

۱۹6۸ الى سنة‎ ٥٩٩١ كان عبدالحميد السراج في الفترة الحرجة» من سنة‎ ١ 
ايام ضغط حلف بغداد على سورية. وأيام محاولة الحزب الشيوعي للسيطرة على‎ 
سورية» واحدا من مجموعة الشباب الوطني : الیش السوري » الذين قدروا على‎ 
حماية استقلال سورية» وصمدوا لختلف أنواع الوامرات سواء منها التامر بالاغراء‎ 
أو التأمر بالارهاب» اي التامر بسلاح المال او التامر بسلاح القتل كان عبد الحميد‎ 
بل کان بحکم عمله ئي‎ ٩ . السراج واحدا من هده الجموعة من الشباب الوطني‎ 
رئاشة المكتب الثاني المخابرات - أظهر آفراد هذه المجموعةء فان منصبه یعرضه‎ 
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ویفرض عليه بدوره ان يتعرض لواجهة هذه ا مؤامراتء بكشفها وتحطيمها. 

۲ كان عبداخمید السراج. في اليوم. الاول من شهر تشرین الاول ( نوفمین 
۲ هو لوو يي ا ا 
عبر سورية الى البحر. ۱ 

وكان نسف أنابيب الیترولن . وتوقف تدفقه من ' العراق ان سورية الى البحر 
خصوصا بعد اغلاق قناة السویس بحكم العمليات العسكرية المائلة التي دارت 
خلال معارك العدوان الثلائي على مصر في تلك الفترة. عاملا هاما من عوامل 
النصر الذي أحرزته فوى «القومية» العربية ضد قوى الاستعمار وأدواته التي أرادت 
في ذلك الوقت توجيه الضربة الساحقة الى قاعدة التحرر العري ف مصر سنة 
٢ 17٦‏ 1 

ولقد ثارت عليه بسبب ذلك ثائرة الوزارة القائمة ثمة بحكم في سورية وقتها واتهمته 
بتعريض سلامة سورية للخطر. | |00 ۱ ۱ 

ولكن ما حدث . . كان قد حدث فعلا. . و تصل ثورة الوزارة الى نتيجة . 
بحکم الامر الواقع . . وبحكم العجز ايضا. 

۲ كان عبدالحمید السراج هوبطل قصة ملایین الملك سعود الشهيرة التي.أرادت 
ان تتأمر على الوحدة في يومها الاول. 

وصحيح ان وسطاء الملك سعود حاولوا الاتصال. بمجموعة ة الضباط الوطنيين في 
الجيش السوري في ذلك الوقت' .كلهم » وصحيح أن هؤلاء جميعا حولوا الموضوع 
بأكمله الى عبد الحميد السراج بوصفه رئيس المكتب الثاني ليتولى تسجيل المؤامرة 
وكشفها ولكن عبد الحميد السراج تلقى باسمه مليونا وسبعمائة وخسین الف جنيه 
استرليني» وم يستطع هلأ المبلغ الطائل الذي تتحطم أمامه مقاومة کثبرین. ان 
ایکون بالنسبة لعبد الحميد السراج ‏ الا دلیلا في قضية. . لا اکثر ولا أقل . 

لم یفکر عبدالحميد السراج لحظة في قيمة شیکات اللك سعود کأموال . 

O‏ تہ ت عليه التامر 
وتكشف الرجعية العربية أمام الرأي العام العري . 

هذه لسات الضوء ء في الصورة. وفيها دون جدال ومضات باهرة. ثم انتقل ال 
سات الظل . 


لمسات الظل ثلاث أيضا: 
١‏ القوت في تقديري هي لمسة الظل الاول في شخصية عبد الحميد السراج 


4 4 ¥ 
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وأعني بالقوة هنا. . تجميعها والامساك بها ولم خيوطها جميعا في قبضة يد واحدة. 

كان عبد الحميد السراج . ۔ ولقد أكون مخطئا لع 0 
طياته الرغبة في الانفراد ېا فان الذي يحب القوة يعتقد یعتقد ان توزیعها على الايدي 
الکثرة ینتقص من احساسه بها في یده. ۱ 

من هنا . ل يكن عبدالحميد السراج » وسط الکتل التصارعة في ا جیش 
السنوري قبل الوحدة يمثل كتلة أو يقود مجموعة. كان بعيدا عن كل الكتل 
والجموعات وكان في نفس الوقت على اتصال بها جمیعا وان کان ب سنده الرئيسي 
هو كتلة الضباط الوطنيين في اليش . 

وحين صدرت سنه ۱٩۹۵۷‏ حركة تنقلات في الجيش ۔ صدرت بتحريض الملك 
سعود وضغطه على شكري القوتلي وبمساندة أمين النفوري الذي كان رئيس الشعبة 
الأول في ال حیش وقتها - وتضمنت هذه الحركة نقل عبدالحميد السراج من منصب 
رئيس المكتب الثاني اي المخابرات كانت كتلة الضباط الوطنيين هي التي هددت 
باجراء انقلاب اذا لم يبق عبدالحميد السراج في مكانه. . وبقى . 

وليست القوة ظلاء ولكن الظل يلحق بها اذا كانت القوة غاية ولم تكن وسيلة . 

القوة مطلب للثأر لأنہا أداة تغیبر ثوري والسلطة طاقة دافعة تستطيع ان تفرض 
الفكرة المثالية على التجربة وتمنحها فرصة الحياة . 

وليست القوة غاية في جد ذاتها وليست السلطة رغبة شخصية والا أصبحت 
مقدمة ضاعت منہا نتيجتها والا خطوة تعلقت في اهواء دون مقصد او هدف . 

۲- وتقودني هذه النقطة الى لمسة الظل الثانية في عبد الحميد السراج 

هذه اللمسة هي ان عبدالحميد السراج لم يكن بطبيعتهء اد ده 
من ظروف, ثوريا اجتماعيا. 

من هنا فان القوة في يده وصلت الى طريق مسدود . 

لقد جمع في يده من السلطات قبل الوحدة ما لم يتجمع في يد فرد. 

في درج مكتبه كل المفاتيح» وأصابعه على كل الازرار. 

ولكن ماذا بعد ذلك؟ 

لم تكن القوة فى یده الا صراعا عل القمة من اجل مزید من السلعطة. ولكن 
القوة ۸ تواصل سيرها من يده لتنزل الى الجماهير السورية لتكون أداة مؤثرة وقوة دافعة 
لنضال الشعب وان كنت هنا لا أقلل من قيمة الدور الذي لعبته القوة التي ركزها 
عبدالحميد السراج في يده في حماية الاستفلال السوري قبل الوحدة. 

۳ من هذه النقطة ايضا جاءت لمسة الظل الثالثة في شخصية عبدالحميد 
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السراج وتلك هي اییانه بالوسائل البوليسية . ۱ 

كان يريد أن يعرف کل شيء عن کل الناس ‏ لا تفوته حرکة, ولا تفلت سمعه 
رسة . 

وفي الدعايات التي توجه ضد الجمهورية العربية الآن: ما يقال من ان 
عبدالحميد السراج كان يراقب جميع تليفونات خصومہ ولكن الذي لم يقله 
أحد ‏ وان كان حقيقة ‏ هو ما تبين من ان عبدالحميد السراج كان يضع تليفونات 
زملائه في الوزارة أنفسهم تحت الرقابة, | 

ونتيجة لهذا فان جهاز البولیس تحت اشرافه توغل واستشرى . 

هنا أيضا لم يعد جهاز البوليس وسيلة تحمي المجتمع وتخدم القانون. . 

واتما في بعض الاحيان فلت جهاز البولیس فأصبح فوق المجتمغ وفوق القانون 
وكانت هذه بالذات . . اعقد المشاكل في سورية . 

¥ ¥ غږ 

ولقد كنت اسمع كثيرا عن جهاز عبد الحميد السراج البوليسي ولم أكن اصدق. . 
حتى جربته بنفسي . . ورأيته بعيني وجها لوجه. 

في ليلة من ليالي تشرين الاول (اكتوبر) سنة ١454‏ كنت في دمشق . 

وكان المشير عبدالحكيم عامر قد وصل اليها منذ أيام في مهمة رسمية . 

في تلك الليلة» قابلت في فندق أمية الجديد. الصحافي الاميركي المشهور هاري 
ايليس» وكان قد جاء من بيروت بناء على موعد مع المشير عبد الحكيم عامر حدده 
المكتب الصحافي لسفارة الجمهورية العربية التحدة في بيروت . 

وقال لي هاري ايليس : 

لقد عدت الان فورا من موعد مع المشير عبدالحكيم عامر. . 

وجلست مع هاري ایلیس في بهو فندق أمية نتحدث معا في قصص وذكريات 
وتجارب واجهناها معا ايام كنا مراسلين حربيين في كورية قبل ما يقرب من عشر 
سنوات . . . 

¥ ۶ # 

وتركت هاري ايليس وصعدت الى غرفتي في الفندق لانام : 

ول تمض الا بضع دقائق حتى سمعت طرقة على الباب ؛ وفتحت واذا شاب يقدم 
لي نفسه باعتباره من المكتب الثاني . .. ودهشت. 

وقال لي الشاب في رقة وأدب شدیدین : ۱ 

- سيدي . . . ألم تكن الان مع هذا الصحافي الاميركي . . . «ایلیس:؟ 
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قلت له : نعم. 

قال : عرفنا انه قابل المشير الليلة . . 

قلت : هكذا سمعت منه. . 

قال: ألم يقل لك ماذا سمع من المشير؟ 

وحولت دهشتی ای ذهول. وقلت له : 

- هل تسمح لي ان أسألك. . اذا تريد ان تعرف؟ 

قال ببساطة : 

لاکتبه في التقرير. 

قلت : ۱ 

- تقرير. . لمن سوف تكتب التقرير؟ 

قال: 

لوزير الداخلية . 

قلت: 

لا أظن ان وزير الداخلية عبد الحميد السراج - يحتاج الى تقرير في هذا الا مر ۱ 
ان حدیث ايليس دار مع المشير, ويستطيع وزير الداخلية ان يسأل فيه المشير رأسا . 

قال الشاب بحزم : 

سيدي . . ظننتك تستطيع مساعدتي بدل ان أسأل الرجل الأجنبي نفسه . ۰ . 

وأحسست بقلق» لقد تصورت ما يمكن ان يحدث لو ذهب هذا الضابط الشاب 
من المكتب الثاني الى هاري ايليس وسأله عن حديثه مع المشير عبد الحكيم عامر. 

ما الذي يمكن ان يفهمه هاري ايليس من هذا الوضيع؟ 

أغلب الظن انه كصحافي جرب وقدیمء سوف يفهم منه الكثير. 

وقررت على الفور ان لا أترك الامر. 

سكت لحظة ثم قلت لضابط المكتب الثاني الشاب : 

۔ اسمع . . ما رأيك لو انتظرت الى الصباح» وآنا أعطيك کل ما سمعته من 
هاري ايليس عم| دار بينه وبين المشير. 


قال الضابط الشاب : 

- ألا تستطيع ان تفعل ذلك الآن؟ 

قلت : ۱ 

نحن الآن في الواحدة من الصباح؛ ولقد كنت على وشك أن آنام کا تریء 
والمسألة كلها بضع ساعات . 
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قال الضابط الشاب : 
۱ - في الصباح الباكر. . حتی أكتب تقريري قبل ان تفتح الدوائر الحكومية . 
قلت : في السابعة صباحا سوف أكون تحت أمرك . 
زډ 4 4 
وأقفلت الباب وأنا آفکر كيف أتصرف في الامر بهدوی كان مي كله ان لا تبدو 
الجمهورية العربية التحدة امام صحافي أجنبي غريب في صورة تثر فضوله ومن 
يدري مادا يمكن ان ته تشيره بعد الفضول. ثم وصلت الى حل» ورفعت سماعة 
التليفون وطلبت هاري ایلیس وكان ينزل في نفس الفندق وقلت له : 
هاري . . يبدو ان صحافيا اخر حصل على حديث من المشير. وفي رأبي ان لا 
ننتظر للغد حتی تبرق بحديثك معه ويسبقك الصحافي الآخر. 
انك لن تجد مكتب البرق مفتوحا في دمشق ى الآن ء لهذا فان أقترح عليك ان 
تركب سيارتك فورا الى بيروت وتبرق بحديثك مع المشير قبل الفجر وتسبق به 
غيك. ۱ ھ 
ات بعدها اتر اس ۳9 ان ا ايليس خرج من 
مشق ووصل الى بیروت قبل الصباح . 
¥ 4 4 ۱ 
وکان اك هو ضابط المكتب الثاني الشاب يذكرني 7 معي وقلت له : 
- متأسف . . هل تترکني لأنام؟. 
قال : 
- ولو اتکی ماقل لك ليس من دت ارس 
قلت له ببساطة : 
- ۸ يقل لي شيئا في هذا الموضوع . 


قال بحد٥‏ : 


واقفل التليفون غاضباء ولكن الصمت : الحجرة بعد بضع دقائی مزق ودد 
من طرقات عنيفة عل الباب» وقمت لأفتح . وكان هو بنفسه ضابط المكتب الثاني 
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الشاب . . جاء ثاثرا غاضبا بعد ان عرف ان هاري ايليس نفسه غادر الفندق في 
الفجر وانطلق على طريق بيروت . 
0 

ولقد أطلت في هذه الحكاية عن عمد. . . فهي ني رأبي ترسم صورة عشتها 
بنفسي ورأيتها. 

وهذا أول مرة أسمح لنفسي ان أروساء وان كانت قد أثارت في عدید من 
المناسبات أسئلة كثيرة في خاطري . 

# مثلا. . . هل یعرف عبداشمید السراج ما کان بفعله ضابطه الشاب؟ . 

٭ مثلا. . . هل يمكن ان تصل الامور الى هذا الدی بغير علمه؟ 

# مثلا. . . اذا كان هذا یمکن ان يحدث معی ۔ وأنا صحافي ‏ يملك ان یکتب 
وان يتكلم» فیا الذي یمکن ان حدث مع غيري من لا يملك وسیلة للكتابة او 
للكلام؟ 

* ومثلا. . . وهذا هو الاهم . . انني أجيء. الى دمشق شق زائرا ثلاث مرات او ربعا 
في السنة . . فيا الذي يحدث للذين يعيشون فيها طول السئة؟ 

ولست أريد ان أقسو على عبدالحميد السراجء فلقد يكون فیا جرى» لغيري 
ولي» كثير لا يعلمه . . ولكن المشكلة ان الاجهزة البوليسية اذا تركت من غير حدود 
تقف عندها فانہا تكتسب طبيعة سرطانية قاسية ومدمرة . 

¥ نا 

كانت هذه لسات الضوء ولسات الظل في صورة عبد الحميد السراج قبل 
الوحدة. 

وفي عهد الوحدة كبر عبد الحميد السراج 

لم يعد رئيسن المكتب الثاني. 00000 نائبا لرئیس 
الجمهورية. . 

وكانت لسات الضوء فيه من قبل الوحدة نقطة انطلاقه الى مكانته البارزة في 
النظام الحديد. 

كان ديدبان ا حراسة ضد المؤامرات في الفترة ا حرجة . 

كان منظم عملية نسف خط أنابيب البترول. 

كان مثل دور البطل في الدراما العنيفة التي ظهر فيها الملك سعود في دور قوى 
الشر الرجعية التي حاولت با مال وبالغواية ان تفسد وان تحطم . 

ومن هذه الانطلاقة أصبح لعبد الحميد السراج وضع خاص في تجربة الوحدة . 
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وكانت لهذا الوضع الخاص احتالاته . . واخخطاره . 
٭ ¥ بد 

اولا - أصبح عبد ا حمید السراج بالنسبة لکل الذين يكرهون الوحدة هدفا 
يسهل التركيز عليه . ظ ظ 

ان ظروف الحوادث نفسها وضعته موضع البطل في مواجهة قوى الشر. . . 

ولا بدأت قوی الشر تضرب انتقاما لنفسها كان عتا ان تكون بعض ضرباتها 
موجهة له . 

هكذا اخذته الرياض وعمان وبغداد تحت الحكم الحاشمي ‏ وبعده لسوء ا حظ - 
هدفا مکشوفا لحملاتهاء وأخذته قوى الاستعمار ايضا وراء هولاع وفي ذيل: الجميع 
بطبيعة منطق الحوادث . . . أخذته ايضا «اسرائيل» . 
۱ ثانیا - أصبح عبدا حميد السراج بالنسبة لعدد كبير من ساسة سورية القدامى . 

حتی اولئك الذین انساقوا منهم في صدر تيار الوحدة» خطرا دا ماء بحکم ما یعرفه 
عنهم . . وقد كان عبدا حميد السراج يعرف عنهم الكثير ويبقيه تحت يده» ومن هنا 
فانی لا اتصور ان حكومة الانقلاب في دمشق سوف تحاكم عبد الحميد السراج. . . 
فلو أعطيت له فرصة للمحاكمة وتكلم لاستطاع وهو في قفص الاتهام ان يضع 
الحبل حول رؤوس الذین يدعون عليه بالاتهام » ولتمكن منهم قبل أن يتمكنوا منه . 

وطوال سني الوحدة . . كان عبدالحميد السراج هدفا لحملات الكراهية المنظمة 

ږې 

ثالثا - زاد على ذلك کلەء وضع آخر بختلف في طبيعته . 

ذلك هو علاقة عبد ا حمید السراج بغيره من كتلة الضباط الوطنیین في الجيش . . 
هؤلاء الذين كانوا يسندونه فیا مضى ء ثم وجدوه فجأة يكبر عليهم ويتقدمهم في 


الشوط بکثیر. ۱ 
هنا مشكلة انسانية بحتة » سمعت واحدا من الضباط الوطنیین يعبر عنها مرة في 
صدق وطيبة بقوله : 


- لقد كانت لعبد الحميد السراج في حمل الجمل قشةء ولكنه بالقشة أخذ الجمل 


با مل . 


ولقد كان يمكن ان يتحسن الموقف لو ان لمسات الظل في شخصية عبدالحميد 
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بعد الوحدة الى آفاق النجوم . 

لکن لمسات الظل» حتی في آفاق النجوم بقيت في مکانها. 

٭ القوة . . . حب القوة. 

٭ القوة کغایة . . . ولیس كوسيلة لتغییر ثوري . 

٭ الفكرة البوليسية . 

۰ 

ومن القوق. من حب القوة» كانت الشاکل التي تعرض ما عبدالحميد السراج؛ 
وعرض فا الجمهورية العربية التحدة كلهاء لكي تکون کلمته في النهاية هي 
الكلمة في سورية. 

وكان عبد الحميد السراج » قبل اقامة الحكومة الموحدة للجمهورية العربية 
التحدة. في شهر تموز (یولیو)ء من اکثر المتحمسين لتوحيد ا حکومة والغاء المجالس 


التتفيلية. 
ولكن الواضح اليوم . انه كان يتصور وقتها ء ان طبيعة الظروف سوف تتركه نائبا 


وفي الظروف السائدة في سورية ايامها كان ذلك أمرا يصعب قبوله . 

ولرب| كانت من هنا حساسية عبدالحميد السراج بعد ان عرف ان منصبه يقتضيه 
العمل في القاهرة . 

كذلك من هنا المشكلة التي ثارت بينه وبين المشير عبدالحکیم عامر الذي كلف 
بالسفر الى دمشق والبقاء فيها فترة توحيد الحكومة وفترة تطبيق الاجراءات الاشتراكية 
الثورية . . قوانین (تموز) یولیو سنة ٢١٩۱‏ . 

¥ ¥ 4 

ولو كانت القوة في تصور عبد الحميد السراج وسيلة في يد الثائر لدفع التغيير 
الثوري » وليست غاية في حد ذاتها لاختلف تصرفه في المشكلة التي أثارها بسبب 
مهمة المشير عبد الحكيم عامر في دمشق . 

في تلك الفترة الحساسة في اعقاب صدور القوانين الاشتراکية» وبدء تنفيذها. 
عاد عبدالحميد السراج فجأة من القاهرة الى دمشق» بجمع أوراقه من مكتبه في 
وزارة الداخلية ويقول: انه لا يريد ان يعمل . 

ثم ترك بعض ضباطه المقربين اليه دورهم كحراس للامن وراحوا يتصلون 
ببعض العناصر لكي تثبر الشغب وتحرك القلاقل لیکون الضغط الذي ینقی بعده 
_ عبد ا حميد السراج ‏ وحده في سورية . 
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وكان بعض هؤلاء الضباط في علاقاتهم بالناس قد تركوا اثرا رؤي معه ضرورة 
ابتعادهم عن دمشق » وفوتح عبد احمید السراج ق‌ ذلك من قبلھاء وطلب اليه ان 
ينتدبهم معه للعمل في القاهرة وقبل. ولکنهم فجأة تلكأوا في القدوم الى القاهرة 
وانساقوا في نشاطهم العصبي بحماقة لا یبررها اي قدر من افتراض حسن النية . 

ند ¥ 4 

ثم جاء ضياع أعصاب عبدالحميد السراج. هذا الضياع الذي حمله على . 
الا ستقالة . . جاء بذلك القرار الذي آصدره الق عبد الحكيم عامر بتاریخ ۱۸ 
ایلول (سبتمئ) ۱۹٩۱‏ والذي نص فيه على ما يلي : 

«يمنع توقيف ‏ اعتقال - اي شخص الا بمذكرة من النيابة العامة اي انه لا يجوز 
رٹ سورس وسات الامن توقيف اي مواطن الا اذا كان هذا التوقيف عن طريق 

السلطة القضائیة . اي النيابة العامة» . 
۱ وفي نفس الیوم ان المشير عبدا حکيم عامر قرارا ناما عو للامن 
العام بدلا من العقيد مروان السباعي . ۱ 

وكان الحقيد مروان السباعي مشرفا على ما کانوا یسمونه 2 الخاصة التابعه 
لوزارة الداخلیة تعطيٍ نفسها سلطة اعتقال اي مواطن والتصرف معه كما تشاءء 
بحجه دواعي الامن . 

ومع ان انہاء ا جو البولیسی كان رغبة شعبية في سوریة . 

ومع ان بعض الذين كانوا يعملون في البوليس في خدمة الامن بدأوا فجأة 
یعملون صد الامن بالتحريض على الاثارة وتحريك القلاقل حتی ٤‏ اوساط الی‌ال 
وی داخل الاتحاد القومي ذاته . 

مع ذلك کله فان عبداحمید السراج اعتر القرار الذي صدر بمنع اعتقال اي 
مواطن عن غير طريق السلطة القضائية. ون العام» اعتبرہ على حد 
قوله «شرشحة» له. 

ومن ثم أصبح الموقف في دمشق بالغ الدقة 

پد ¥ ۱ 

وصدر أمر من القاهرة بأن يركب الشبر عبدا حکیم عامر ومعه السد عدا حمید 

سرع طائرة واحدة ويجيئان معا اليها لمقابلة رئيس الجمهورية. 
جتمع الرئیس حمال عبدالناصر بکل منهما فی القاهرة. 0 ثم اجتمع بها معا ثم 

3 اجتاعاته مع عبدا حميد السراج حاول اقناعه بمنطق العقل ان لا ينساق 


وراء عصييية . 
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وكان في المشكلة جانبها العاطفي .. وهو ان جمال عبدالناصر يحب عيدالحميد 
السراج كشاب عربي وطني حلص ولكنه بالتأكيد يحب شعب سورية اکثر منه . 
. کان يحبه وهو یری الضوء في شخصيته ویری الظل. 5 کت 

وكان أمله ان يتمكن الضوء يوما من الغلبة على الظلال كلها وتبديدها. . . 

وفعل جمال عبدالناصر مع عبدالحميد السراج مالم يفعله مع غيره. . قابله 
خمس مرات. » استغرقت ما یقرب. من عشرين ساعة. حاول فيها أن يجعله یری 
.کان بين ما قاله جال عبدالناصر: 


جميعا ‏ انت وعدد من الوزراء السوریین - في الاسكندرية في شهر تموز (یولیو) 
الاضي وتحدثت اليكم عن نيتي في توحيد حكومة الجمهورية العربية امتحدة» بل 
ويومها تحدئت اليكم بصراحة لیس بعدها صراحة . 

قلت لكم يومها انني لا استطيع ان اترك الاحوال في الاقليم السوري تمضي کا 
كانت تمضى . ۱ 

لقد كانت لكل منكم في الاقليم جماعته ومعنى هذه الجماعات المتفرقة ان يتمزق 
الوطن الواحد. . 

قلت لكم انكمء وانتم دعاة الوحدة وأنصارهاء قد سيبتم لي من المتاعب ما م 
يسبه اعداء الوحدة وخصومھا وانه لولا اياي با اهر السورية نفسها ولولا ثقتي 
فيهاء لكنت طلبت من شكري القوتلي ان يتسلم رياسة الجمهورية في سورية 
ویعفینی منہاء ولكني في سبيل الجماهير السورية وحدها اتحمل ما اتحمله . 
" ولقد اخترتك ناثبا لرئيس الجمهورية واعطيتك اوسم الاختصاصات وطلبت 
منك قبل سفري الى بلغراد حضور مؤتمر الدول غير النحازة ان تتحمل مسووليتك 
الكبيرة على مستوی الجمهورية کله ولکنی فوجثت با فعلته بعد ذلك ئي دمشق ء 
ثم بالذي فعله بعض رجالك, واتضح لي ان کل الذي تريده ان تبقى حاکا 
لسورية . . وأنا أريدك مسوولا في الجمهورية العربية المتحدة كلها . 

ثم من ناحية أخرى أنت تعرف رأيي في كثير من اجراءات البوليس في دمشق ء 
ولقد قلت لك انها في كثير من الاحيان تضر بسمعة الجمهورية اکثر ما تخدم أمنها. . 

وأنا أقدر حسن نيتك فا تفعله وافهم ان الاخلاص, للجمهورية هو الذي 
يدفعك اليه ولكن الأمور لا حتاج الوصول الى هذا المدى الذي يصل اليه بعض 
رجالك في بعض الاحیان . 
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ولم تستطع لسات الضوء ان تظهر لسات الظل . 
واستقال عبدا حمید السراج . 
وهو الآن في سجن دالزہ في دمشتی» وبالرغم من كل شيء ۰ فاني أشعر ان جزءا 
من عواطفي معه وأسأل نفسي : 
- ترى ماذا سيكون من اثر المحنة عليه؟ 
وفي منأى ان يكون الضوء في شخصيته قد انتصر على الظلال وصهرها وأذايها. 
لا من أجل شيء. ولكن من أجله هو كشاب عربي وطني خلص تحمل في 
التار ب بخ العاصر ل الأمة» الحر ؛ بية كثيرا من السژولیات ولعب يوما من الایام دور 
البطل أمام قوی الشر الرجعیة, وارتفع مرة من المرات الى افاق النجوم . 
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التنظیمات السرية 
داخل الجیش السوري 


كشف الانفصال والفترة التي اعقبته انه كان هناك اكثر من تکتل انفصالي داخل 
الجيشء كما تكشف ايضا ان عبد الكريم النحلاوي كان على علم وعلى صلة بكل 
التكتلات الاخرى. 

وكان تعاونه معها بحيث يظل هو بتنظيمه قادرا عل الااستفادة من باقي 
التكتلات وعلى ابقائها خاضعة لتنظيمه وتابعة له. وغير قادرة على التمرد عليه . 

وكانت أهم التنظیمات القائمة في الجيش السوري قبل الانفصال کم يلي : 

اولا : تنظيم حیدرالکزبری. وکان قرام هذا التنظيم وحدات البادية الحمولت 
وبعض الافراد العسکریین التعاطفین معه والبعثرین في بعض القطعات القريبة من 
دمشى . 
وکان الكزبري على اتصال بالخابرات الاردنية مند سنة سبقت الانفصال, وکان 
النحلاوي على اتصال بالكزبري یشجعه ویطلع على كل نشاطه وتحرکاته ویعرف 
حجم قدرته العسكرية التي لم يكن يخشاها النحلاوي» بل على العکس کان متأكدا 
دائ) بأنها ستکون عند العمل تحت سیطرته. وستعمل وفقا لخططه . 

كا كان عبدالحميد السراج یلم بنشاط الکزبری وعلی صلة بافراد تنظیمه . 
ویعرف کل تحركاته. وصلته بعبدالکریم النحلاوي» وبمباركة الاخير للکزبري . 

وکان عبدالحميد السراج يشجع الکزبري‌ظنا منه انه سیکون قادرا على ابقائه في 
نطاق سیطرتی كما كان یظن ان في قدرته استخدامه في الوقت الناسب لتحقیق 
مصلحته وحقیق آطاعه وتطلعاته . 

وکانت العلومات التي یقدمها عبدالحميد السراج لعبد الناصر عن خیوط شبكة 
الکزبري‌بالقدر الذي لا يؤول على انه حجب معلومات تمس امن الوحدة السورية - 
الصرية عن رئيس الجمهورية . 
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كانت المعلومات التي يقدمها عبدالحميد السراج لعبد الناصر تشير الى ان الوقت 
لم يحن بعد لالقاء القبض على عناصر هذا التنظیمء لانه لا يزال في وضع لا يشكل 
اي تهدید او خطورة. ۱ 

انیا: تنظیم اکرم ديري» حرص اكرم الديري بعد خروجه من الجيش الى 
الوزارة» ان يبقي صلته قائمة بمجموعة من الضباط الدمشقیین او ما یطلق علیهم 
«الضاط الشوام» على رأسهم محمد منصور وعدنان شيخ فضلي ومأمون قضانی » 
ببدف ان يبقى على علم با يجري في. احیش. وبخاصة وقد آحس بأن الوضع في 
الجيش لا يكن اي روح عدائية نحو تکتلات غير حزبیة مثل تکتل الضباط 
وکان أ کرم‌الديري‌یری في بقاء النحلاوي في رئاسة ادارة كاتم اسرار ضیانا بعدم 
مس هذه الفثات کم كان أكرمالديري يدرك ان جمال فيصل قائد الجيش لن يقدم على 
الاضرار بہذہ المجموعة حتى لو شعر بتكتلها. لأنه كان من طبيعته عدم اقحام نفسه 
في الشاکل. . ۱ 

وبعد تشكيل ا حکومة الواحدة في أب (اغسطس) عام ۰۱۹۲۱ كان أكرمالديري 
من العناصر غير الموافقة على تشکیلها وغير الراضية:عن مناصیهم فیهاه فنشط في 
اتصالانه العسکریةء وبدأ يحاول ان يجعل من هذه المجموعة فثة يرتكز اليها في هذه 
المرحلة القلقة من حياة الوحدة. ظ ۱ ۱ 
. وكان أكرم الدير ي يعلم خلال هذه المجموعة بتحزکات حيدر الكزبري وكانت 
علاقة اكرم بالكزبري ودية بالذات بغرض ابقاء الاتصال معه لاستخدامه اذا ما 
دعت الضر ورة . ۱ 

وکان اکرم یعرف ایضا من خلال هذه الجموعة ان عبدالكريم النحلاوي 
.ومن خلال أكرم الديري اطلع عبدالحميد السراج على هذا التکتل . 

ولا كان كل من السراج وديري غير راض عن نظام الحكم الواحد. فقد بدأ كل 

ولقد اتصل الائنان في ایلول (سبتمبر) من عام ۱ بجيال فيصل فائد اخیش 
الاول في بلودان» وعرضا عليه القیام بحركة بہدف اصلاح الامور في سورية, بعد 
ان وصلت - على خد تعبیرهما الى ما وصلت اليه من سيطرة مصرية تامة على سورية 
واوحبا اليه انه رجل الساعة في سوریةء الذي يستطيع ان يلعب دورا اصلاحیا 
هاما. . ۱ 

وقد اخفی عبد ا حمید السراج هذا اللقاء عن عبدالناصی ‏ لانه كان ضالعا 
بذاته في التامر هذه الرة. 
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ٹالٹا لطم اقم عبد الله الشيخ عطية . 
كانت هده المجموعة تضم جموعة من الضاط حريصه 4 على الوحدةء وتحمس 
مپذه الاجواء التي كانت تسسود اليش ومن بلبلة نتيجه ة الاشاعات الكثيرة التي 
تروجها 7 0" سواء ملنية او عسكرية. وی مقدمتها الزن 
" هده 98-1 كانت EE‏ تستطيع 57 هذه الشکلات 
والطالبة بحسم الامور واصلاحھا : الحيش . وکان قائد هذه المجموعة تربطه باحمد 
حنيدي أواصر رباط اقليمية » فکلاهما من منطقة دير الزور وقد علم جنيدي بهذا 
التکتل من خلال هذه الصلة. 
وی لوقت ذاته كانت تربط اکرم ديري واحمد جنيدي صلات كثيرة من صداقة 
وزمالة ورفقة دورة دريب وعضوية : الجلس العسکری» الذي هيأ الظروف 
للوحدة . 
ومن ثم علم کل من حنيدي واکرم ديري بالتنظيمين. وبالتفاهم بين الائنن» 
طلب أحمد جنيدي من المقدم عبد الله الشیخ عطية ان یفاتح عبدالكريم نحلاوي 
بالامی بوصفه كاتم أسرار الحيش » ويتعاون معه. 
وقد تعاطف نحلاوي 5 بادىء الامر مع عبد الله الشيخ عطية وطمأنه, ولکن 
نحلاوي کان 5 قرارة نفسه غير مطمئن هذه المجموعة وحشاها فعمد؛: بحکم 
موقعه الى نقل عبدالله الشيخ عطية من سورية ملحقا عسكريا في الکویت. وقام 
تشگ بتشتیت مجموعته . 
وین ثم اطمان تحلاري انه لم يعد هناك في ا حیش تنظيم يخرج عن سيطرة 
ومن 07 ان یعرف مد جو ارح بهذا وی بعد ان اخذ 2 
عن هذا. 
رابعا تنظيم عبدالكريم التحلاوي. 
وهو التنظیم الاقوى بين کل هذه التنظييات. وكان يضم أكثر التشکیلات 
العسكرية قوة وتأثيراء وكان يشمل الوحدات المتمركزة في المنطقة المركزية ‏ قطنة » 
القابون الکسوة - بالاضافة الى بعض الناطق الاخرى. 
وقد أتاح له منصبه والفترة الطويلة التي قضاها فيه فضلا عن الحو الذي ساد 
رئاسة ارکان ا حجیش؛ وتأثيره على قائد ا ریش ء کل هده الاشیاء اتاحت له ان جري 
كل التنقلات والتعیینات, داخل الجيش السوري وفقا لا يضمن له النجاح 
والسیطرة. 
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على ان نقطة الضعف في التنظيم التي كانت سببا في عدم استمرار النظام بعد 
BRA‏ موجہ و نک ۴ہ ی (ضباط 
مشق)». ما جغل ا حیش ينفر منه وينقلب عليه بعد ان قام بالانفصال . 
وكان في مقدمة مجموعة نحلاوي الضباط الآتين: 
فايز رفاعي » مهيب هندي » سعيد عاقل» فخري عمں هشام عبد ربه. شرف 
الدين زعبلاوي. برهان الدين بولس» تيسير طباع » موفق عصاصة عبدالغني 
دهمان . 


٭ راجع کتاب «عبد الناصر وتجربة الوحدة» لصلاح نصر 
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ووو © جه و ود ووه و وومومسوهو و وومو و 6555 50 565 هویو مج وع جج و هو وهو 9 ې ۶۶ 


٥ ۰۹5۶ ۰٩۳ ۳۸ ۶۰ أدهم. برهان‎ 
AEE AMET ۱۷ ۷ءء‎ 
۲۱۶ 4۷ 

الکزبري حیدر ۰۲۱5 ۰۲۱۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۰۵ ۰۲۳۷ ۰۲۵۲ ۰۲۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۸۳ 

الجابري > سعد الله ۰۷ ۸ 

العلی . صالح ۷, ۸ ۱۸ 

الخطيب . عبد الوهاب ۰۱۰ ۰۳۸ ۰۵6 ۰۱۰۲ 
MAVEN °F‏ ۱۹۸ء ۲۰٢ ٣٠٢‏ 
النحلاوي» عبدالکريم ۰۱۱ ۰۲۰۲ ۲۰۱ 
۷ ۲۲ ۲۳ ۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹۱ 
«YAY ۲۷ ۵۶۵‏ ۲۸۵ . 

السرفاعي. فایز: ۰۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ 
YAT ۳‏ 

الصلح . ریاض ۱۹ 

السباعي. مروان ۰۱۰ ۰۳۸ ۸۹ء ۰۱۰۲ ۰۱۹۷ 
۸ء ۲۲ ۲۸۰ 

اهشندي. مهيب ۰۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ ۰۲۱۲ 
۳ ۱ء YAT‏ 

٦۸ ۳٣٣ ۳ ۸ ۷٧ الا تامي هاشم‎ 

العظمة یوسف ۹ء ۱۸ 

المالكي. عدنان ١۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ٤۲ء‏ 
«YT ٥‏ گند ۲ ٣٣٣٣٣٣‏ ٥م‏ 
AE A ۷‏ ف ۱۲۹ ۱۳۸ 
oV‏ مو ON‏ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۸.۱۱۷۰ 
۱۷۲ 7 یه ی 


و ا ید ابراهیم » نهاد باشا ٤>‏ او جو ون 


أبو السعودء رياض ١١‏ 

الشطي. زهير ۱٩‏ 

۲۷ ۰۲۳ ۰۳ ۰۱٩ ۰۱۷ السرعیم ؛ حسنى‎ 
٠٥ AEA AYY AYE ٢۳ AV ٠ 
۱۷۱ ۱٥ ء‎ ۱ 

الحناوي › سامي ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۷ء ۰۳۰ ۱٣۹‏ 
۰ ١١ء‏ ۱۹ 


المالكي ریاض ۱۹ء ۲۷ 

البرازی محسن ۰۱۷ ۰ ۱۵۱ 

الکیخیاء رشدي ۰۱۷ ٥٦١‏ 

السعيد. نوري ۰۱۷ ۰۳۵ 255 ۰۸۱ ۰۹۱ 
۷ 1۵1 ۱۷۶ 

ال حوراني. أکرم ۰۱۷ ۰۲4 ۰۲ ۰۳۱ ۰۵1 ۰1۱ 
۰۹ ۰۱۵۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۲۰۶ ۰۲۱۵ 
۲۳ ۰ ۲ 

الشیشکل. آدیب ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲ 
CAA ۲ ۱ ۳۰ «¥‏ ۰ ۹۷ء ۰۱۲۶ 
۹ء ۱۳۰ ۰۱84 A‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۷ ۳۲۳۲۰ 

ال جولیات ۰۲۰ ۰۳۵ ۰8۰ ۰1۳ ۰۱۲۹ 
۳ء YEY (1A0‏ 

المرشد . مجيب سلمان ٢۲ء‏ ۱۷۲ 

الاطرش ‏ سلطان باشا ۲۱۰۱۸ 

الالکي, شوکت ۱۹ 

المالكي ثروت ۱۹ 

الحايري عصام ۳ ۳٣‏ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰8۰ 


۱۸۵ ۲ ۸٢٨ ۲ ۰ م٥‎ 


۲۵۱ ۱۸ ٥ 

الحايري مسهام ۱۸۲ 

الکیخیا عادل ۲۳ 

الییطار صلاح السدین ۰۲۶ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ 
۳ ۱۵۳ ۰۱۸۲ ۰۲۰۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 
٥۰م‏ ہی 

الحبوباتي. توفيق ٢۲ء‏ ۸۹ء ۹۹ء ۰۱۲۷ ۰۱۸۹ 
YET ۲ ۲ ۰‏ 

المسلي صبري ٢۲ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۸۷ء 
۹ء 0ف ١560‏ 


الفسل» فيصل ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۲٢۹‏ 
العسلي شکري 
الخوري. فارس ٤٩٢٩ ۰۵7۲ ۰۳۲ ٦‏ ۱۵۰ 


ابو النور». عبدالحسن oY‏ 
افاشمي. طه باشا ۳۱ 


288 


القاوقجي . فوزي ١٣‏ 

الشهبندر . عبد ال رمن ۳۳ 

۰۱۲۳ ٥٥١١ ۰۸۲ ۰۳۳ القوتلي» شكري‎ 
۱۷۳ ۰۱1۲ ۰۱1۵ ٥٥ ۰۱۵۳ ۶ 
۲۳ 

الحفار لطفي ۳۳ 

البزري» عفیف ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۵۱ كق ۱۸۸ 
الحنيدي . أجد ۰۳۳ ۰۵۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ 
٦٢‏ ۲۳ ۲۸۵ 

ال حلو فرج الله ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰6 
الصباغ صلاح الدین ۳۵ 

الصباغ نزار ۰۳۵ ۰81 ٤۷‏ 

الکیلانی» رشيد عا ي ٥٣‏ 

۰۷۳ ۰۷۲ ۰۵۱ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳٩ الدیري. اكرم‎ 
۰۲۵۱ ۰۳۰۲ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ٩ 
۲۸۵ ۰۲۸۶ ۱ء‎ ۳ 

ا حراح محمد ۳۷ 

العريان . شبلی ۰۳۸ ٥٤ء‏ ۹۸ 

السراج ملك ۰:۰ ٤٦ء ٥٤‏ كف ۰۵۷ ٦۹‏ 


SAA كف‎ CAO ۸۶ ۸۱ ۷۹ء‎ ء۷٥‎ ۲ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۱۵ ۶ 


۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ٤٤٤ ۲ 
۰۲2۵ ۰۲۶۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۵۹ 
۲۵۳ ء‎ ۷ 

الجابري , تادية ٤١٤‏ 

ابو منصور . فضل الله ۵۰ ۰۸۲ ۱۵۱ 
العودة اللہ طعمة ١ه.‏ ۰۱۶۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
TIT ٣١٢ ٩۹٩‏ 

النفوري . عبدالكريم ۵۱ 

الصوفي جال ۰۵۱ 2146 ۰۱۹۹ ۲۰۴ 
ارسلان. مید ؛ ۵ ۵۵ 

العريان. یل ۵1 ٩‏ 

اخوري. سامي ٥١ء‏ ۳ ٩۳‏ 

اليازجي: عبدالله ٩۱۱‏ 

الغانی وهیب ١١‏ 


الریس راسمة ٦٦ء‏ ۱۷ء ۷۱ء ۰۷۲ ۱۳۰ 
الریس . نجیب ٦٦ء‏ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۱۳۰ 
الدندشي. عبدالكريم دباح ٦٦ء ۶۱٦‏ ۸۳ . 
الدندشی . أميمة ٧۷‏ 

الالثى. غسان. ۱۹ء ۷٤ ۰۷۳ ۰۷۱ ۷۰٧‏ 
الالشي > حميل 59 

الحسني. تاج الدين 1۹ 

الخياط, تاج الدين ۰۷۱ ۰۷۲ ۱٠١‏ 

الاتاسی ‏ عدنان ۰۷4 ۸۲ 

العائدي. عدنان ٢۷ء‏ ۸۲ 

العائدي» عثان ۷ 

العظم 5 ہشام ۷ 

الاطرش ؛ حسن ۸۲ 

الاطرش. زید. ۸۲ 

الیان. میخائیل ۸۲ ۸۷ 

الحافظ . أمين ۱۱ 

العجلاني منير ۰۷ ۰۸۲ ۱٥۹‏ 

العجلای. عادل ۸۲ 

انجوق. بیرس ۸۲ 

العمري: صبحي ۸۲ 

الاتاسی فیضی ۸۲ 

التنیء نسیب ٦۸ء‏ ۹۹ء ۰۱۷6 ۱۷۵ 
الصداوي. وديع ۸۱ء ۱۳۲ 

الصیداوي؛ اوغوستین ۱۳۲ 

المراديی؛ بكري ۸۷ء ۱۳۲ 

الیوسف محمود ۸۸ 

العظم. أم الخير ۸۸ 

افندي. هاني ۸۸ء ۰ ۰ ١۱٢١١٤‏ ٠٤٣۱ء‏ 
٩‏ ۲۱۸ 

الكسم » صالح ٩۳‏ 

أبو زكي . حسيب 45 

الشيخ. حسن 45 

الجدع . كميل 255 ه4 

السعدني. محمود ۰۹۵ ۰٩۷‏ ۹۸ 


السامرائي. صالح مهدي ۹٦‏ 
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الداغستاني . غسان ۹٦‏ 

الیافیء عبدالله ۰۱۰ ۹۸ء ۱۷ 

الحکیمء عدنان ۹۸ 

الکعکیي خيري عون ۹۸ 

الصفدي. أكرم ۰۱۰ ۹۹ء ۱۷۳ء ٤٧١‏ 
الدراجي. عبداللطیف ٠٠١‏ 

الشواف. عبدالوهاب ٠٠١‏ 

الطبقجلي. ناظم ٠‏ 

الحتكاوي. شكر حمود ٠٠١‏ 

الیاوں امد عجيل ٠٠١‏ 

اهادي ء دهام ٠٠١‏ 

أبو شاهين . يوسف ٠١١‏ 

الهداوي. فاضل عباس ۱۰۱ 

انطکلی؛ وجيه ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ٠١5‏ 
الفدا . عمر ۱۰۲ 

الكيالي. فاخر ۱۷٥۱ء ۱٥۹‏ 

الفیصلء عبدالله الامير ۱۰۷ 

الحامض. عباس ٣۱۳۳٣٢٣۹ ۲۰ ٣٠۷<‏ 
ابو نوار. علي ۰۱۰۹ ٤٧١ ۰۱۱۷ 211١5‏ 
التلهون. ببجت ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۱۱۳ 

ا حیاري؛ علي ۰۱۱۳ ٦١۱۱ء‏ ۱۷ 

الكيلاني» محمد رسول ۱۱۲ 

العظم. خالد ۰۲۲ ١٤‏ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۵۹ 


۱۸۷ ۵ 

العظم ‏ لل ۱۱۵ 

الجالي هزاع ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۲۰۳ 
الالکي. مصطفی كيال ۰۱۲۲ ۱۲۵ 


الریسء مثبر ۰۱۲۳ ۱۳۲ 
الحمسیني. ابراهیم ۰۱۲6 ۲۲۱ 
النحلاوي نصوح ۱۳۵ 
المأمون. سیف الدین ۱۲۳ 

ا حکیم. نزیه ۱۲۹ 

الشایب. فوّاد 6 ۰۱۱ ۱۳۱ 
العطري. عبد الغني ۱۳۳ 


الکیلانيء ریاض ۱۵۰ 

الدندل دحام ۱9۹ 

اهادي دهام 104 

الرازي حسني ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
ایزنہاوں دوایت ۹۹ء ۰۱۳۳ ۱۱۸ 
الجابري› د الدين ٤‏ ۱۵ 

اسماعیل > بدیع ۰۱۵۸ ۱۵٩‏ 
الشربجي. صبحي ۱٥۹‏ 

انطاكي . رزق الله ٥٥١‏ 

الرباط. عمر 744 ۰۲4٩‏ 0۲۵۰ ۲۵۲ 
المسلي. شعري ٥٥١‏ 

الحايي. نزار ١5١‏ 

القدمي. ناظم ۰ 

الغزي» سعيد ٥٦١‏ 

الغزي ‏ نادية 

الشيشكلٍ . صلاح ۰۸۲ ۹۰ 
الشیشکلی . احسان ۱٦۸‏ 

یدن أنطوني ۱3۸ 

الجراح . محمد ۱٦۸‏ 

الدواليي . معروف ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
الحمالی > عبدالباقي ۱۷۳ 

الدسوقي ؛ أنور ۱۷۳ 

القطب . أنور ۱۷۳ 

الخجاء أنور ۱۷۳ 

الر باط عبد اهادي ١17/7”‏ 

الاسعد. أحمد ٧۷١‏ 

الیدانی فاروق ۳۸ 

اليداني محمد ۳۸ء ۱۷۰ 

الميداني > موفق ۱۷٦‏ 

الدالاي ۰ عصام ۳:۹ 

الدالاي ؛ فيصل ۱۹۰ 

الهايني ثابت ۰۱۰۰ ۰۱۹۹ ۲۱۸ 
الکزبري. مأمون ۶ ۲۵۳ ۲۰۲ 
الوصلی» حمد ۰۲۳۱ ۲ ۰۲۳ ۰۲۳۳ ۲۳۶ 
الرفاعي . منیب ۲۲۷ 


الکزبري. وليد ۲۲۷ بېلوي. محمد رضا ۱۵۵ 


المیدانیء منذر ۲۲۷ بولغانینء نيكولاي ۰۱۳۳ ۱۱۸ 

السادات. انور ۳۸ بن غوریون. دايفيد ١79‏ 

الطرابلسی . عزت ۱۱۵ بدرخان. روشن ۰۱۱ ۰۲۲۰ ۲۳۷ 

الشتيري, أحمد ۱۳۳ بولس» الرسول ١٧٤‏ 

الخراط. حسن ٥٥١‏ بن طلال. حسين اللك ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
الاشقر اسد ۱۷۰ ٦ء‏ ۲۷۲ ۰۱۷۶ ۰۲۰۳ ٥٥٢‏ 

الرزان منیف ۱۷ بن سعود. عبدالعزیز الملك ۰۳۹ ۰۱۱۱ ۰۱4۵ 
اللوزي. سلیم ۱۷ ۲ ۳ء ۲۷۷ 

الصلح. سامي ۱۷۵ بقدونس: نزار ۲۱۱ 

النفوري. أمين ۰۱۸۷ ۲۷۳ بدرخان» جلادت ۲۱۹ 

الشربجي. رجاء ۱۹۲ برتوں ماجد ۲۳۲۰ 

اخلاد. ھا ۰۲۱۲ ۲۱۳ بن بللا أحمد ۲٦٢‏ 

الحلاد فایز ۲۱۳ برکات» عوض ۲۱۱ 


الزعبلاوي . شرف الدین ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۸۰ بولس. برهان الدین ۲۸۲ 
الر واشدة. منصور ۰۲۵6 ۲۵۵ 


الخيزران ٠‏ فيصل 71١‏ تت 
العادل فؤاد ۲۲۲ تقي الدینء سعيد ۰۳۰ ۰۵۱ ۵۲ ۰۵۳ ۵۵ 
ا حندل » قرحان “AY «OY ٦ ۲٦٢‏ ۹۳۴ 47< ۹۷ء ۱٧۷۰‏ 
القوتلي. عدنان ۲۱۲ تغلبي. نشأت ۸٦‏ 
النص. عزت ۲۱۲۱ توینی غسان ٩‏ 
أزهري. تعبان ۳۲۲ , تجار, عبدالجید ۲۰۲ 
الاستنبو لي محمد ۰۲۱۳ 516 
اليوسفي . محمد ۲۰۱ 3 
القاضي. آنور ۰۲18 7716 
الشیخ عطية » عبدالله ۲۸٦‏ جعت سامي ٥ل‏ لاك ۰۷۲ ۰۷۳۴ ه۷ل ۰۸۲ 
ایلیس. هاري ٢‏ ۲۷ ۲۷۵ ۲۳ ء ۳ء ۰ ۱٥١‏ 
۳ جریج . جبران ۵۱ 
ِ جدید ‏ غسان ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵6 كه ٦٣‏ ۰۸۱ 
یکداش ‏ خالد ٤١ء‏ حم ۹۹ء ۱۱۲۹ ۰۱۵۴ ۹۳ء ٦۹ء‏ ۹۹ء ۹٦۱ء‏ ۱۷۰ء ٥٧١‏ 
۸ء ۱۸۷ حال الدين عبد المحيد ۳۷ 
برمداء رشاد ٥٥ . ٥٤‏ جر بوع ‏ فضلالله 
بابیل نصوح ۸۰ء ٦۸ء‏ ۰۱۱۳ ۱۳۲ جنبلاط كيال ۹۸ء ١۱۷۰ء‏ ۰۱۹۰ ۲۵۵ 
بلخير, عبدالله ۱۰۷ جمعة , محمد أمين ٦٦‏ 
بختیاں تيمور ٥٥١‏ . جدید. فؤاد ۲۶۷ 
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ح 


حدون. مصطفی ۰۳۳ ۰۱۸۷ ۱۸۱ 
حسن .6 برهان قصاب ۰۳۳ ۷ ۵۱ ۰۷۱ ۷۳ 


حادة صبري ۳۸ء ۹۸ء ۱۷ 
حدة. حسن ۰۵۱ ۱۸۷ 
حدة. حسين ۰۵۱ ۱۸۷ 
حدق حسين ۱۸۷ 

مود محمد يوسف لاه 


حکیم. عیده ۸۹ء ۲۰۲ 

حکیم. حسین ٤٩‏ 

حاتم عبدالقادر ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

حصریةء عزت ۱۳۲ 

حومد . عبدالوهات ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۲۰۵ 
حشاد . عدل ي ۰۵۲ ۱۹۹ 

حسین . صداکم ۱۷۶ 

حبش . جورج یں 

حداد وديع ٠٠١‏ 

حورية . عبد الرهن ۲۱۲ 


۰ 


€ 


خروتشوف. نيكيتا ۰۱۰۳ ٠١5‏ 

خوري. ميشال ۳٣‏ 

خانکان» هند صلاح ٧۷‏ 

خلیفق محمد ۹۹ء ۰۱۰۰ ۰۱66 ۱۷۴۳ء ۱۹۹ 


ہبہوھسسوںت<--<ححسصبجہ کے 


دیان» موشی ۹ 

دندش. مشهور ۰۵۳ ٩۶ ٤‏ 
دروزة. الحكم ۸۸ء ۱.۰ 
دیاب هيفاء ۱۲۲ 

" دالاس ۰ جون فوستر ۱۵۳ 


دیاب . عبدالحميد ۱۷۳ 

دقاق . شوقي ۰۱۰ ۰۳۸ ۰۸٩‏ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۱۹۷ 

دبومی . کلود ۱۸۶ 

دبوسي , عبد النعم ۳:۷ 

دای حکمت ۲۰۱۷ 

دهمان . عبدالغني ۲۸۲ 


و 


رياض. مود ۰۲1 ۵۲ء ۰1۲ ۹۸ء ١٦٦۱ء‏ 
۷ ۱۹۸ 
رهون. مدوح ۰۱۰۰ ۰۱۹۹ ۰۲۱۸ ۲۲۷ 


۰ 


9 


زلفی حمد ۳۳ 

زلفو. خالد ۷٤ء ١٤١۸‏ اد ۵ ۲۲۰ 
٩‏ ۲۳۷۱ ۲۳۵ 

زلفو ء علي ۷۹ء ۰۱۸۷ ۰۲۱۳ ۲۱6 

زکریاء وصفي ۰۱۷ Yo‏ 

زلفو. أحنف ۰۷۹ ۰۱۹۰ ۰۳۰۰ ۰۲۱۲ ۲۱٤‏ 
۵ ۲۱۹ 

زلفى جوان ۰۸۵ ٦۸ء‏ ۰۱۲۸ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
زلفو » صفوان ٦۸ء‏ ۰ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

زلفو . درید ٦۸ء‏ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

زلفوء زهر ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۰۲۱۹ ۲۳۷ 

زهراء. موفق ٩۳‏ 

يتوني . کاظم ۲۱۸ 

زیتونة . کامل ۲٦۸‏ 

زکي. أحمد ۰۲۱6 ٩٥‏ 

زمر ی ليون ٩٩١‏ 
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س 


سعادة. انطون ۱۹ء ۰۲۰ ۰۳۵ ۳۹ ١٤ء‏ 
۱ ۶ ۲ ۱۵۱ 
سلام. صائب ۰۱۰ ۰۳۸ ۰۹۸ ۱۷۶ 
سرورء هايل 

سعدء أنطون ۹۹ 

سلطاني عدنان ۱۰۱ 

سکري. برهان ۲۲۷ 

سیمو بولوس . فرنسيس ۱١‏ 

سري. رفعت الحاج ٠٠١‏ 

سالمء يوسف ۱۵۲ 

سعادة» عبدالله ۱۷۰ 

سلام. نجاح ٤٤٢‏ 

سعید أحمد 5 ١5‏ 

سلطان . احمد محمد ٥٦٢‏ 


شش 
شقں شوکت ۰۲۶ ۲ ۱۷۰ ۱۷۱ 
شلاش. أمير ۳۰ 
شمعون . کمیل ۰۵۵ ۲ 44 ۰۱۰۱ ۰۱۷۲ 
٤‏ ۱۷6۵ 


شاوي. اسکندر. ٦٦ء‏ ۱۷۰ 
شربل . يوسف ٩٤‏ 

شقراء یوسف ٩51۰۸۲‏ 
شهاب. عزيز أحمد ٠٠١‏ 
شهاب الدین . فاروق ۱۰۱ 
شحادة ‏ عبد الحق ۲۲۰۲۱ 
شاکر؛ ماجد ۰۵۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
شومان. عبد الحید ۱۱۰ 
شهاب. فؤاد ۱۷۵ 

شعيبي ٠‏ فوزی ۲۱۲ 

شرارة غسان ۲۱۱ 


ص 


صدقي ‏ طلعت ۸۰ ۰۸۳ 5ق ۹٩۹‏ ۰۱۰۰ 
۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵6 ۱۵۸ 

صفك محمد ۸۲ ۹٣‏ 

صفطلي. شوکت ۸۲ 


بشبر: صادق ۱۸۵ 


۰ 


عن 


ضاحي . جهاد ۰۱۰۰ ۰۱۹۹ ۲۱۸ 


ظ 


طلس. أسعد ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
طباع . مأمون. ٨‏ ۸ ۲۸ 
طباع تيسير ۲۸۲ 


عبد ربه» هشام ۰۱۱ ٥٥٥‏ ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۳۸۹ 

عبد الرحيم . يونس ١۱ء‏ ۰۳۲ ٩٤‏ 

عجلاني» عبد القادر ١١‏ 

عبد السیسح. جورج ۰۲۰ ۰۳۵ ۹۳ ۰۷۲ 
۹ء ۱۴۷۰۰ AY‏ 

عبد الناصر ٠‏ حال ۰۱۸ ٣٢‏ ۰۳۸ ۰۳۹ ۷ف 
۷ء ۹ء ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 


٦٢‏ ۰۸۵ مق 
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AT ۷ ۲۷ ۱۰ ۳٣ 
محلل‎ ء۱٢٤١‎ ٤٤٤١ ATA ۱۳١ ۱ 
AAA ۱۸۰۲ء‎ ۱۷۱ ۰۱۷۵ AVE ۹ء‎ 
۲۰۳ ۲۰۲ ۲۲۱ ۲۰۰ ۰ ٠۰ 
۲۳۵ ۲۳۳ ۰۲۲۹ OTT ۵ ٤ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۵۹ cof ۳۴ 
۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۸ء‎ 

عطار . حسن ۲۳ 


۰۱۵۳ ۰۱۳۴ ۰۱۲٩ ء۲٢ میشال‎  قلفع‎ 
TTY ۲ ۰ ۲۹ 

عصاصة. اجد ۳۳ 

عصاصة. موفق ٢۲٢۲ء‏ ۰۲۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۱۲ 
٦‏ 

عز الدين. جادو ۰۱۸۷ ۱۹۰ء ۱۹۹ء ۰۲۰۲ 
٣‏ ۱۳ ۲۱۶ 

عبدالاله [الوصي على المرش العراقي] ٦۹ء ٧٣‏ 
عمون. فؤاد 1۲ 

علوش, بدرا لدين ٩۳‏ 

عسه احد ۰۱۰ ٦۸ء‏ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۲ 
۱۷۳ 

عسران سمیح ۹۸ 

عزیز. محمود ۱۰۰ 

عطفة عبالله ۳۰ 

عبار» جهينة ۱۱۵ 

عباد. عزیز ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۳ ۱۶۶ 

عامں عبد الحكيم ۰ ۲ ۴ء 
7٦‏ ۷۲۷ ۸١٦۱ء‏ ۰۱۹ ۱۸ء ۱۹۰۰ء 
cT ۹‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۲۰۱ 
۷ء ۲ ۳ ٢٢٦٢ء ٣٣٣٢‏ 
٦۶ء‏ ۷ء ۲۷ء ۲۸۰۸ء ۲۸۵ 


علوش ؛ اهمد ۱۷۳ 
عنایفء عدنان ۱۳۸ء ۰۱۳۹ ٤١‏ ۱۶۱ 


عم فخري ۷ء ٥۰٢۲ء‏ ٢٢٣۲ء ٣۲۹‏ 
۳ ٢ل‏ ۲ 


عبود» مارون ٧‏ 


عبد الكريم. أحمد ۰۱۸۷ ۱۹۰ 
عبود » صالح » ۱۸۸ 

عقل » سعيد ۲۱۵ 

علوان. جاسم ٤٠١٢‏ 

علوي امد ۲۱۵ 

عاقل سعید ۲۸٢‏ 


3 


غمیان؛ فؤاد ۲۳ 
غالب. عبدالحميد ۹۸ء ۰۱۹۱ ٥٥٢‏ 
غورو. هنري الجئرال ۸۸ 


۰ 


ف 


فاروق. الملك ۱۸ 

فريحة. سعيد. ۰۸۱۰۲۲ ۱۷ 

فرحات . صبحی؛ ۲۳ 

فياض. جيل 

فرنئحية. سلیان ۹۸ء ٢‏ ۱۷ 

فرید عبدالمجید ۰۱۰۰ ۱۳ 

فنصة. نذير ۰۱۳۲ ٤٤١‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
4 ۱۵۵ حول ۰۱۵۷ 

فيصل . الاول الملك ۳۰ 

فیصل. مال ۰۱۹۱ ۰۲۱۳ ۰۲3۵ ۲۸٢‏ 
فروز ۰۲۱۵ ۲۱۰ 


فضلي» شيخ عدنان ۲۸4 


سمه 


قو 


قباني. آصف ۲۲ 
قنوت. عبد الغنى ۰۳۳ ۰۱۸۰ ۲٠٢۰‏ ۲۹۱ 
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قطيني, راشد 6 ۰۵ ٦٦ء‏ ۰۷۰ الاء ۰۱۵۳ ٥٥١‏ 
قنیزح » سعد الله ٩۳‏ 

قاسم عبدالکریم ۱.۰ 

قلیلات ابراهيم ۱۰۱ 

قضاني. فواد ۰۱۰۸ ۲۱۳ 

قلعجي. قدري ۱۳۹ 

قضباني» ولید ۰۱۰۸ ۲۱۳ 

قضمان: مأمون ۲۸۶ 


2 


کیسنجر هنري ٩‏ || . 
کسواني » حنا ۰5۱ ۱۷٥۱ء‏ ۱۵۸ 
کباں سامي ۰۷ ۸۲ 

کرامي» رشيد ٤٧١‏ 

کرد علی مد 

كرد علي عادل. 

کیال واصف ۱۱۱ 

کوبلاند. مایلز ۱٥۸‏ 

کحالت نورالدین ۲۰۵ 

کامل حسان ۲۶۷ 


خام زهير ١م‏ 
مو 


مسوي. بہجت ۰۱۰ ۰۳۸ ۰۱۹۷ ۲۵۱ 
موس. جيمس ۱۱ 

: قة » انطون ۱۹ 

خسن عبدالله ۰۲۳ ۰ه ٣۳‏ 

میس جیب ۲۳ 


مردم بك حیل ۰۳۳ ۱١٤٢‏ 

مراد عدنان ۳۵ 

مپل نجیب ۰۵۷ ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ۸۰ ۸۱ 
٤‏ ۸۵ ۱۱۷ 

معر وف محمد ۰۸۲ ١۹ء‏ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
موصلي. أياد ٩۳‏ 

موصلي بشير ۹۳ 

معوض: ريئيه ۰۹۸ ۱۷ 

مرو کامل ۰۱۰۱ ۱۱۳ 

مر یود عصام 101 

۱۱٩ ۰٩ ماثر غولدا‎ 

ملوحي. عدنان ۱۷۳ 

ميارك . حسنی ۳۸ 

میس عدثان ۱۵۵ 

مالك اسيمة ۲۱۹ 

خلوف. بديع ٧‏ 

حصل . جورج ۲۱۷ 

منصوں محمد ۲۸۶ 


ل 


نحيب حمد 21١8‏ ۲۰ 

نظام الدين » زکي ۱ ۰۲۲ ۰۳۵ TA‏ ۰۸۷ 
١55 ۸‏ 

نظام الدینء توفیق ۰۳۰ ۰۳۵ ۰1۸ ۰۸۷ ۰۱6۲ 
۳ ۱ ۱۸۷ 

نظام الدين › عبد البافي AY ۹٩‏ 

نويلاتي» ياسين ۸۲ 

نعمف محمود 45 

نار محمد ۲۲۰ 

نظيف : أمين أمد ۲۱۱ 


295 


چ 
روم ۵ : 


ې 


که دور 


ا 


5 ممع 


سے< پوت هڼ 


لم 


: 
0 
: 
۷ 
: 


f 


۱ 
a‏ ہیں E‏ موز يح د مر وم 


5 دلب میک کر 


الطیعة الأولى 
۱۹۹۱ 
لندن 


كان فراغ «دار أرادوس» للنشر 

من صف وتصحیح وطباعة هذا 
الکتاب في العاشر من شهر 

تشرین الثاني (نوغمبر) ۱۹۹۱ 


۸۸۷05 PUBLISHING LTD. 


UNIT F11 LANTERNS COURT, MILLHARBOUR , DOCKLANDS, 
LONDON E14 


297 


1 : : 1 5 5 
7 ۱ 9 1 
8 
2 : ه1 چا , ۳ 
5 1 کے ره ہے“ 5 
چا 
. ت 
ې 0 ۰ 
و ہے 
5 گر وي 
و ٢‏ ۶۰ ا په و۔ 
. 
س 0 
سا 23 5 
۳ 3 3 وا رہ ہی قو ېي کو و 
17 و 9 
= ثم : وه ې 
۰ 9ہ - 7 اا 
ړه 4 : پا سے و 
7 0 5 
ےسج د 
۰ 
1 
٩‏ ۱ باه : : 8. : 1 سن 0 
غو پروي يموم دم كه ا اس رهم ید اف و روه ینہ و ہش 
۱ ۱ بن TES‏ 
: 7 س ات 0 ۱ 
و ہج و کرد ۲ 
۱ ۰ ۱ ۳ هیر ۔ بج 
! اهم # 5 مور ایم ےا تھے | کی ره کرت 
ج 7 5 3 55 2 8 .: 2 
ہت 4 و : ۹ Eat‏ 3 2 2 
5 دہ 
3 جا : 
0 5 یی و 
کت 0 
۰ بل 


۱۳ 033۳ ٨ 


تمهند 7-4-٢‏ 4 ی N‏ 
الفصل الأول: حارس :یبحسیتاء: سس مت 444 ll‏ 
الفصل الثاني : الهروب الى الحرية: 0-6 2111118 ۳ 
الفصل الثالث : نفط نجیب متهل: 09 یہ متا 8۹ 
الفضل الرابع: بلاط السلطان: 0-2“ سس مس ۳ 
الفصل الخامس: جواسیس السلطان: 77777775٣‏ .. 
الفصل السادس: في مملكة الحسين: تمس سز NO‏ 
الفصل السابع: تركيع الصحافة: VOA‏ 
الفصل الثامن: المؤامرة السعودية: ھت سا ی 1 NTO‏ 
الفصل التاسع: موت البرلمان: EV SS‏ 
الفصل العاشر: صوت سدده و... سيفه: ٦۱۹۳ alos‏ 
الفصل الحادي عشر: بداية النهایه: و ۲۲۷۹ 
الفصل الثاني عشر: السقوط: 011 ہت ۱۹۹9 
الفصل الثالث عشر: الھزوب: 777ص و 
الفصل الرابع عشر: اعتقال السلطان 00020120 0 3 ۲۲ ۲ 
الفصل الخامس عشر: في حمّى الريّس: EC‏ 
شهادات وشھوں:- سس سس O‏ 
التنظیمات السرية داخل الجدش السوري: 07 و ۲/۸۲ 
فهرس الاعلام: سر ا Ta‏ 


بيسان للنشر والتوزیع 


11 ی 1 1 1 501 ۰ 
السلطان الاحمر: غسان, زگریا پتذگر 


11 1 


1 9 6 


۱ 


هوم سس ار 


